
 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
فـــي بغداد عن وجود حـــراك إيراني جاد 
لتســـوية الخلافـــات القديمة بـــين رجل 
الدين الشـــيعي واســـع التأثيـــر مقتدى 
الصـــدر وزعيم ائتـــلاف دولـــة القانون 
نوري المالكي، وذلـــك لقطع الطريق على 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي تســـتمر 
للشـــهر الخامـــس على التوالـــي، في أن 
تحقق تغييرا عميقا فـــي هيكلية الطبقة 

السياسية الحاكمة.
وتعتقد طهـــران أن تحالـــف الصدر 
والمالكي سيســـاعد فـــي تشـــكيل رافعة 
مثالية لمشـــروع إخراج القوات الأميركية 

من العراق.
بـــأن  ”العـــرب“  المصـــادر  وأبلغـــت 
وسطاء إيرانيين استغلوا وجود مقتدى 
الصـــدر في بلادهـــم منذ شـــهور بحجة 
الدراســـة لفتح ملف العلاقة مع المالكي، 
الذي يشـــكل منذ أعوام علامة فارقة على 
عمق التصدعات السياسية داخل الوسط 

الشيعي المحافظ.
وذكر ساسة عراقيون رفيعو المستوى 
في أحاديث مع ”العرب“ أن ”إيران حددت 
هدفا استراتيجيا جديدا، بعد مقتل قاسم 
ســـليماني القائد الســـابق لفيلق القدس 
في الحرس الثوري على أيدي الأميركيين 
في غـــارة قرب مطار بغـــداد مطلع العام 
الجاري، يتمثل فـــي إصلاح الوضع بين 

المالكي والصدر“.
ويقول هؤلاء الساسة المطلعون على 
كواليس العملية السياســـية العراقية إن 
وضـــع إيـــران الحالي لا يحتمـــل وجود 
انقســـام بين أبرز حليفين لها في بغداد، 

لذلك سعت عاجلا إلى التقريب بينهما.
وعزز فشـــل تحالف هـــادي العامري، 
زعيـــم منظمة بـــدر المدعومة مـــن ايران، 
مع الصدر مـــن فرص المالكي للعودة إلى 
المشـــهد مجددا، بعدما برهـــن بين 2006 
و2014 على أنه شـــريك ينفـــذ التعليمات 

الإيرانية من دون ضجة.
وتتحدث مصادر عن لقـــاءات رفيعة 

بين ممثلين عن الصدر والمالكي 

قد تكـــون عقدت في مدينة قـــم الإيرانية، 
أو ربمـــا في طريقها إلـــى الانعقاد هناك، 
بهدف تحويل نظرية التسوية إلى واقع.

في بغداد إنه  وقال مراســـل ”العرب“ 
عرض هـــذه المعلومات على شـــخصيات 
وثيقـــة الصلـــة بالصـــدر والمالكـــي، فلم 
تنفها، في مؤشـــر واضح علـــى إمكانية 
ظهور أخبار هذه التسوية إلى العلن في 

أيّ لحظة.
وتعتقد طهران أن الجبهة السياسية 
في العـــراق لن تكون متماســـكة من غير 
تصفيـــر الخلافات بين الصـــدر والمالكي، 
اللذين يمكنهما أن يشـــكلا رافعة مثالية 
لمشـــروع إخـــراج القـــوات الأميركية من 

العراق.
واعتبـــرت مصادر سياســـية عراقية 
أن تحالـــف الصـــدر والمالكـــي قـــد يجد 
الانتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة، التـــي 
يتوقـــع أن تكون قبل نهاية العام الجاري 
أو مطلـــع العـــام القـــادم، لحظـــة مثالية 
الـــذي  القانـــون  أن  لاســـيما  لانطلاقـــه، 
ستجرى به الانتخابات، يحتفظ بحظوظ 
السياســـيين  اللاعبـــين  لـــكل  متقاربـــة 

الحاليين.
وينحدر الصدر والمالكي من خلفيات 
الأول  يتزعـــم  إذ  إســـلامية،  سياســـية 

تيارا شـــعبيا شيعيا واســـعا جدّا ورثه 
عن والـــده، فيمـــا يتـــرأس الثاني حزب 
الدعوة الإسلامية أقدم الأحزاب الشيعية 

العراقية.
وتنافس الصدر مع المالكي مرارا على 
تزعم المشـــهد السياسي الشيعي، فبينما 
يمثل الأول الخزان التصويتي الأكبر على 
مســـتوى البلاد في أيّ عملية انتخابية، 
يمثل الثاني الأحزاب السياسية الشيعية 
التـــي صعدت بعـــد إطاحة نظـــام صدام 

حسين في 2003.
وبلغ التنافـــس بينهما قمته في 2008 
عندما دفع الصدر ميليشيا جيش المهدي 
التي شكلها بحجة طرد الولايات المتحدة 
من العـــراق إلى تحدي ســـلطات المالكي 
عندمـــا شـــكل حكومته الأولـــى بين 2006 

و2010.
وفي 2008 قاد المالكي حملة عســـكرية 
كبـــرى فـــي مدينـــة البصـــرة الجنوبية 
الغنية بالنفط، أكبر معاقل الصدر خارج 
بغـــداد، ضـــد ميليشـــيا جيـــش المهدي. 
ولولا تدخل القـــوات البريطانية لتمكنت 
المالكـــي،  قتـــل  مـــن  الصـــدر  ميليشـــيا 
بعدمـــا حاصرته فـــي موقع معـــزول مع 
وزيـــر الداخلية آنـــذاك جـــواد البولاني 

ومسؤولين آخرين.

وساعد الدعم البريطاني في البصرة، 
والأميركـــي فـــي بغداد في العام نفســـه، 
المالكـــي علـــى اســـتعادة توازنـــه، وقتل 
العشـــرات من ميليشـــيا جيـــش المهدي 
واعتقال عشرات آخرين، ما أجبر الصدر 

على اتخاذ قرار بتجميدها.
وبالرغـــم من عودة الصـــدر إلى دعم 
المالكي ليحصل علـــى ولايته الثانية بين 
2010 و2014، بعدمـــا لعب دورا حاســـما 
في ترجيح كفته على رأس الســـلطة بين 
2006 و2010، فإنّ العلاقة الشـــخصية بين 
الرجلين بقيت متوترة، فيما تنشـــب بين 

أتباعهما نزاعات إعلامية كل حين.
وفـــي 2018، وبســـبب تلاشـــي قـــوة 
المالكـــي السياســـية بعـــد خروجـــه من 
منصـــب رئيس الوزراء الذي اســـتخدمه 
فـــي بناء شـــبكة علاقات واســـعة، ذهب 
التحالـــف الـــذي ورثـــه، وهـــو ”الفتح“ 
بزعامة هـــادي العامري، إلـــى التحالف 
مـــع الصدر أيضا لتشـــكيل حكومة عادل 

عبدالمهدي.
لكنّ هذا الاتفاق لم يصمد سوى لعام 
واحد، إذ استقال عبدالمهدي تحت ضغط 
احتجاجات شـــعبية واسعة ضد احتكار 
الســـلطة بين النخبة الشـــيعية الفاسدة 

الموالية لإيران.

 تونــس – يجد رئيـــس مجلس النواب 
التونســـي راشـــد الغنوشـــي نفســـه كل 
جلســـة أمام مـــأزق مواجهـــة الانتقادات 
والاتهامات من النواب المعارضين لحركة 

النهضة التي يرأسها.
وتحولـــت الجلســـات البرلمانية التي 
ينقلهـــا التلفزيـــون الرســـمي إلـــى منبر 
لانتقـــاد الغنوشـــي الذي بقي لســـنوات 

يمارس السياسة بعيدا عن الأضواء.
وتنال تلك الانتقادات من صورة زعيم 
حركة النهضة وتبدّد هالة القداســـة التي 
حاول إحاطة نفسه بها، لاسيما مع عجزه 
الواضح عن مواجهتها واختيار الصمت 
كوســـيلة للهـــروب مـــن الموقـــف أو قطع 

الكلمة على النواب.

وبينمـــا كان الغنوشـــي ينتظر مرور 
”عاصفـــة الغضب“ التي ســـبّبتها زيارته 
إلى تركيا في يناير الماضي حيث وصلت 
حدة الغضب إلى دعـــوات بعض النواب 
لســـحب الثقـــة منـــه، تعـــرض الثلاثـــاء 
لانتقـــادات حادة أجبرت نـــواب النهضة 
على الدفاع عنه وهو ما تســـبب في حالة 

من الفوضى انتهت برفع الجلسة.
وأعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر 
أنها تقدمت بقضية في تجاوز سلطة إلى 
المحكمة الإدارية ضد رئيس البرلمان على 
إثر ما اعتبرتها مخالفة قانونية ارتكبها 
الغنوشي خلال الجلسة العامة في الرابع 
مـــن فبرايـــر والمتمثلة في رفع الجلســـة 
دون التصويت على مشـــاريع الاتفاقيات 

المعروضة ودون اســـتصدار قرار بإرجاء 
النظر فيها.

وقال النائب عـــن الكتلة الديمقراطية 
منجي الرحوي ”هنالك تآمر بهدف إيجاد 
اتفاقـــات وتمرير مشـــروع قانون اتفاقية 
مع قطر الذي تمت مناقشـــته في جلســـة 
عامة ســـابقة تم رفعها“. وتوجه الرحوي 
لرئيس مجلس النواب قائلا ”يكفي كذبا“ 
وهو ما استنكره الغنوشي واعتبره ”قلة 

أدب“.
واتهـــم النائـــب عن حـــزب الفلاحين 
فيصل التبيني حركـــة النهضة بالوقوف 
وراء حملـــة التشـــويه التـــي تســـتهدف 
الرئيس قيس سعيّد وتقودها شخصيات 

مقربة من الحركة .

وواجـــه الغنوشـــي منتصـــف يناير 
الماضي ورطـــة حقيقية بعد سلســـلة من 
الهجمـــات التي شـــنها نـــواب رافضون 
لزيارته إلى تركيا. واشـــتدت الانتقادات 
عندما طالبت رئيســـة حزب ”الدستوري 
الحر“ (17 مقعداً)، عبير موسي، بضرورة 
سحب الثقة من راشد الغنوشي، معتبرة 

أن ”سيادة تونس في خطر“.
وينـــص الفصـــل الــــ51 مـــن النظام 
الداخلـــي لمجلـــس النـــواب  علـــى أنـــه 
”يمكن لملجلس ســـحب الثقة من رئيســـه 

أو أحد نائبيه بموافقـــة الأغلبية المطلقة 
مـــن أعضـــاء المجلـــس (109)، بنـــاء على 
طلـــب يقدم من ثلث الأعضـــاء على الأقل. 
وللظفر بمنصب رئاســـة البرلمـــان أجبر 

الغنوشـــي الـــذي لا يملـــك حزبه ســـوى 
52 مقعـــدا على التحالف ســـرّا مع حزب 
قلـــب تونـــس الفائز بالمرتبـــة الثانية في 

الانتخابات التشريعية بـ38 مقعدا.
ورغم ما يواجهه من متاعب يستبعد 
مراقبون أن يلجأ الغنوشـــي للاســـتقالة 
نظرا للمكاسب التي يحققها من المنصب 
الذي سهّل له الاستحواذ على صلاحيات 
تخص رئيس الجمهورية كملف العلاقات 

الخارجية.
ودفعت تحـــركات الغنوشـــي الموزاية 
مراقبين لاعتبار أن الدبلوماسية التونسية 
أصبحت ”دبلوماســـية برأسين“ مستندين 
في ذلك إلى اللقاءات العديدة التي جمعته 

بسفراء دول أجنبية في الفترة الأخيرة. 

في المقابل 
ظهر قيس سعيّد 

وكأنه يتفادى 
المشاركة في القمم 
الدولية ورفض في 

البداية دعوة من 
المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل 
للمشاركة في مؤتمر 

برلين بخصوص 
الأزمة الليبية، كما 

منعه المرض من 
المشاركة في قمة 

الاتحاد الأفريقي في 
أديس أبابا. 
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 أنقــرة – بات الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان على موعد يومي مع إطلاق 
التهديدات بشـــأن الرد على تقدم الجيش 
السوري مدعوما بقوات روسية في إدلب 
دون فعل، وهو موقـــف اعتبره متابعون 
للشـــأن التركي يعكس غيـــاب الثقة لدى 
الرئيـــس التركي في ولاء قـــادة الجيش، 
فضلا عن شـــكوكه في الخبرات الميدانية 
للجيش الذي ظل لســـنوات طويلة يقاتل 

الأكراد دون تحقيق أيّ نجاحات.
وقال أردوغـــان، الأربعاء، إن الجيش 
الســـورية  القـــوات  ســـيضرب  التركـــي 
المدعومـــة مـــن روســـيا فـــي أيّ مـــكان 
بالوسائل البرية أو الجوية إذا أصيب أيّ 
جندي تركي بسوء، مشددا على أن بلاده 
عازمـــة على طرد قوات النظام الســـوري 
إلـــى ما وراء مواقع المراقبـــة التركية في 
إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير.

ورغـــم اســـتهداف القوات الســـورية 
لنقـــاط مراقبـــة تركية في أكثـــر من مرة 
مـــا أدى إلى مقتـــل جنود أتـــراك، إلا أن 
أردوغان ظل يردد تهديداته بضرب قوات 
الرئيس السوري بشار الأسد، وإعطائها 
مهـــلا للانســـحاب دون أن ينفـــذ أيّا من 

تهديداته.
ويرى المتابعـــون للشـــأن التركي أن 
أردوغـــان ليس متأكدا مـــن قدرة الجيش 
التركي على دخول حرب بمواجهة الأسد 
وموســـكو لاعتبـــارات منها أنـــه لا يثق 
بمســـتوى الطاعـــة والولاء بعدمـــا فعله 
بكبـــار قادة الجيش من إقالات واعتقالات 
وإهانات عقب محاولة الانقلاب الفاشـــلة 

في صيف 2016.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الترقيات التي 
تمت لتعويض القادة المتمرسين سيطرت 
عليهـــا الترضيـــات الحزبيـــة والعلاقات 
الشـــخصية ولا يعرف مدى قـــدرة القادة 
الجـــدد علـــى خـــوض المعـــارك ومـــدى 
خبراتهـــم الميدانية، وهـــو ما جعل أنقرة 
تدفـــع بمجموعـــات المعارضة الســـورية 
الحليفة لخـــوض المعارك بدلا عن القوات 

التركية في عفرين.
وقال إلهان تانيـــر، الكاتب في موقع 
أحـــوال تركيـــة، إن أنقرة جهّـــزت أعدادا 
كبيـــرة مـــن المنتمـــين إلـــى الميليشـــيات 
الســـورية خلال العمليات التي شـــنتها 
عبر الحـــدود منذ  2016، وفي ليبيا خلال 
الفترة الأخيرة، وهي تعتمد نفس التكتيك 
إلى اليوم، حيث اختارت إرســـال مقاتلين 
ســـوريين إلى إدلب، لكنها قررت إرســـال 

المزيد من العربات المدرعة كتعزيزات.
واعتبر تانيـــر في تصريح لـ“العرب“ 
أن حكومـــة أردوغان تراهن على المقاتلين 
السوريين وتعتمد عليهم أكثر من الجنود 

الأتـــراك حتـــى تتجنب عواقب خســـارة 
المنتمين إلى صفوفها، ما قد يســـاهم في 
هز مكانة الرئيس السياســـية الهشة. في 
المقابل، لا يهتم أيّ مواطن تركي بحصيلة 

القتلى في صفوف المقاتلين السوريين.
واكتفى أردوغان إلى حدّ الآن بالدفع 
بقـــوات تركية إلى المناطق الســـورية في 
حركـــة اســـتعراضية تهدف إلـــى إظهار 
القوة والحزم ومحاولة تحصيل تنازلات 
من روســـيا، لكن خيـــاره الرئيســـي في 
عـــن  الأوضـــاع  خرجـــت  إذا  المواجهـــة 
الجـــوي  القصـــف  ســـيكون  الســـيطرة 

والمدفعي.
ويـــدرك الـــروس والســـوريون نقطة 
الضعف التركية، ولذلك يستمرون بتنفيذ 
أجندة اســـتعادة إدلب بشـــكل متسارع، 
موجهين رسائل إنذار  لأردوغان من خلال 
استهداف أرواح جنود في نقاط المراقبة.

واتهم الكرملين تركيا، الأربعاء، بعدم 
الالتـــزام بالاتفاقـــات التـــي أبرمتها مع 
المتشددين في محافظة  روسيا ”لتحييد“ 

إدلب السورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف إن الهجمـــات علـــى القـــوات 
السورية والروسية مستمرة في المنطقة، 
في تحـــدّ واضـــح لتصريحـــات الرئيس 
التركـــي الذي لـــوّح باســـتهداف القوات 

السورية على أكثر من جبهة.
وأضاف أن موســـكو لا تـــزال ملتزمة 
بالاتفاقـــات مع أنقـــرة، لكنهـــا تعتبر أن 
الهجمات فـــي إدلب غير مقبولة وتتنافى 

مع الاتفاق مع أنقرة.
ولفت بيسكوف إلى أن ”تعهد الجانب 
التركـــي على وجه الخصـــوص، بموجب 
هـــذه الوثيقة (الاتفـــاق)، بضمان تحييد 

الجماعات الإرهابية في إدلب“.
وأضـــاف فـــي مؤتمر صحافـــي عبر 
الهاتف ”ما زلنا نلاحظ بكل أسف أن تلك 
الجماعـــات تنفذ هجمات مـــن إدلب على 
القوات الســـورية وتقوم بأعمال عدائية 
ضد منشآتنا العسكرية“، معتبرا أن ”هذا 

يتنافى مع اتفاقات سوتشي“.
مـــن جهتهـــا، اعتبـــرت وزارة الدفاع 
الروســـية، فـــي بيـــان، أن وجـــود قوات 
ومدرعات تركيـــة في إدلب يجعل الوضع 
أسوأ وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة عبر 

الحدود السورية – التركية.
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 غزة - هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بمفاجـــأة  حمـــاس  نتنياهـــو  بنياميـــن 
غيـــر مســـبوقة، علـــى خلفيـــة التصعيد 
الجـــاري بيـــن الطرفيـــن، والذي يشـــكّل 
إحراجـــا لنتنياهـــو وهـــو المقبـــل على 
اســـتحقاق انتخابي مصيـــري ليس فقط 
على المســـتوى السياســـي بـــل وأيضا 
الشـــخصي في ظـــل اتهامات بالفســـاد 

تلاحقه.
الـــوزراء  رئيـــس  وعيـــد  وجـــاء 
الإســـرائيلي وزعيم الليكود (يمين) بعد 
ســـاعات قليلـــة من مغـــادرة وفـــد أمني 
مصري القطـــاع بعد زيارة فـــي محاولة 
لخفض التوتر وإعادة تثبيت الهدنة بين 

حماس وإسرائيل.
وقـــال نتنياهو، في مقابلـــة مع قناة 
العشرين الإســـرائيلية، نشرتها صحيفة 
تايمز أوف إسرائيل، في وقت متأخر من 
ليل الثلاثاء، إنـــه ”لا يدق طبول الحرب، 
ولا يتطلـــع إلى نـــزاع مســـلح جديد مع 
حماس“، مســـتدركا ”لكننا نعد لحماس 
أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشـــف عن 
طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان 

في السابق“.

وشدد على أن ”حماس هي من يتوقف 
عليها ما إذا كانت إســـرائيل ستبادر إلى 
تنفيذ هذه المفاجـــأة“، موضحا أن ”هذا 
الســـيناريو مســـألة وقـــت لا أكثـــر، إذا 
لـــم تكـــف الحركة عـــن إطـــلاق صواريخ 

وبالونات متفجرة عبر حدود القطاع“.
وتابع رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي، 
مهـــددا قادة حمـــاس ”تذكروا مـــا أقوله 

لكم“.
وعادة ما تقوم حركة حماس بتصعيد 
الموقـــف مـــع إســـرائيل مع اقتـــراب أي 
اســـتحقاق انتخابـــي إســـرائيلي في ما 
يبـــدو محاولة من الحركـــة للضغط على 
الحكومـــة الإســـرائيلية للحصـــول على 
بعـــض التنـــازلات، ولكـــن التصعيد هذه 
المـــرة يترافق مع توتر فلســـطيني جرّاء 
إعلان خطة الســـلام الأميركية الأمر الذي 
يكســـبه زخما أكبر وسط خشية متزايدة 

من انفلات الأمور.
واعتبر رئيس منتدى الشرق الأوسط 
غطاس،  سمير  الإستراتيجية،  للدراسات 
أن تهديدات 

نتنياهو تدخل في إطار التنافس الحزبي 
المحتـــدم قبـــل أيـــام قليلة مـــن انطلاق 
الانتخابـــات الإســـرائيلية، وأن الأطراف 
المتصارعة تحاول استخدام المناوشات 
الجارية في قطاع غزة بما يقوي موقفها، 
ما يعني اســـتمرار التصعيـــد الإعلامي 

وليس العسكري حتى انعقادها.
وتشهد إسرائيل في الثاني من مارس 
انتخابات تشـــريعية هي الثالثة في أقلّ 
من عام بعد فشل القوتين الرئيسيتين أي 
بقيادة  الليكود وتحالـــف ”أزرق ابيض“ 

بيني غانتس في تشكيل حكومة.
وقال غطـــاس لـ“العرب“، إن نتنياهو 
لن يغامر بالدخول في أي معركة موسعة 
فـــي غزة قبـــل إجـــراء الانتخابـــات، لأن 
ارتكاب هذا الخطأ سيعرّضه لخسائر لن 
يستطيع تعوضيها لجهة ردة فعل سكان 

الجنوب.
وأشـــار إلـــى أن حمـــاس لا تشـــكل 
تهديـــداً لإســـرائيل في الوقـــت الحالي، 
وأن بالوناتهـــا الحارقـــة تحـــدث قلقـــاً 
لسكان المســـتوطنات غير أنها لم تصب 
إســـرائيليا واحـــدا، وبالتالي فـــإن ردة 
الفعـــل الإســـرائيلية ظهرت بشـــكل أكبر 
في وســـائل الإعلام للضغط على حماس 
للتأكيـــد  البعـــض  ويذهـــب  وإرباكهـــا. 
علـــى أن اســـتمرار قصف حمـــاس بهذه 

الكيفية بمثابة ”مسرحية سخيفة“، فهي 
تســـتهدف أراضـــي غير آهلـــة أو مواقع 
أخلتهـــا الســـلطات الإســـرائيلية، ذلـــك 
أن الحركـــة تـــدرك أن التصعيـــد الجدي 
ســـيكون في مقابله حرب مدمرة للحركة 

والقطاع معاً.

وأكد الباحث المتخصص في الشـــأن 
الإســـرائيلي بمركـــز الأهرام الدراســـات 
أن  محمـــد،  عبدالعليـــم  الاســـتراتيجية، 
نتنياهـــو لديه قـــدر كبير مـــن المراوغة 
السياســـية التي يجيد اســـتخدامها في 
توقيتات حاسمة، وأن ذهابه للتأكيد على 
وجـــود مفاجآت لقادة حماس يســـتهدف 
إرضـــاء ســـكان المســـتوطنات القريبـــة 
مـــن قطاع غـــزة والتي تتعرض لســـقوط 

صواريخ وبالونات متفجرة.
وأوضح لـ“العرب“، أن إســـرائيل لن 
تســـتهدف أي من قادة حماس لأنها تدرك 
بـــأن النتيجة واحدة، وهـــي اندلاع حرب 
موســـعة. وتوقع اســـتمرار المناوشـــات 
الحالية على نفـــس الوتيرة لحين إجراء 
حمـــاس  أن  مقابـــل  فـــي  الانتخابـــات، 
ســـتضاعف من التحركات الشعبية بديلاً 
عن التصعيد العســـكري الذي قد يكلفها 
الكثير خـــلال الفترة المقبلـــة، بما يمهّد 

لاستئناف مسيرات العودة.
وفي مقابل الآراء التي تستبعد إقدام 
نتنياهو على تنفيذ وعيده، فإن رأيا آخر 
يـــرى أن على الحركة أخذ تلك التهديدات 
بجدية، مشيرين إلى أنه ليس بالضرورة 
أن تكـــون المفاجـــأة التي يتحـــدث عنها 

رئيس الوزراء اجتياحا للقطاع.
وعـــادة ما يقدم نتنياهـــو قبل تفجير 
مفاجـــآت على بث إشـــارات تنطوي على 
غموض مثل حديثه عن أخبار ”ســـعيدة“ 
قبل لقـــاء بيـــوم جمعه برئيـــس مجلس 
السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، وإيحائه أيضا بمفاجأة تنتظر 
الإســـرائيليين قبل أيام من إعلان ترامب 

عن نيته الكشف عن صفقة القرن.

 الخرطــوم - حضّــــت منظمات عالمية، 
الأربعــــاء، الخرطــــوم علــــى التعجيل في 
تســــليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى 
المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت 
الســــلطات الجديــــدة في البــــلاد بتقديمه 
إلــــى العدالة بتهمة ارتــــكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
الثلاثاء،  سودانيون،  مسؤولون  وقال 
إن المجلــــس الســــيادي الحاكــــم اتفق مع 
بعــــض الفصائــــل المتمــــردة فــــي الإقليم 
الواقع غرب البلاد على تســــليم البشــــير 
وثلاثة من مســــاعديه للمحكمة التي تتخذ 

من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع.
واعتبــــرت الفدراليــــة الدولية لحقوق 
الإنســــان أن المحكمة الجنائيــــة الدولية 
تواجــــه مهمــــة صعبــــة. وقالــــت رئيســــة 
الفدرالية أليــــس موغوي في بيان إن على 
المحكمــــة ”الآن الوفــــاء بوعــــود قطعتها 
للضحايا… والقيام بعملها بشــــكل فعال“ 

لتحقيق العدالة.
فيرهــــار  جولــــي  رأت  جهتهــــا  مــــن 
القائمــــة بأعمال الســــكرتير العام لمنظمة 
العفــــو الدوليــــة في بيان أنــــه ”يجب على 
السلطات الســــودانية ترجمة الأقوال إلى 
أفعال وتسليم البشــــير وغيره من الأفراد 
فوراً بموجب مذكــــرة الجلب الصادرة عن 

المحكمة الجنائية الدولية“.
وعمر البشير مطلوب من قبل المحكمة 
الجنائية بتهم القتــــل والإبادة والترحيل 
القســــري والتعذيب والاغتصاب التي كان 
ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء 

النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.
وقالــــت فيرهــــار إن ”قــــرار تســــليمه 
إلى المحكمــــة ســــيلقى الترحيب بصفته 
خطــــوة باتجاه إحقــــاق العدالة للضحايا 

وعائلاتهم“.
واندلــــع النــــزاع فــــي دارفــــور عندما 
حمل متمــــرّدون ينتمون إلى الأقليات ذات 
الأصول الأفريقية السلاح في وجه حكومة 
البشــــير التي اتهمت بتهميــــش المنطقة 

اقتصاديًا وسياسيًا.
وإلى جانب البشــــير وجهت المحكمة 
الدولية التهم كذلك إلى ثلاثة من مساعديه 
الســــابقين وهم أحمد هارون وعبدالرحيم 

محمد حســــين وعلي كوشــــيد. والبشــــير 
محتجز حاليا في سجن كوبر في السودان 
حيــــث وجهــــت إليه تهــــم بالفســــاد وقتل 

متظاهرين.
وقال محمد حســــن التعايشــــي عضو 
المجلس السيادي الانتقالي في السودان، 
الثلاثاء، أثناء وجــــوده في جوبا عاصمة 
جنوب الســــودان حيث التقى وفد حكومي 
مع فصائــــل متمــــردة، إن لــــدى الحكومة 
”قناعــــة فــــي الموافقــــة على مثــــول الذين 
صــــدرت فــــي حقهــــم أوامر القبــــض أمام 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة“. وأضاف 
أن هــــذا ”ناتــــج من مبدأ أساســــي مرتبط 

بالعدالة“.
وأوضــــح للصحافييــــن ”اتفقنــــا على 
الدعم الكامل للمحكمــــة الجنائية الدولية 
واتفقنا على تســــليم المجرميــــن الأربعة 
المطلوبين لدى المحكمة أحدهم البشــــير 
وثلاثــــة آخرون. المحكمــــة تعرفهم ونحن 
ندعم كليا اتهامات المحكمة الجنائية في 
مواجهتهم وضرورة تســــليمهم“. لكنه لم 

يحدد متى سيتم تنفيذ القرار.
وقالــــت منظمة أطبــــاء من أجل حقوق 
الإنســــان غيــــر الحكوميــــة ومقرهــــا فــــي 
الولايــــات المتحدة في بيان إن ”الهجمات 
واســــعة النطاق التي شــــنتها قوات الأمن 
الســــودانية على المدنيين في إطار حملة 
الترهيب التي قادها البشــــير، بما في ذلك 
العنف الجنســــي المتفشــــي كســــلاح من 
أســــلحة الحرب كان لها آثــــار مدمرة على 
حياة وســــبل عيش ضحاياها“. وأضافت 
”لقد مر وقت طويل ولــــم يحصل ضحاياه 

وعائلاتهم على العدالة“.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في 
أبريل 2019 بعد أشــــهر مــــن الاحتجاجات 
على حكمه الــــذي فرضه بقبضة من حديد 

على امتداد ثلاثة عقود.
واعتُقل البشير إثر إقالته وحُكم عليه 
بالســــجن لمــــدة عامين لإدانته بالفســــاد. 
وطالــــب المتظاهــــرون وســــكان دارفــــور 
والحركات المتمردة في الإقليم باستمرار 

بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوقع النزاع في دارفور 300 ألف قتيل 

وتسبب بنزوح 2.5 مليون من قراهم.

 بيــروت - يراقــــب مجتمــــع المــــال في 
العواصــــم المعنيــــة بشــــؤون لبنــــان كما 
المؤسســــات الدوليــــة الكبــــرى، لاســــيما 
صندوق النقــــد والبنك الدوليين، باهتمام 
الحمــــلات التحريضيــــة التــــي يتعــــرّض 
لها في الأســــابيع الأخيــــرة حاكم مصرف 
لبنان رياض ســــلامة، مــــن بعض الجهات 

اللبنانية المرتبطة بحزب الله.
وترى مصادر دبلوماســــية أن الحملة 
التي يتعرّض لها سلامة ذات بعد سياسي 
وقد تكشــــفها أجندة حكومة حسان دياب 
السياسية إذا ما جرى تبنّي هذه الحملات 
رسميا، خصوصا أن هذا المنحى معارض 
لمــــا ســــبق للولايــــات المتحــــدة والأمــــم 
المتحدة وعدد من عواصم الدول المانحة 
في مؤتمر ســــيدر أن عبّــــرت عنه، من دعم 
لشخص ســــلامة وإشــــادة بأدائه لحماية 
النظام المالي للبلد وحســــن اتســــاقه مع 
القواعــــد والمعاييــــر المعمــــول بهــــا في 

العالم.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن التقييــــم 
الخارجي يبرئ ســــلامة من أي مسؤولية 
عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصل 
إليها لبنــــان، وأن البلد كما مصرف لبنان 
كان ضحيــــة لسياســــات حكومية اعتمدت 
على مدى العقود الأخيــــرة أنهكت خزينة 
الدولــــة وامتصــــت مداخيــــل البلــــد كمــــا 
المســــاعدات والقــــروض الخارجية التي 

منحت له.
ويعــــدّ لبنــــان أحــــد أكبــــر دول العالم 
المثقلة بعبء الدين مع بلوغ نسبة الدين 
العــــام إلى الناتج المحلــــي الإجمالي 150 
بالمئة. وتتعــــرّض حكومة لبنان الجديدة 
لضغــــوط متناميــــة لمعالجة عــــبء الدين 
ويتعيّن عليها أن تتخذ سريعا قرارا بشأن 
كيفية التعامل مع سندات دولية بقيمة 1.2 

مليار دولار تُستحق في مارس.

وتوضح مراجــــع اقتصادية محلية أن 
ما يحصل من مشاكل مالية عائد لسياسات 
الحكومات المُتعاقبة المسؤولة عن تراكم 
الدين العام، حيث أن العجز التراكمي في 
الفترة المُمتدّة من العــــام 2007 إلى العام 
2019 يفــــوق الـــــ50 مليــــار دولار أميركي. 
كما بلغــــت كلفة قطاع الكهربــــاء 40 مليار 
دولار أميركي منذ العام 1992 وحتى 2019، 
ناهيك عن الفســــاد الذي يكلــــف الخزينة 
العامّة أكثر من 5 مليــــارات دولار أميركي 
سنويا بشــــكل مباشــــر و5 مليارات دولار 
أميركي بشــــكل غير مباشــــر (وفــــق البنك 

الدولي).

وترصد أوساط سياسية تقاطع دوافع 
متعــــددة للإطاحة بحاكم مصــــرف لبنان، 
علــــى الرغــــم من تأكيــــد رئيــــس الحكومة 
حسان الدياب أن لا خطط لحكومته لإقالة 

سلامة ”حاليا“.
وتؤكد المصادر أن حزب الله لا يخفي 
عداءه لســــلامه بســــبب ما يعتبره الحزب 
التزامــــا مفرطــــا مــــن جانبــــه بالعقوبات 
التــــي تفرضها وزارة الخزينــــة الأميركية 
على الحزب، لاســــيما أن التزام المنظومة 
المصرفيــــة بقيــــادة رياض ســــلامة طال 
عقوبات فرضت علــــى مقرّبين من الحزب 
داخل البيئة الشــــيعية، فيما تتحدث أنباء 

عن أنها ستطال شــــخصيات ومؤسسات 
جديدة تنتمي إلى طوائف أخرى، لاســــيما 
مسيحية، ممن ثبت لدى الولايات المتحدة 

دعمهم للحزب وعملياته.
وتوضــــح مصــــادر أن الخطوات التي 
اتخذها ســــلامة لم يكن الهدف منها سوى 
حماية النظــــام المصرفي اللبناني وإنقاذ 
ســــمعة لبنان المصرفية مــــن تهمة تقديم 

تسهيلات مالية مشبوهة.
وتذكر بــــأن عــــدم الالتــــزام بعقوبات 
واشــــنطن وقواعدهــــا ومعاييرها لمراقبة 
حركة الأموال ومكافحــــة تبييض الأموال 
وتمويــــل الإرهــــاب قــــد أطــــاح بمصارف 
لبنانية بشــــكل مباشــــر (البنــــك اللبناني 
الكندي جمّال ترســــت بنك)، وأنه من غير 
المفيــــد تعريض بقية المصــــارف لمصير 

مماثل.
وتقــــرّ المصادر الدبلوماســــية بأن ما 
يتعرّض له سلامة حسابات أخرى منها ما 
هو أيديولوجي يحرّك محتجين لمهاجمته 
ومهاجمــــة المصارف في لبنــــان، غير أن 
هــــذه التحــــركات قــــد لا تكــــون بعيدة عن 
حزب الله نفســــه بحكم العلاقة والتحالف 
القائميــــن بين بعــــض اليســــار والحزب، 
وأن الإجراءات التــــي اتخذتها المصارف 
بتقييــــد الســــحوبات يمنــــح التحرك ضد 
النظــــام المصرفي والحمــــلات ضد حاكم 
مصــــرف لبنان غطــــاء شــــعبيا يصب في 

حسابات حزب الله.
وتقــــرأ بعض الجهــــات بعناية تقارير 
تتحــــدث عن ضغــــوط تمارســــها العونية 
السياسية، لاســــيما رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســــيل، لإبعاد كل من حاكم 
مصرف وقائــــد الجيش اللبنانــــي العماد 
جوزيف عــــون لكونهما من الشــــخصيات 
المارونية المطروحة لتبوّء ســــدّة رئاسة 
ولا  عــــون.  لميشــــال  خلفــــا  الجمهوريــــة 
تســــتبعد هــــذه الجهات أن تكــــون بعض 
الحمــــلات المكثفــــة ضــــد ســــلامة تنهــــل 
أســــبابها من هواجس المعركة الرئاسية 
التي تظهر فــــي كل تفصيل مرتبط بحركة 

باسيل السياسية.
ويرجح أن الموقف الدولي سيتأسس 
على الخطــــوات الدقيقة التي ســــتتخذها 

الحكومــــة الجديــــدة فــــي مقاربــــة المأزق 
المالي لتبني على الشــــيء ومقتضاه قبل 
أن يكون لهــــذا الخارج موقــــف محدد من 
مســــتقبل التعامل مع ملــــف لبنان المالي 

والمصرفي.
وأمــــام حكومة ديــــاب قــــرار مفصلي 
يتعلق بتســــديد استحقاقات اليوروبوندز 
الشــــهر المقبل، ما يعني إخراج 1.2 مليار 
دولار مــــن احتياطي مصرف لبنان، أي من 
أموال المودعيــــن اللبنانيين، وفتح الباب 
أمام تســــديد اســــتحقاق أبريل بقيمة 700 
مليــــون دولار، وبعــــده اســــتحقاق يونيو 

بقيمة 600 مليون دولار.
ويقول الخبراء إن قيام الحكومة بدفع 
مســــتحقاتها، كما كان لمّح دياب قبل نيل 
حكومته الثقة، يعني دفع المستحقات إلى 
جانب مبلغ 2.7 مليار دولار كقيمة للفوائد 
على الدين العام، ما يرفع المبلغ إلى نحو 

5 مليارات دولار.

الســــيناريوهات  بعــــض  وتتحــــدث 
عن ذهــــاب الحكومة إلى عدم الســــداد ما 
ســــيؤدي إلى انخفاض إضافي لتصنيف 
لبنــــان، علمــــا أن هنــــاك آراء متخصصة 
تعتبــــر أن هــــذا التصنيف لم يعُــــد مهما 
بالنظر إلى جســــارة الانهيــــار الاقتصادي 

في البلد.
وبنــــاء على هــــذه الآراء فــــإن التوقف 
عن الســــداد يعني الذهاب إلى خيار إعادة 
جدولــــة الديون بما يســــتلزم الاســــتعانة 
بصندوق النقد الدولي بصفته المؤسسة 
الماليــــة الدوليــــة التــــي عــــادة مــــا تمرر 
الجدولــــة مــــن خلالها، مع ما سيســــتتبع 
ذلك من قواعد وشــــروط وقيود سيفرضها 
الصندوق على لبنان مستخدما لغة الأرقام 
لا لغة السياسة ومعاندة الإمبريالية التي 

يروّجها حزب الله واليسار.
وقال مصدر حكومي لوكالة ”رويترز“ 
الأربعــــاء، إن لبنان ســــيطلب من صندوق 

النقــــد الدولي مســــاعدة فنية لوضع خطة 
لتفــــادي انهيار مالي، بما فــــي ذلك كيفية 

إعادة هيكلة دينه العام.
وأوضح المصدر ”هنــــاك تواصل مع 
صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرســــل 
طلبــــا رســــميا خــــلال الســــاعات المقبلة 
ليكــــون لديه فريق مخصّــــص للتعامل مع 

المساعدة الفنية“.
وتشــــير تصريحــــات ســــابقة لرئيس 
مجلس النــــواب نبيه بري إلــــى معارضة 
لبنــــان لبرنامــــج كامــــل لصنــــدوق النقد 
الدولــــي والاقتصــــار علــــى الحصول على 

مساعدة فنية من الصندوق.
ونُقل عن بري قولــــه إن لبنان بحاجة 
إلــــى مســــاعدة فنية مــــن صنــــدوق النقد 
الدولــــي لصياغة خطة لإنقــــاذ الاقتصاد، 
لكنه أضاف أن البلد لا يستطيع أن ”يسلم 
أمــــره“ لصندوق النقد نظــــرا ”لعجزه عن 

تحمّل شروطه“.
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أجندات سياسية تستهدف إطاحة حاكم مصرف لبنان
استهداف رياض سلامة يعزز الهوة بين السلطة اللبنانية والمانحين الدوليين

الأطراف المتصارعة 
تستخدم المناوشات 
في غزة لدعم موقفها

سمير غطاس

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يواجه هذه الأيام حملة تحريضية كبرى. 
وهناك جهات لبنانية عدة من صالحها الإطاحة بسلامة وفي مقدمتها حزب 
الله والتيار الوطني الحر المســــــكون بهاجس ”قصر بعبدا“. ويرى محللون 
أن الاســــــتهداف الممنهج لسلامة لا يخدم لبنان في هذا الظرف، ومن شأنه 

أن يزيد الهوة بين المانحين الدوليين والسلطة القائمة.

ما يحصل من مشاكل مالية 
عائد لسياسات الحكومات 
المُتعاقبة، إذ أن العجز في 
الفترة المُمتدّة بين2007 

و2019 يفوق 50 مليار 
دولار أميركي

س ر س
أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشـــف عن
طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان

في السابق“.

س ير يجي ر لإ ر
أن تهديدات

ر ه و ب ن و
لسكان المســـتوطنات غير أنها لم تصب
إســـرائيليا واحـــدا، وبالتالي فـــإن ردة
الفعـــل الإســـرائيلية ظهرت بشـــكل أكبر
في وســـائل الإعلام للضغط على حماس
للتأكيـــد البعـــض  ويذهـــب  وإرباكهـــا. 
علـــى أن اســـتمرار قصف حمـــاس بهذه

رياض سلامة يدفع ثمن أخطاء الآخرين

بالونات فلسطينية تختبر صبر إسرائيل

ضغوط دولية لتسريع تسليم 
البشير للمحكمة الجنائية

نتنياهو لقادة حماس: نعدّ لكم أكبر مفاجأة



 بغــداد – اقتـــرح الحـــراك الشـــعبي 
في العـــراق، الأربعاء، قائمة مرشـــحين 
لرئاســـة الـــوزراء فـــي مســـعى لإنهـــاء 
الخلاف والانقسام السياسي والشعبي، 
الذي خلفه تكليف محمد علاوي بتشكيل 

الحكومة المقبلة.
وتضم القائمة المقترحة، 4 مرشحين 
هـــم كاظم الســـهلاني، وعـــلاء الركابي، 
والفريـــق الركن عبدالوهاب الســـاعدي، 

والفريق الركن عبدالغني الأسدي.
وقال براك الســـاعدي، أحد منســـقي 
احتجاجـــات محافظة المثنى (جنوب) إن 
”المعتصمـــين اتفقوا علـــى قائمة جديدة 
لمرشحي رئاســـة الوزراء بعد مرور عدة 
أيام على عـــدم اتفاق الكتل السياســـية 

على مرشح توافقي“.

”قائمـــة  أن  الســـاعدي،  وأوضـــح 
المرشـــحين مؤيـــدة مـــن جميع ســـاحات 
الاعتصـــام إضافة إلى القبول الشـــعبي 
الواسع للمرشحين باعتبارهم شخصيات 

لا تنتمي لأي حزب“.
فـــي الســـياق نفســـه، قـــال الحراك 
الشـــعبي، فـــي بيان صـــدر مـــن ميدان 
”الغديـــر“ للاعتصـــام فـــي المثنـــى، إنه 
”انطلاقـــا من المســـؤولية الوطنية وبعد 
عجز الكتل السياســـية عن تقديم مرشح 
يحظى بثقـــة الشـــعب وإرادة المرجعية 
الدينيـــة طيلـــة الفترة الماضية، رســـمنا 
خارطة طريق لإنهاء الفوضى السياسية 

وحكومة الفساد والمحاصصة“.

وأشار الحراك إلى أنه ”اقترح قائمة 
مرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء 
تســـتوفي الشـــروط الموضوعة من قبل 

ساحات الاعتصام“.
وزادت المطالـــب التي وجهها المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيســـتاني، من 
مـــأزق رئيس الـــوزراء العراقـــي المكلف 
بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد الرفض 

الشعبي المتصاعد.
وطالـــب السيســـتاني علـــى لســـان 
ممثلـــه أحمد الصافي في خطبة الجمعة 
الماضيـــة بكربـــلاء ”أيّ حكومـــة عراقية 
جديـــدة يجـــب أن تحظى بثقة الشـــعب 

ومساندته“.
وأضاف أنـــه على الحكومة الجديدة 
”القيام بالخطـــوات الضروريـــة لإجراء 
انتخابـــات مبكـــرة في أجـــواء مطمئنة 
بعيـــدة عـــن التأثيرات الجانبيـــة للمال 
أو الســـلاح غير القانوني أو للتدخلات 

الخارجية“.
وفاقمـــت مطالـــب السيســـتاني من 
صعوبة مهمة علاوي فـــي اختيار فريق 
حكومتـــه في وقت قالـــت مصادر مطلعة 
إن الفريـــق السياســـي المحيـــط برئيس 
الـــوزراء المكلـــف بلا ملامـــح حتى الآن، 
مـــا يضع الكثير من علامات الاســـتفهام 
بشـــأن قدرة علاوي على تجـــاوز مرحلة 
الأطـــراف  مختلـــف  مـــع  المفاوضـــات 
الجديـــدة  حكومتـــه  بتشـــكيل  المعنيـــة 

بنجاح.
وكاظم السهلاني، أستاذ في جامعة 
البصـــرة، وناشـــط في الحـــراك المدني، 
تعـــرّض لعملية اختطاف خـــلال تفريق 
احتجاجـــات مناهضـــة للحكومة نهاية 
العـــام الماضي وســـط مدينـــة البصرة، 
فيما يعتبر علاء الركابـــي، أبرز قيادات 
الحـــراك الشـــعبي في محافظـــة ذي قار 
(جنـــوب)، ومناهضا للفســـاد وحكومة 
المحاصصة الطائفيـــة. وأما عبدالوهاب 
الســـاعدي وعبدالغني الأسدي القائدان 

الســـابقان لجهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب، 
فهمـــا من الشـــخصيات الوطنيـــة التي 
كان لهـــا دور كبيـــر فـــي إنقـــاذ أرواح 
المدنيين خلال معـــارك تحرير محافظات 
قبضـــة  مـــن  البـــلاد  وغربـــي  شـــمالي 

”داعش“ (2017-2014).
وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح، 
مطلع الشـــهر الجـــاري، محمـــد توفيق 
عـــلاوي بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة 
خلفا لحكومة رئيس الوزراء المســـتقيل 
مـــن منصبـــه عـــادل عبدالمهـــدي، لكـــن 
التكليـــف واجـــه اعتراضا واســـعا من 
الحراك الشـــعبي الذي تعهّد بالتصعيد 
فـــي حـــال لـــم يتـــم التراجع عـــن قرار 

التكليف.
ويُصـــر المتظاهـــرون علـــى رحيـــل 
ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة 
بالفســـاد وهدر أمـــوال الدولـــة، والتي 
تحكم منذ إســـقاط نظام صدام حســـين 

عام 2003.
ويشـــهد العـــراق احتجاجـــات غير 
مســـبوقة، منـــذ مطلـــع أكتوبـــر 2019، 
تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 
قتيـــل، وفق رئيس البـــلاد برهم صالح، 

ومنظمة العفو الدولية.
والأربعـــاء، حـــذر الجيـــش العراقي 
المتظاهرين من الاندفاع إلى خارج ساحة 
التحريـــر وســـط بغـــداد، أو اســـتخدام 
وســـائل عنـــف ضـــد القـــوات الأمنية، 
معلنا عـــن المناطق التي أعيد فتحها في 

العاصمة.
وقال البيان، إنـــه تم تخصيص قوة 
ومنطقة  الســـلميين  للمتظاهرين  حماية 
التظاهر وهي ”ســـاحة التحرير“ وســـط 

بغداد.
ولفتت القيادة إلى أنها ”ستســـتمر 
بواجباتهـــا لتأمـــين وحمايـــة مصالـــح 
المواطنـــين الخاصـــة والعامـــة، وحركة 

السير في العاصمة بغداد“.
إلـــى  الاندفـــاع  ”مـــن  وحـــذرت 
خـــارج ســـاحة التحريـــر أو اســـتخدام 
الوســـائل التي تدخل فـــي مجال العنف 
ضـــد القـــوات الأمنيـــة، لأنها ســـتتخذ 
وفـــق  بحقهـــم  القانونيـــة  الإجـــراءات 
والقوانـــين  الإنســـان  حقـــوق  معاييـــر 

النافذة“.
وأشـــارت القيـــادة إلى أنـــه تم فتح 
الرشـــيد،  وشـــارع  الخلانـــي،  مناطـــق 
وســـاحة الوثبة، وجســـر الســـنك، أمام 

حركة المرور في بغداد.

 صنعاء – قدم التحالف العربي بقيادة 
بحريـــة  زوارق  الأربعـــاء،  الســـعودية، 
لقـــوات محلية يمنية في محافظة المهرة، 
المرتبطة بحدود برية مع ســـلطنة عُمان، 

في أقصى شرقي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، 
أن محافـــظ المهرة، راجح باكريت، ســـلم 
مصلحة قوات خفر السواحل بالمحافظة 
زوارق بحريـــة مقدمـــة مـــن تحالف دعم 
الشـــرعية، بحضـــور قائـــد التحالف في 

المحافظة،العميد الركن متعب السلمي.
وقال باكريت، إن هذا الدعم ”سيسهم 
بشـــكل كبيـــر في رفـــع مســـتوى الأداء 

لمصلحة خفر السواحل“.
وتشـــهد اليمن منذ أكثـــر من خمس 
ســـنوات حربـــا عنيفـــة أدت إلـــى خلق 
واحدة مـــن أســـوأ الأزمات الإنســـانية 
بالعالـــم، حيـــث بـــات 80 فـــي المئة من 
السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، 
ودفع الصـــراع الملايين من اليمنيين إلى 

حافة المجاعة.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن الصـــراع 
اليمنـــي أدى إلـــى مقتل وجـــرح 70 ألف 
شـــخص، فيما قـــدرت تقاريـــر حقوقية 
سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل 

عن 100 ألف يمني.
ويزيـــد من تعقيـــدات النـــزاع أن له 
امتـــدادات إقليميـــة، فمنذ مـــارس 2015 
ينفـــذ تحالـــف عربـــي، بقيـــادة الجارة 
الســـعودية، عمليات عسكرية في اليمن، 
دعمًا للقـــوات الحكومية الشـــرعية، في 

مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، 
والمســـيطرين على عدة محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء.
الحوثيـــون  المتمـــرّدون  ويصعّـــد 
هجماتهـــم فـــي عـــدة جبهات قتـــال في 
اليمـــن، تزامنـــا مع حـــراك دولي تجري 
فيـــه الدول دائمـــة العضوية في مجلس 
الأمـــن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة مشـــاورات لبلـــورة رؤية جديدة 
للحل في اليمن سيتم تبنيها بقرار ملزم 
فـــي مجلس الأمـــن الدولي عنـــد اكتمال 

التوافق حول ملامحها الرئيسية.
كقوة  للظهـــور  الحوثيون  ويســـعى 
رئيســـية في المشـــهد اليمنـــي من خلال 
جبهـــات  فـــي  العســـكري  التصعيـــد 
نهـــم وصـــرواح والجـــوف والبيضـــاء، 
ويحاولون إرســـال رســـالة إلى المجتمع 
الدولـــي تفيـــد بـــأن ميليشـــياتهم على 
الأرض مـــا زالت قادرة على عكس نتائج 
خمس ســـنوات مـــن الحرب في شـــمال 

اليمن.
ويرى متابعون أن المكاســـب الفعلية 
التـــي حقّقهـــا فرقـــاء الصـــراع اليمني 
علـــى الأرض هـــي ما ســـيحدّد أدوارهم 
المســـتقبلية وأوزانهم في عملية السلام 
التي بدأ المجتمع الدولي يدفع باتجاهها، 
وذلـــك مـــا يفسّـــر التصعيد العســـكري 
الجاري في عدد من جبهات القتال، حيث 
يأمل كلّ طرف في تدعيم مكاسبه وإثراء 
أوراقه في المفاوضـــات القادمة التي قد 

تكون ملزمة بموجب قرار أممي.

 الكويت – استبعدت مصادر دبلوماسية 
كويتية أن يكون رئيــــس الوزراء الكويتي 
الشــــيخ صباح الخالد الحمد الصباح قد 
فتــــح ملــــف المقاطعة الخليجيــــة لقطر في 

زيارته للرياض الثلاثاء.
وأكدت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أن الشيخ صباح الخالد سيواصل جولته 
البروتوكولية في دول المنطقة من دون أن 

يكون هدفها الخلاف القطري الخليجي.
وذكرت ذات المصــــادر أن زيارة رئيس 
الوزراء الكويتي للســــعودية تندرج ضمن 
جولة له في دول الخليج لعرض توجهات 
حكومة بلاده بعد تســــلمه رئاسة الوزراء.

وأشــــارت إلى أن الشــــيخ صبــــاح الخالد 

ســــيزور كل دول مجلــــس التعــــاون بغية 
عرض وجهة نظــــر الكويت عموما ووضع 

نفسها على ذمة شركائها في الخليج.
وتقــــود الكويــــت جهود وســــاطة بين 
قطــــر ودول الخليج المقاطعة، الســــعودية 
والإمــــارات والبحرين، لكنها لم تحدث أي 
تقدم بســــبب عدم التــــزام الدوحة بمطالب 

دول المقاطعة.
وخيــــرت الرياض الدوحــــة بين تغيير 
علاقاتها الخارجية المناوئة لدول المجلس، 
وخاصــــة علاقتهــــا بتركيــــا وإيــــران، أو 
الاســــتمرار فــــي العزلة، خــــلال مباحثات 
عرضيــــة ســــبقت القمــــة الخليجيــــة التي 

عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي.

وكانــــت دول المقاطعــــة الأربــــع قدمت 
 13 تتضمــــن  قائمــــة   2017 فــــي  للدوحــــة 
مطلبــــا من بينهــــا إغلاق شــــبكة الجزيرة 
تركيــــة  قاعــــدة  وإغــــلاق  التلفزيونيــــة 
ووقــــف الدعم لجماعة الإخوان المســــلمين 

وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
الســــعودي  العاهل  بحث  والثلاثــــاء، 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيــــز في الرياض، 
مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح 
خالد الحمد الصباح، بحضور ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية 

ومستجدات الأحداث في المنطقة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
أن اللقــــاء اســــتعرض  الرســــمية “واس“ 
“العلاقات بــــين البلدين، وســــبل تعزيزها 
ودعمهــــا في مختلف المجالات، إضافة إلى 

بحث مستجدات الأحداث في المنطقة“.
وجــــاء اللقــــاء الذي عقد فــــي حضور 
العديد من المسؤولين في البلدين، بعد أيام 
من التوصل لاتفاق تاريخي بعد خلاف دام 
5 ســــنوات، بشأن اســــتئناف إنتاج النفط 
من المنطقة المقســــومة الحدودية، ما يعزز 
الإنتــــاج النفطي للبلدين بنحــــو 500 ألف 
برميل يوميا، ليســــطر بذلــــك مرحلة قوية 

من العلاقات الثنائية.
وكانــــت وزارة الطاقة الســــعودية، قد 
قالــــت الشــــهر الماضــــي في بيــــان لها، إن 
المملكة وقّعت مــــع الكويت اتفاقية ملحقة 
باتفاقيتــــي تقســــيم المنطقــــة المقســــومة 
والمنطقــــة المغمــــورة المحاذيــــة للمنطقــــة 
المقســــومة بــــين البلدين، ومذكــــرة تفاهم 

الإنتــــاج  اســــتئناف  بإجــــراءات  تتعلــــق 
النفطي في الجانبين.

والمنطقة المغمورة هي منطقة حدودية 
محاذيــــة للمنطقة المقســــومة بين الكويت 
والســــعودية جــــرى توقيعها فــــي يوليو 
2000، وتهدف لترســــيم الحــــدود البحرية 
وهي آخر مرحلة من ترســــيم الحدود بين 

البلدين.

وتشــــمل المنطقة المحايدة بين الكويت 
و”الوفرة“،  ”الخفجي“  حقلي  والسعودية 
ويتــــراوح إنتاجهمــــا بــــين 500 و600 ألف 
برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلــــق البلــــدان العضــــوان بمنظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ”الخفجي“ 
في أكتوبــــر 2014، لأســــباب بيئية، وتبعه 
إغــــلاق ”الوفــــرة“ في مايو 2015، بســــبب 

عقبات تشغيلية.
وتوقعــــت شــــركة النفــــط الأميركيــــة 
شــــيفرون كورب، عودة الإنتاج الكامل من 
حقل الوفــــرة النفطي بالمنطقة المقســــومة 
السعودية الكويتية في غضون 12 شهرا.

الخميس 2020/02/13 
3أخبارالسنة 42 العدد 11616 

الحراك يقترح قائمة 
مرشحين لمنصب رئاسة 
الوزراء يستوفون شروط 

المتظاهرين ويحظون 
بدعم المرجعية

جولة الشيخ صباح الخالد 
الخليجية تهدف إلى عرض 
وجهة نظر الكويت عموما 

ووضع نفسها على ذمة 
شركائها في الخليج

زيارة خالية من الوساطة

الانتفاضة ترسم خارطة طريق 
لإنهاء الفوضى في العراق

المتظاهرون يقترحون 4 أسماء لرئاسة الحكومة

الأخذ بزمام الأمور

فشــــــل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي في امتصاص غضب 
الشــــــارع على الرغم من عرضه المغري بإشراك بعض النشطاء البارزين 
في ســــــاحات التظاهر ببغــــــداد والمحافظات ضمن التشــــــكيلة الحكومية 
الجديدة، وتكليف آخرين بمهام رئيســــــية في بعــــــض الوزارات الخدمية. 
وفيما غذّى مقرّبون من علاوي هذه الفرضية عبر مطالبة المتظاهرين بمنح 
الحكومة فرصة وإقالتها في حال فشلها، أخذ المتظاهرون بزمام المبادرة 
واقترحوا أربعة أسماء قالوا إنها تحظى بتأييدهم وتأييد المرجعية الدينية 

أيضا.

رئيس الوزراء الكويتي لن يفتح 
الملف القطري في جولته الخليجية

التحالف العربي يدعم 
قوات محافظة المهرة اليمنية

 بغــداد – أعلـــن المتحدث العســـكري 
باســـم القائد العـــام للقوات المســـلحة 
العراقيـــة اللـــواء عبدالكـــريم خلـــف ، 
تشـــكيل وفدين عراقيـــين للتفاوض مع 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) ”لإيجاد 
نافذة جديدة للتعـــاون“. وينظر العراق 
في إمكانية منح حلف شـــمال الأطلسي 
دورا أكبر على حساب التحالف الدولي 

الذي تقـــوده الولايات المتحـــدة. وأدت 
ضربة جويـــة بطائرة مســـيّرة أميركية 
في الثالث من يناير، إلى مقتل الجنرال 
الإيراني النافذ قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي العراقي 

أبومهدي المهندس.
تلـــك  الاغتيـــال  عمليـــة  وقوبلـــت 
باســـتياء من قبل بغداد التي اعتبرتها 

خرقا للســـيادة وللاتفاقية مع التحالف 
الدولـــي التي تتركز على محاربة تنظيم 
المقترحة  الخيـــارات  وتتضمـــن  الدولة 
تشـــكيل ائتـــلاف لا تقـــوده الولايـــات 
يحـــدد  معـــدلا  تفويضـــا  أو  المتحـــدة، 
موســـعا  دورا  أو  التحالـــف  أنشـــطة 
لمهام منفصلة لحلف شـــمال الأطلســـي 

في العراق.

العراق يناقش دورا أكبر لحلف الأطلسي



الإعلامـــي  المكتـــب  أعلـــن  تونــس –   
لرئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس 
الفخفـــاخ، الأربعاء، عن انتهاء مشـــاورات 
تشـــكيل الحكومة الجمعة، وســـط تصاعد 
التوقعـــات برفـــض الفخفـــاخ الرضـــوخ 
لضغـــوط حركة النهضة الإســـلامية، التي 
تريد فرض حكومة على المقاس يكون فيها 
حليفها قلب تونس طرفا وازنا في الحكم.

وكشف عدنان بن يوسف، عضو الفريق 
المفـــاوض لرئيـــس الحكومة التونســـية 
المكلّـــف إليـــاس الفخفـــاخ، إن ”الأخيـــر 
سيعلن، الجمعة، تشكيلته الحكومية، وإن 

حزب نبيل القروي سيكون خارجها“.
وتابـــع بـــن يوســـف فـــي تصريحات 
صحافية، الأربعـــاء، أن ”حزب قلب تونس 
(ليبرالـــي 38 نائبـــا/ 217) ســـيكون خارج 
الحكومـــة، وهـــو غيـــر معني بالتشـــكيلة 
التي ســـيتم الإعلان عنهـــا الجمعة القادم، 
السياســـي  الحـــزام  خـــارج  باعتبـــاره 

للفخفاخ“.
وتابـــع أن ”حركة النهضـــة (54 نائبا) 
قدمت مقترحات، وستكون ضمن التشكيلة، 
فيما لا يـــزال هناك مجال للتشـــاور خلال 

الفترة المتبقية (8 أيام).

ولم تتضح حتى اليوم خارطة الأحزاب 
التـــي ســـتنضم رســـميا إلـــى الائتـــلاف 
الحكومـــي، حيـــث يطالـــب حـــزب حركـــة 
النهضة الحزب الأول في البرلمان بحكومة 
وحـــدة وطنية بلا إقصـــاء في حين يفضل 

الفخفاخ انتقاء أحزاب محددة.
وبحســـب بن يوســـف، فإنّ ”الأحزاب 
العشـــرة التي أعلن الفخفاخ أنها ستشكل 
الحزام السياسي لحكومته، ستكون ممثلة 
فـــي الحكومـــة، وأي تغيير فـــي المواقف 
يعود إليها“. كما شـــدد على أهمية ”الأخذ 
بعين الاعتبار ضرورة التعجيل بتشـــكيل 

الحكومـــة، وأنه لا مجـــال للتأخير أمام ما 
ينتظر البلاد من استحقاقات عاجلة“.

وعقب الإعلان عن تشـــكيلة الحكومة، 
يتعين فـــي الخطوة التالية دعوة البرلمان 
إلى جلســـة عامة من أجـــل التصويت على 

منح الثقة للحكومة المقترحة.
ومنذ تعيينه، أكـــد الفخفاخ أن حزبي 
قلب تونس (ليبرالي 38 نائبا) والدستوري 
الحر (دستوري ليبرالي 17 نائبا) سيكونان 
خارج الائتلاف الحكومي، مشـــدّدا على أن 

”لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية“.
ويتمسك الفخفاخ بحكومة تتكون من 
غطاء سياسي يجمع الأحزاب الثورية ومن 
بينهـــا حزبـــا التيـــار الديمقراطي وحركة 
الشـــعب وهي حكومـــة تســـتجيب لرؤية 
الرئيس قيس ســـعيد الذي اختار الفخفاخ 
لمنصب رئيـــس الحكومة وفق ما يكفله له 
حقه الدستوري، فيما تصر حركة النهضة 
وقلـــب تونـــس علـــى حكومـــة ذات غطاء 

سياسي واسع.
وتعد الوزارات الســـيادية محل خلاف 
بيـــن الأحـــزاب خاصـــة مع إصـــرار حزب 
التيـــار الديمقراطي على حقائـــب وزارية 

بعينها مثل وزارة العدل.
وعلـــى الرغم مـــن أن حركـــة النهضة 
تضغط على الفخفاخ لتشـــريك قلب تونس 
في الحكومة ومنحـــه وزارات وازنة إلا أن 
حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشـــعب 
كشـــفا عن حصولهما على موافقة مبدئية 
لنيل حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.
الديمقراطي،  بالتيـــار  القيـــادي  وقال 
غازي الشواشـــي، في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محلية، الأربعـــاء، إن حزبه تحصل 
علـــى موافقـــة مبدئية على ثـــلاث وزارات 
وهـــي الإصـــلاح الإداري وأمـــلاك الدولة 

ووزارة التربية.
وفـــي ما يخـــص حقيبـــة وزارة العدل 
التـــي يتمســـك بها حـــزب التيار، كشـــف 
الشواشي عن تنازل الحزب عنها والقبول 

بتحييدها.
وتكشـــف موافقـــة التيار علـــى تحييد 
وزارة العدل، اســـتجابة الفخفاخ لضغوط 
حركة النهضة التي ترفـــض توزير التيار 

لهذه الحقيبة.

مـــن جهته كشـــف زهيـــر المغـــزاوي، 
الأميـــن العام لحركة الشـــعب، عن حصول 
حزبه على موافقـــة مبدئية لتولي وزارات 

التجارة والتكوين والتشغيل.
وجهات  تقريـــب  الفخفـــاخ  ويحـــاول 
النظر بين الأحزاب تجنبا لسيناريو خلفه 
الســـابق الحبيب الجملي الذي وقع رفض 

حكومته بالإجماع.
ومـــن شـــأن إعـــلان التيار والشـــعب 
حصولهما على حقائـــب وزارية وازنة أن 
يعمـــق الخلافات مع حركـــة النهضة التي 
تضغط لأجل حكومة وحدة وطنية، تحافظ 
مـــن خلالها على نفوذهـــا وتحكم قبضتها 

على المشهد السياسي بالبلاد.
ووصـــف رئيس مجلس شـــورى حركة 
النهضـــة عبدالكريم الهارونـــي، الأربعاء، 
الاختـــلاف مع رئيـــس الحكومـــة المكلف 

إليـــاس الفخفاخ حـــول تركيبـــة حكومته 
بالجوهـــري، مؤكـــدا وجـــود عـــدة نقـــاط 

اختلاف بين الطرفين.
وبيّـــن الهاروني أنّ الحركة متمســـكة 
بحكومة وحدة وطنيـــة، قائلا إنّ الفخفاخ 
مطالب بإيجـــاد أغلبية برلمانية واســـعة 
لحكومته. وأردف قائـــلا ”الفخفاخ بصدد 
تشـــكيل حكومة أقلية لأن النهضة والتيار 
والشـــعب وتحيـــا تونـــس لا تضمـــن لـــه 
أغلبية مريحة بمجلس النواب ولا تشـــكل 
حزاما سياســـيا كافيا بالنظر إلى صعوبة 

الرهانات المطروحة“.
وعلى الرغـــم ممّا تبديـــه الأحزاب من 
تعنـــت مـــع تواصـــل الخصومـــات للظفر 
تفضـــل  أنهـــا  إلا  الســـيادية  بالـــوزارات 
التصويت علـــى حكومة الفخفـــاخ تجنبا 

لخيار الانتخابات المبكرة.

 الربــاط – دافع إســـلاميو المغرب على 
اتفـــاق تجـــاري مثيـــر للجدل مـــع تركيا، 
رغم الانتقـــادات المحلية الواســـعة التي 
طالته، فيمـــا وصفه مراقبـــون بالمجحف 
بحـــق المغرب وذي تداعيات ســـلبية على 

اقتصاده.
وبدا حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
(قائـــد الائتلاف الحكومـــي) غير راض عن 
التعامل الصارم لوزارة التجارة مع اتفاق 
التبادل التجاري الحر الذي يجمع المغرب 
مـــع تركيـــا، بعدما أكـــد وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والاقتصاد الأخضـــر والرقمي 
مـــولاي حفيـــظ العلمي أن هـــذه الاتفاقية 

بشكلها الحالي تضر بالاقتصاد.
وكشـــف مـــولاي حفيـــظ العلمـــي، أن 
المتخصصـــة  التركيـــة  ”بيـــم“  محـــلات 
فـــي البيـــع بالتجزئة، تتســـبب في إغلاق 
العشـــرات من المتاجـــر المغربية، مضيفا 
أنه اشترط على مسؤولي الشركة أن تكون 
50 في المئة من المنتجات التي يبيعونها 
مغربيـــة على أضعف الإيمان، وإلا ســـيتم 

إغلاقها بأي وسيلة كانت.
 وعلـــى رغـــم إضـــرار الاتفاقيـــة على 
الاقتصـــاد المغربـــي، هاجـــم نـــواب مـــن 
الحزب الإسلامي وزير الصناعة والتجارة 
بممارســـة  إيـــاه  متهميـــن  والاقتصـــاد 
الانتقائية السياسية في موضوع اتفاقيات 

التبادل الحر.
وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق 
العدالـــة والتنميـــة بالغرفـــة الأولى، ”كان 
علينا أن نتدخل لنطالـــب بتعامل متوازن 
مع جميـــع اتفاقيات التبـــادل الحر، وذلك 

لمصلحة المغرب والتجار المغاربة“.
ويـــرى مراقبون أن مصالح مشـــتركة 
بين إســـلاميي المغرب وتركيا التي تدعم 
الأحـــزاب الإســـلامية في المنطقـــة وتيار 
الإســـلام السياســـي وراء دفـــاع العدالـــة 

والتنمية على الاتفاقية.
ويفســـر رشـــيد لزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية انحياز العدالة والتنمية نحو 
الأتـــراك على حســـاب مصلحـــة الاقتصاد 
الوطني ”بكون الأتراك نهجوا ما يســـمى 
بالاعتمـــاد المتبـــادل بينهم وبيـــن رجال 
أعمال مـــن العدالـــة والتنمية المســـتفيد 
الأكبر مـــن اتفاقية التبادل الحر وليس مع 

الدولة المغربية“.
وأوضح  لزرق، أنـــه ”إذا كان المغرب 
لـــه عجز تجـــاري مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
وواشـــنطن فهـــو مقبول بحكـــم العلاقات 
التاريخيـــة والـــدور السياســـي الدولـــي 
اللذين يلعبانه لكن المســـتغرب هو العجز 

التجاري الكبير وغير المبرّر مع تركيا“.

ورفض حزب العدالة والتنمية تصديق 
الأرقـــام التـــي جـــاءت علـــى لســـان وزير 
الصناعة والتجارة التي كشفت عن إغلاق 
60 تاجـــرا محلاتهم بمجـــرد دخول ”بيم“ 
إلى المغـــرب. واعتبر مصطفى إبراهيمي، 

أن الرقم لا يبدو صحيحا.
ويعتقـــد لـــزرق، أن ”ما يحـــرك نواب 
العدالة والتنمية هو الالتزام الأيديولوجي 
والتبـــادل المصلحـــي خاصـــة أن هـــؤلاء 
يعتبـــرون تركيـــا الملجـــأ الأمـــن عند أي 
حراك، وتأكد هذا مع بروز ظاهرة الأثرياء 
الجدد داخل العدالـــة والتنمية مع مراكمة 
ثروات في البنوك التركية، ما جعل النواب 
الإســـلاميين يدافعون بشراســـة عن بقاء 

الاتفاق التجاري“.
وحاول حزب العدالـــة والتنمية تبرئة 
ســـاحته من أي ارتباط سياسي مع تركيا 
بعد أن ظهر إلى العلـــن انحيازه الواضح 

إلى تركيا. 
ونفى مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق 
العدالـــة والتنميـــة بالبرلمـــان، أي علاقة 
ارتبـــاط بتركيا، مضيفـــا ”إذا كان البعض 
يغيظـــه أن يكون لحزبنـــا والحزب الحاكم 
فيها الاسم نفسه فهذا شأنه“، مردفا ”الذي 
يهمنا نحن هو مصلحة الوطن والاقتصاد 

الوطني والتجار المغاربة“.
 لكن وعلى عكس مزاعم  الإســـلاميين، 
وفـــي ارتبـــاط واضـــح بيـــن السياســـي 
والاقتصادي تفاقم الغزو التجاري التركي 
للأســـواق في المغرب بعد انتخابات عام 
2011، التـــي فاز فيهـــا العدالـــة والتنمية 

وترأس عبرها الحكومة.
 ويشير لزرق إلى أن العدالة والتنمية 
يراهن علـــى تركيا كحليف إســـتراتيجي، 
وهو ما يبـــرر انفتاح الأســـواق المغربية 
أمام البضائـــع التركية وقد تم عقد العديد 
من الشـــركات بين رجال أعمال من العدالة 
والتنميـــة والأتراك للتوريـــد رغم أن هذه 
الواردات تنافس في شكل كبير الصناعات 
المغربية وتتسبب بخسائر كبيرة للمعامل 
وترفع من نسب العاطلين عن العمل نتيجة 

إفلاس المؤسسات المُشغلة.
وحماية للاقتصـــاد المغربي من عبث 
أي فصيـــل سياســـي طالـــب برلمانيـــون 
مغاربـــة بالمضـــي قدما في اتجـــاه إعادة 
النظر فـــي اتفاق التبادل الحـــر مع تركيا 
محذرين من الآثار الســـلبية على الاقتصاد 

الوطني.
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حزب نبيل القروي 
سيكون خارج الحكومة 
وغير معني بالتشكيلة

عدنان بن يوسف

وزارة  وكيــــل  كشــــف   - نواكشــوط   
الخارجيــــة الأميركي ديفيد هيل، الأربعاء، 
عن تنظيــــم بلاده قريبا تمريــــن فلينتلوك 
2020 فــــي موريتانيا لدعم قدرات الجيوش 
الأفريقيــــة في دحــــر الإرهــــاب والجريمة 

العابرة للحدود.
وقال هيل، فــــي تصريح صحافي بعد 
لقائــــه بالرئيــــس الموريتانــــي محمد ولد 
الشــــيخ الغزوانــــي، الأربعــــاء، إن ”تمرين 
فلينتلــــوك العســــكري يعــــزز قدرتنا على 
العمل مع حلفائنا في الســــاحل لمجابهة 
التهديــــد المتزايــــد والتطــــرف، نعرب عن 
امتناننا لموريتانيا لاســــتضافتها تدريب 

فلينتلوك هذا العام“.
وســــينظم التمريــــن فــــي 18 فبرايــــر 
شــــمال  آدرار  محافظــــة  فــــي  الجــــاري 
موريتانيا وتشــــارك فيه جيوش السنغال 

ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وأضاف المسؤول الأميركي أنه ”قلق 
إزاء عدم الاستقرار المتزايد في الساحل“، 
مؤكــــدا التزام أميركا تجاه شــــركائها في 

هذه المنطقة الحيوية.
الديمقراطــــي  بـ”الانتقــــال  وأشــــاد 
الســــلمي التاريخــــي الــــذي حــــدث العام 
الماضــــي مــــن رئيــــس منتخب إلــــى آخر 
منتخب“، قائلا ”يمثــــل هذا الانتقال مثالا 
بــــارزا للديمقراطيات الأخــــرى في أفريقيا 

والعالم العربي“.
وأكــــد هيــــل دعــــم واشــــنطن للجهود 
التــــي تبذلها موريتانيــــا ودول أخرى في 
المنطقة على المستوى الثنائي ومن خلال 
مجموعة دول الســــاحل الخمــــس لتعزيز 

الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

 الجزائــر – وجــــه العديــــد مــــن نــــواب 
البرلمــــان الجزائــــري، انتقادات شــــديدة 
لحكومــــة عبدالعزيز جراد، أثناء مناقشــــة 
مخطــــط العمــــل، في مؤشــــر علــــى بداية 
تحسبا  والحزبية  السياســــية  التجاذبات 
للتموقع في المشهد القادم، وهو ما يكبل 
هامش المنــــاورة لدى الجهــــاز التنفيذي 
ويدفعــــه إلــــى تقديم تنازلات عــــن عقيدته 

التكنوقراطية.
ووجه النائب عن حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، إلياس سعدي، انتقادات 
شديدة لوزير الصحة الجديد عبدالرحمن 
بن بوزيد، حملت رســـائل سياسية قوية 
للحكومـــة، تحضها على ”عـــدم التفكير 
في تجـــاوز القـــوى السياســـية الفاعلة 
في البـــلاد، وأن الطابع التكنوقراطي لن 
يكون صكا على بيـــاض، ولذلك يتوجب 
المرور علـــى الأحزاب السياســـية التي 
تكون قد شـــعرت بالتهميـــش في الآونة 

الأخيرة“.
ولا تزال الأحزاب السياسية الموالية 
للســــلطة والكتــــل النيابية التــــي تمثلها 
حســــابات  عــــن  بعيــــدة  البرلمــــان،  فــــي 
الســــلطة الجديــــدة فــــي البلاد، لاســــيما 
بعــــد انتخــــاب عبدالمجيد تبون رئيســــا 
للبــــلاد فــــي انتخابــــات الثاني عشــــر من 
ديســــمبر الماضي، فرغم دخول الرجل في 
مشــــاورات متقدمة مع الطبقة السياســــية 
والشــــخصيات المستقلة، لا تزال الأحزاب 
الحائزة على الأغلبية في البرلمان مهمشة 

إلى حد الآن.

وتســــود حالة من الفتــــور في العلاقة 
بين الســــلطة والقوى السياسية الموالية، 
خاصة بعد الاســــتحقاق الرئاسي الأخير، 
حيث رشــــح التجمع الوطني الديمقراطي 
أمينه العام عزالدين ميهوبي، بينما قررت 
القيــــادة المؤقتــــة لحزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي دعمه، وأدارت ظهرها للمرشــــح 
المستقل عبدالمجيد تبون، رغم أنه ينحدر 

حزبيا من الحزب الحاكم.
وأشــــار النائــــب إلياس ســــعدي، في 
رســــالة قويــــة للحكومة ولوزيــــر الصحة 
تحديدا، إلى أن ”صحتنــــا مريضة اليوم، 
الناس يريدون العــــلاج ولا يجدونه، كيف 
لوزير الصحة أن يصرح بعجز الدولة عن 
اســــتقدام الأدوية الحديثة لمعالجة مرض 

الســــرطان.. أليــــس هذا يحبــــط معنويات 
المرضى والجزائريين عموما“.

وأضــــاف ”كيــــف يمكن بنــــاء تجانس 
بيــــن قــــرار رئيــــس الجمهوريــــة القاضي 
ببناء مستشفى لمرضى السرطان بمدينة 
الجلفة (300 كلم جنوبي العاصمة)، وبين 

تصريح وزير الصحة المحبط“.
وتابــــع ”تعلمون لماذا الشــــعب يكره 
الســــلطة والحكومة وكل شــــيء يرمز لها، 
لأننــــا غائبــــون عــــن حياتــــه واهتماماته 
وانشــــغالاته اليومية، فهو يواجه لوحده 

مصاعب الحياة وتداعيات الأزمة“.
وكان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، 
قد صرح خلال عرض مخطط عمل حكومته 
بأنــــه ”رغم صعوبــــة وتعقــــد الأوضاع لا 

يمكننا أن نستسلم لليأس، وأنه كما حقق 
أســــلافنا من جيــــل نوفمبر مــــا كان يظنه 
الكثير مســــتحيلا في التحرر والاستقلال، 
لا أشــــك فــــي أن جيل اليوم قــــادر على أن 
ينهض بالجزائر من كبوتها ويعيدها إلى 

سبيل الازدهار والرقي“.
وأوضح أنه ”سيتم اعتماد نمط جديد 
وعصــــري للحوكمــــة، يتســــم بالصرامــــة 
والشــــفافية، وقائــــم علــــى أســــاس أخلقة 
الحيــــاة العامــــة، عبــــر مكافحــــة حازمــــة 
للفســــاد والـمحاباة والمحســــوبية، الأمر 
الذي ســــينعكس بالضرورة على مراجعة 
المنظومة التشريعية بغرض تعزيز آليات 
اســــترجاع الأموال العموميــــة الـمنهوبة، 
وتوفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد، 
وتوضيــــح مفهوم تضــــارب الـمصالح في 
القطاعات العمومية والخاصة، فضلا عن 
تشــــديد العقوبات الـمســــلطة على جرائم 

الفساد وتبييض الأموال“.
انتقادات  جــــراد  عبدالعزيــــز  ووجــــه 
مبطنة إلى سلفه نورالدين بدوي، من خلال 
إقرار قانــــون الموازنة العامة الذي ضمنه 
حزمة مــــن الضرائــــب علــــى المواطنين، 
ووصفها بـ“النية المبيتة لزرع بؤر للتوتر 
الاجتماعي“، وتعهد أمام النواب بمراجعة 
بعض تلك الرســــوم في قانــــون الموازنة 

التكميلي خلال الصائفة القادمة.
وتشكل الانتقادات الموجهة للحكومة 
الســــابقة، طعنا في الخط السياسي الذي 
انتهجته المؤسســــات الانتقالية السابقة، 
وقيــــادة الجيــــش، التــــي كانت تتمســــك 
بحكومــــة بــــدوي رغــــم مطالــــب التنحية 
الاحتجاجــــات  فــــي  آنــــذاك  المتصاعــــدة 

الشــــعبية، حيث كانــــت حينها تمثل جزءا 
من الحلول المرنة للأزمة السياسية التي 
لا تــــزال تعصف بالبــــلاد، وهو الأمر الذي 
بــــات يتكــــرس تدريجيا خلال الأســــابيع 
الأخيرة في مســــار تراجع السلطة القائمة 

عن الخط السياسي السابق.

للشــــأن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
الجزائري، أن تكون الانتقادات الشــــديدة 
للنائب البرلماني عــــن الحزب الحاكم في 
البــــلاد، أحد تجليات القبضة غير المعلنة 
بيــــن الرئيــــس تبون وحكومتــــه من جهة، 
وبيــــن أحــــزاب الأغلبية من جهــــة ثانية، 
بسبب تهميشــــها في المســــار السياسي 

المفتوح من طرف رئيس الجمهورية.
وقد يندرج ذلك في جولة لاســــتعراض 
القــــوة، وإبراز نفوذ وقــــدرة الحزب داخل 
البرلمــــان، وإبــــراز إمكانيــــة شــــل عمــــل 
الحكومــــة، بالتحالف مع القــــوى القريبة 
منــــه، في ظــــل التجاهل الــــذي يحيط بها 
من طرف السلطة، والتي تتحجج بدورها 
بالشــــرعية الانتخابيــــة المشــــكوك فيهــــا 
للبرلمان، وعدم رضى الشــــارع عن القوى 

السياسية الحالية.

«فلينتلوك» 
الأميركية تجري 

مناورات في موريتانيا 

الحزب الحاكم في الجزائر يستعرض قوته على حكومة جراد

موسم التجاذبات السياسية ينطلق في الجزائر

 إسلاميو المغرب 
يدافعون عن اتفاق تجاري 

مجحف مع تركيا
مع اقتراب إعلان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن ملامح فريقه 
ــــــد التوقعات بتوجه الفخفاخ إلى إقصــــــاء قلب تونس من  الحكومــــــي، تتزاي
الحكومة رافضا ضغــــــوط حركة النهضة، خاصة بعد إعلان أحزاب الخط 

الثوري الداعمة له عن حصولها على موافقة مبدئية لتولي وزارات وازنة.

تزايد التوقعات بإقصاء الفخفاخ 
قلب تونس من الحكومة

حصول التيار والشعب على وزارات وازنة يعمق الخلاف مع النهضة

ملف الصحة يضع مخطط الحكومة تحت وابل من الانتقادات

خصومات الأحزاب تربك الفخفاخ

صابر بليدي

حزب جبهة التحرير الحاكم 
يريد إبراز نفوذه داخل 

البرلمان، ومدى قدرته على 
إمكانية شل عمل الحكومة 
في ظل تجاهل السلطة له

جبهة مغربية لوقف غزو 
البضائع التركية المدعومة
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العــــدل  وزارة  قالــــت   – واشــنطن   
الأميركيــــة، مســــاء الثلاثــــاء، إنها وجهت 
اتهامات لخمســــة أشــــخاص في تكساس 
ونيويــــورك فيما يتصــــل بمزاعم عن أنهم 
تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة 
على إيران بترتيب شــــراء النفط من إيران 

وبيعه لمصفاة في الصين.
ومــــن بيــــن المتهميــــن دانييــــل راي 
لين رئيس شــــركة ســــتاك رويالتيز، وهي 
شــــركة خاصة مقرها تكساس تبيع حقوق 
الغــــاز والنفط إلــــى صناديق الاســــتثمار 

ومجموعات الأسهم الخاصة.
وتأتي هــــذه الاتهامات في وقت تكثف 
فيــــه الولايــــات المتحــــدة مــــن جهودهــــا 
لمواصلــــة إنهاك الاقتصاد الإيراني لوقف 
الانتهــــاكات التــــي يرتكبها نظــــام طهران 
في مــــا يخص الاتفــــاق النــــووي، وكذلك 
ما تعتبره واشــــنطن وعــــدد من العواصم 
العالميــــة والخليجيــــة تهديــــدات إيرانية 
متزايدة للأمن والسلم في الشرق الأوسط.

وتصر إيران منذ فتــــرة على مواصلة 
خفض التزاماتها حيــــال الاتفاق النووي 
المبــــرم في العــــام 2015 رغــــم التحذيرات 

الأوروبية.

ويثيــــر هذا التصعيد ســــخط عدد من 
الدول الأوروبية على غرار فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا التي تواصل جهودها للتوصل 

إلى اتفاق جديد يعوض الاتفاق النووي.
ولكــــن التصعيــــد الإيرانــــي أرغم هذه 
الــــدول الثلاث فــــي 14 يناير علــــى تفعيل 
آلية تســــوية الخلافات المنصوص عليها 
فــــي المــــادة الـ36 مــــن النــــص المبرم في 
فيينا، بهدف إجبار إيران على العودة إلى 

تطبيق الاتفاق بشكل كامل.
ولم تمنع هذه الخطوة الأوروبية إيران 
مــــن مواصلة اســــتفزازاتها لاســــتعراض 

قوتها، وذلك بعد إطلاقها قمرا اصطناعيا 
فشل في الوصول إلى المدار.

ولاقت هذه التجربة الإيرانية الجديدة 
تنديــــدا غربيا، واتهمت واشــــنطن طهران 
بأن برنامجها للأقمار الاصطناعية له بعد 

عسكري وهو ما تنفيه إيران.
واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، الثلاثاء، إيران بتطوير مهاراتها 
الخاصة بالصواريخ الباليستية من خلال 

إطلاق قمر اتصالات.
وقــــال بومبيو متوعــــدا إن ”الولايات 
المتحدة ســــتواصل ممارســــة المزيد من 

الضغوط على إيران“.
 ومــــن جهتها نددت فرنســــا، الاثنين، 
بمحاولــــة إيــــران، الأحــــد، وضــــع القمــــر 
الاصطناعــــي فــــي المــــدار، والتــــي تذكر 
مماثلة لتلك  بتكنولوجيــــات ”باليســــتية“ 
المستخدمة لحمل أســــلحة نووية، داعية 

طهران إلى احترام ”تعهداتها“ الدولية.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الخارجية 
الفرنسية، أنييس فون در مول، إن ”فرنسا 
تدين هذا الأمر الــــذي يذكر بتكنولوجيات 
الباليســــتية،  للصواريــــخ  مســــتخدمة 

وخصوصا الصواريخ العابرة للقارات“.
وأضافت المتحدثة أن ”إيران كشــــفت 
من جهة أخرى صاروخا باليســــتيا جديدا 

قالت إن مداه يمكن أن يتجاوز 500 كلم“.
الواردة  تعهداتها  ”بموجــــب  وتابعت 
فــــي القــــرار 2231 الصــــادر عــــن مجلــــس 
الأمن الدولــــي، لا يمكن لإيران القيام بهذه 
الأنشــــطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة 

بصواريــــخ باليســــتية قــــادرة على حمل 
أسلحة نووية“.

ويدعــــو القــــرار المذكــــور إيــــران إلى 
”عدم القيام بأي نشــــاط يتصل بصواريخ 
باليســــتية يتم تصنيعها لحمل شــــحنات 
نووية، بما فيها عمليات إطلاق تســــتخدم 

فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية“.
وبالإضافــــة إلى الضغــــوط الخارجية 
التــــي يواجههــــا تتفاقــــم أزمــــة النظــــام 
الإيراني داخليا حيث يُتهم بقمع الحريات 
وارتكاب جرائم بحق شعبه، لاسيما خلال 
احتجاجاته الأخيرة والتي أظهرت غضب 
الشــــارع الإيراني على سياســــات النظام 

وتوجهاته الخاطئة.
تصريحــــات  الأزمــــة  هــــذه  وتؤكــــد 
المسؤولين الإيرانيين كذلك وفي مقدمتهم 
الرئيس حســــن روحاني الذي يشــــدد في 
كل ظهــــور له علــــى أن بــــلاده تعاني أزمة 

”خانقة“.

وبالتزامــــن مــــع ذكرى مــــرور 41 عاما 
على قيام الثورة الإسلامية في إيران قالت 
الولايــــات المتحدة إن ‘‘الشــــعب الإيراني 
يعاني منذ 41 عاما في ظل ’فشــــل‘ النظام 

الإسلامي الحاكم‘‘.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية عبر 
حســــابها على تويتر، الثلاثاء، “ليس على 
الإيرانيين أن يتحملوا ولو لمدة عام آخر 
الفشل“. وأضافت “نقف إلى جانب الشعب 
الإيرانــــي فــــي تطلعاتــــه نحو مســــتقبل 
أكثــــر إشــــراقا“. وتزامنــــت ذكــــرى قيــــام 
الثورة الإســــلامية هذا العــــام مع أوضاع 

مضطربة في إيران وفي المنطقة بأسرها. 
واجتاحت احتجاجات حاشــــدة إيران في 
نوفمبر الماضي بسبب زيادات في أسعار 
الوقود لــــم يحتملهــــا الشــــعب الإيراني، 
وهو ما دفع به إلى الشــــوارع، لكن النظام 
واجــــه هــــذه الاحتجاجــــات بالقمع حيث 
أوقعت الاشــــتباكات بين الأمــــن الإيراني 
والمحتجين السلميين ما لا يقل عن مئتي 

شخص، حسبما تقول منظمات حقوقية.
ونجحت السلطات الإيرانية في إخماد 
شــــرارة ثورة كانت ســــتهز أركان النظام، 

وفقا لمراقبين ومعارضين إيرانيين.
وبالرغــــم مــــن نجاحها النســــبي في 
احتواء هذه الانتفاضة إلا أن الاحتجاجات 
ما انفكت تهز شوارع طهران والمحافظات 
الإيرانية، حيث عاد السجال من جديد بين 
المعارضين والســــلطات إلى الواجهة في 

يناير الماضي.
وبعد إسقاط الجيش لطائرة أوكرانية 
”على وجــــه الخطأ“ خلال قصفــــه لقواعد 
عراقية تستضيف قوات أميركية، خرجت 
حشــــود إيرانيــــة منــــددة بالحادثة، حيث 
تســــببت في مقتل 170 شخصا على الأقل 

كانوا على متن الطائرة.
وأعرب آنذاك المحتجون عن صدمتهم 
بســــبب تســــتر النظام لأيام على الجهات 
الداخليــــة التي أســــقطت الطائــــرة، حيث 
أنكر الجانب الإيراني الرسمي في البداية 
مســــؤوليته عن الحادثة، غير أنه عاد إلى 
الإقــــرار بذلك بعد أيام من الضغط الغربي 

المتصاعد عليه.

 القامشــلي (ســوريا) –  خلف أســــوار 
الســــجون وفي مخيمــــات الاحتجاز يقبع 
الآلاف مــــن الرجــــال والنســــاء والأطفــــال 
مــــن مقاتلي تنظيم الدولة الإســــلامية وقد 
طواهم النسيان بعد ما يقرب من عام على 

هزيمة التنظيم.
وتُعــــد وضعيــــة هؤلاء مقلقة لاســــيما 
بعــــد رفض العديد من الدول التي ينتمون 
إليهــــا إعادتهم. وتخضــــع معظم المنطقة 
المحيطــــة بمدينــــة القامشــــلي لســــيطرة 
المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا في إلحاق 

الهزيمة بالجماعة المتشددة.
ولكــــنّ المقاتليــــن الأكــــراد اضطــــروا 
للدخــــول في جيب صغير بشــــمال شــــرق 
ســــوريا بعد أن أرغمتهم على ذلك فصائل 

مسلحة تقودها تركيا.
وتتحمل القوات الكردية العبء الأكبر 
في رعايــــة المعتقلين منــــذ انهيار تنظيم 
داعــــش، بمــــن فيهم مــــن مئــــات الأجانب 
الذين كانــــوا يحاربون جنبا إلى جنب مع 
مقاتلين من داخل البلاد لإقامة دولة خلافة 

في الشرق الأوسط.
وتمثــــل مســــألة التعامــــل مــــع فلول 
الدولــــة الإســــلامية، الــــذي قــــام مقاتلوه 
بتعذيــــب الآلاف وإعدامهم فــــي أوج قوته 
عــــام 2014، قضية شــــائكة للبلــــدان التي 
ســــافر مواطنوها للقتــــال في صفوف هذا 

التنظيم.
وعلى ســــبيل المثال، ترددت كثير من 
الدول الأوروبية في اســــتعادة مواطنيها 

ويشــــكل  العــــام.  الفعــــل  رد  مــــن  خوفــــا 
الأوروبيون نحو 20 في المائة من مقاتلي 
تنظيم داعش الذين تحتجزهم الجماعات 
المســــلحة الكردية والبالغ عددهم حوالي 

عشرة آلاف مقاتل في سوريا.
ويقــــول المســــؤولون الأكــــراد إنهم لا 
يمتلكون الموارد لاحتجــــاز عدد كبير من 
السجناء ومحاكمتهم وكذلك رعاية أسرهم 
في المخيمات، ووجهــــوا النداءات للدول 

الأجنبية من أجل استعادة مواطنيها.
وقــــال محمــــود محمــــد، وهــــو مقاتل 
ســــوري فــــي تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
تحتجزه القوات الكردية في سجن بالقرب 
من مدينــــة الحســــكة جنوبي القامشــــلي 

”نريد أن نعرف مصيرنا“.
وأضاف ”لا نعرف شيئا عن أسرنا، لا 
نعرف إن كانوا أحياء أم أمواتا، إن كانوا 
فــــي ســــوريا أم خارجها. أريــــد أن أعرف 

عقوبتي ومصيري“.
الذيــــن  المســــجونين  معظــــم  وكان 
يرافقــــون محمــــود محمــــد مــــن ســــوريا 
أو العــــراق، وواحــــد منهم مــــن الولايات 

المتحدة وآخر من بلجيكا.
وكان بعضهــــم مقاتليــــن، فيمــــا قــــال 
آخــــرون إنهم اســــتقدموا للعمــــل لصالح 
التنظيــــم عندما كان يســــيطر على أراض 
في ســــوريا والعراق. وكانت الأوضاع في 
الســــجن القريب من الحســــكة، والذي كان 
مدرســــة قبل نقل الأســــرى إليه، أسوأ من 
الســــجن المركزي. ويتواجــــد أكثر من 50 

رجلا متكدســــين في زنزانــــة واحدة، بما 
لا يدع لهم متنفســــا للحركــــة. وكان ضوء 
النهــــار ضعيفا للغايــــة وكان الهواء معبأ 

برائحة العرق والأوساخ.
وفــــي مستشــــفى بالطابــــق الأرضي، 
تجمــــع حوالــــي 100 رجــــل علــــى نحو 50 

سريرا يشكون أمراضا وإصابات.
وكان الكثيــــر منهــــم يرتــــدي ملابس 
برتقاليــــة اللــــون، تشــــبه تلك التــــي كان 
قبــــل  التنظيــــم  أســــرى  عــــادة  يرتديهــــا 
الســــجون،  أســــوار  وخــــارج  إعدامهــــم. 
يُحتجز الآلاف منهم فــــي مخيمات. وأكبر 
المخيمــــات هو مخيم الهــــول في محافظة 

الحسكة، ويعيش فيه عشرات الآلاف على 
رقعة مترامية في خيام من قماش لا تقيهم 

من برد شتاء ولا المطر.
ويلعــــب الأطفــــال في طرقــــات موحلة 
وبرك قذرة في الأماكن المفتوحة. وتتحرك 
نســــاء وهن يرتديــــن النقاب الأســــود في 
مجموعات صغيرة أو يتسامرن أو يؤدين 

الأعمال اليومية.
وقالــــت إحداهن وهي من هونج كونج 
إنهــــا جاءت إلى ســــوريا للانضمــــام إلى 
الدولــــة الإســــلامية. وأضافــــت بينما كان 
ابنهــــا الصغيــــر إلى جوارها ”لــــديّ طفل 

وتوفّي زوجي في الباغوز“.

أي طريق سيسلكون؟

عائلات مقاتلي داعش تواجه مصيرا مجهولا

الولايات المتحدة 

ستواصل ممارسة 

الضغوط على إيران

مايك بومبيو

أنها  المتحــــــدة  ــــــات  الولاي ــــــت  أعلن
اتهمت أميركيين بانتهاك العقوبات 
المفروضة على النفط الإيراني في 
خطــــــوة يبدو أن واشــــــنطن أرادت 
أن تقــــــول من خلالهــــــا لطهران إن 
على  الحصار  يطبقون  الأميركيين 
ــــــع المنافذ التي قــــــد تحاولين  جمي
من خلالها تســــــريب نفطك وخرق 
الوضــــــع  لتحســــــين  ــــــات  العقوب

الاقتصادي المتردي.

لا يأبه بالتحذيرات الدولية

واشنطن تتهم أميركيين بخرق العقوبات 

المفروضة على مبيعات النفط الإيراني

الولايات المتحدة تحذر إيران من تطوير برنامجها الباليستي

 الخرطــوم – أعلنت الخرطوم الأربعاء 
عـــن توافـــق بيـــن رئيـــس دولـــة جنوب 
وزعيـــم  ميارديـــت  ســـلفاكير  الســـودان 
المعارضـــة ريـــك مشـــار علـــى تشـــكيل 
الحكومة في الموعـــد المحدد لها بالأيام 

المقبلة.
وجـــاء ذلك في تصريحـــات أدلى بها 
المتحدث باســـم الحكومـــة الانتقالية في 

السودان فيصل محمد صالح.
وقال صالح إن رئيس الوزراء عبدالله 
الحكومـــي،  الاجتمـــاع  أحـــاط  حمـــدوك 
المنعقد الأربعاء، بتطورات عملية السلام 

في جنوب السودان.
وأضـــاف ”حمـــدوك أكـــد علـــى عقد 
اجتمـــاع رباعي في العاصمـــة الإثيوبية 
أديـــس أبابا خلال مشـــاركته فـــي القمة 
الأفريقيـــة التـــي عقدت الأحـــد والاثنين، 
والـــذي ضم كلا مـــن الرئيـــس الأوغندي 
يوري موســـيفيني، وســـلفاكير ومشـــار، 
بالإضافة إلى رئيس الوزراء السوداني“.

وتابـــع أن ”الاجتماع شـــكّل اختراقا 
كبيرا جدا، لأن ســـلفاكير لـــم يكن يلتقي 
مشـــار خارج جنوب السودان، وهذه أول 
مرة يلتقيـــان فيها بالخـــارج، وحلّت من 
خلال الاجتماع المطول النقاط الخلافية، 
وتبقـــت نقطـــة واحـــدة في تحديـــد عدد 

الولايات بجنوب السودان“.

ولفـــت إلى أنـــه ”بعـــد أيام، ســـيتم 
الالتـــزام بالموعـــد المحدد بــــ22 فبراير 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الاتفاق 
على بند الترتيبات الأمنية بين الطرفين“.

وفي 15 يناير الماضي، بحث اجتماع 
مشـــترك بين أطراف الســـلام في جنوب 
الســـودان، تشـــكيل حكومة قبل انقضاء 
مهلـــة الـ100 يوم، التي حددها الضامنون 
وهم كل من الســـودان وأوغندا، وتنتهي 

في 22 فبراير.
وجـــاء ذلـــك فـــي جلســـة مباحثـــات 
عقدت في جوبا، ضمت ســـلفاكير ومشار، 
بحضـــور الوســـيط الســـوداني محمـــد 
حمـــدان دقلـــو ”حميدتـــي“، نائب رئيس 

مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.
وتمســـكت حكومة جنوب الســـودان 
آنذاك بموقفها بعدد 32 ولاية، ولكن تنتظر 
أطراف الأزمة تقارير اللجان الفنية للبت 
بهـــذا الملف والذي يعتبـــر أبرز الملفات 

الشائكة بين أطراف السلام بالبلاد.
وفـــي نوفمبـــر 2019، اتفقت الحكومة 
والمعارضة المســـلحة بجنوب السودان، 
فـــي اجتماع قمـــة عقد في مدينـــة كمبالا 
الأوغنديـــة، علـــى تمديد عمـــر الفترة ما 
قبل الانتقالية للمرة الثانية 3 أشهر، بعد 
إخفاقهما في معالجة القضايا العالقة من 

اتفاق السلام الموقع في 2018.

 كابول – رجحت مصادر في الحكومة 
الأفغانية ودبلوماســـي غربي، الأربعاء، 
أن يتم توقيع اتفاق ســـلام بين الولايات 
المتحـــدة وحركـــة طالبـــان المتطرفـــة 
فـــي فبراير الجـــاري إذا قلصت الحركة 
الهجمـــات بوضـــوح، مشـــيرة إلـــى أن 
الاتفاق يمكن أن يفضي إلى سحب قوات 

أميركية من أفغانستان.
وجاءت هذه التصريحـــات بعد يوم 
من قول الرئيس الأفغاني، أشـــرف غني، 
إن هناك انفراجة محتملة في المحادثات 
بين واشنطن وطالبان خلال مباحثاتهما 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال دبلوماســـي غربي فـــي كابول 
إن المفاوضين الأميركيين يعملون على 
خطة تقضي بموافقة طالبان على خفض 
العنف لعشـــرة أيام علـــى الأقل دون أي 

انتهاك كبير.
المتصـــور  الاتفـــاق  أن  وأضـــاف 
ســـيدعو إلى وقـــف إطلاق النـــار لفترة 
بين القـــوات الأفغانية والتحالف بقيادة 
الولايـــات المتحدة من جهة وطالبان من 
جهة أخرى على أمل التوصل إلى اتفاق 

سلام في المستقبل القريب.
وقال المصدر مشـــترطا عدم الكشف 
عن اســـمه ”بعد تلك الأيام العشرة يمكن 
للجانبين إجراء محادثات وترتيب خطط 

لحوار بين الأفغان“.
وقال قادة كبار في طالبان، اشترطوا 
عدم الكشـــف عـــن أســـمائهم، إن زعماء 
الحركـــة لا يزالـــون يرفضـــون الالتزام 
بوقـــف لإطلاق النار دون أن يكون معلنا 
من جهات رســـمية، مشـــيرين بذلك إلى 
رفـــض الحركة إعلان تخفيض الهجمات 
قبـــل أن توقع الولايـــات المتحدة اتفاقا 

مكتوبا.
وقال قائد في الحركة ”ســـنوقف كل 
الهجمـــات في مقابـــل التـــزام الولايات 
المتحدة بوقـــف كل عملياتها ضدنا في 

أفغانستان“.
وتتزامـــن هـــذه التصريحـــات مـــع 
تجديـــد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تعهـــده بســـحب القـــوات الأميركية من 

أفغانستان.
وجـــاء حديـــث ترامب خـــلال إلقائه 
الأســـبوع  الاتحـــاد،  حالـــة  لخطـــاب 
الماضـــي، أمـــام الكونغـــرس حيث قال 
الرئيس الجمهـــوري ”دورنا ليس خدمة 
جهاز حفـــظ النظـــام فـــي دول أخرى“. 
وأضاف ”نعمل على إنهاء حروب أميركا 

في الشرق الأوسط“.
وكانـــت المحادثـــات بين واشـــنطن 
والحركة المتطرفة قد وصلت إلى طريق 
مســـدود لأســـباب منها مطلـــب أميركي 
بموافقـــة الحركة على تقليص الهجمات 
بشـــدة في إطار أي اتفاق على انسحاب 

القوات الأميركية.
دعوات  يقابلـــون  المتمردين  ولكـــن 
علـــى  هجماتهـــم  بتكثيـــف  واشـــنطن 
القـــوات الأفغانية الحكومية وكذلك على 
مواقع للجنـــود الأميركيين حيث هاجم 
فـــي ديســـمبر الماضـــي قاعـــدة باغرام 

العسكرية التي تستضيف قوات دولية، 
وتوعدت آنذاك حركة طالبان العسكريين 

الأميركيين بمزيد من الهجمات.
وبالرغـــم من ذلك يبـــدو أن الطرفين 
قـــد اهتدوا إلـــى الطريق الـــذي يتوجب 
ســـلكه لإنهاء أطول حرب انخرطت فيها 
الولايـــات المتحـــدة، حيث أشـــار وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايـــك بومبيو إلى 
فـــي المحادثات  تحقيق ”تقدم ملحوظ“ 
بين واشنطن وطالبان، وذلك في اتصال 

هاتفي مع الرئيس أشرف غني.
وكتب غني أن بومبيو أبلغه بمقترح 
من جانب طالبـــان بـ”خفض كبير ودائم 

للعنف“.
ومن المتوقـــع أن يشـــمل أي اتفاق 
محتمل بيـــن الولايات المتحدة وطالبان 
جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية 
والدولية، مقابـــل أن تضمن طالبان عدم 
التخطيط لهجمات إرهابية من الأراضي 

الأفغانية.
كمـــا أنه مـــن شـــأن أي اتفـــاق بين 
المتمردين والأميركيين أن يمهد الطريق 

لمحادثات بين الأفغان.
إجـــراء  طالبـــان  حركـــة  وترفـــض 
محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية 
لـــدى الولايات  وتصفها بأنهـــا ‘‘دمية‘‘ 

المتحدة الأميركية.

وتأتي هـــذه المســـتجدات في وقت 
كانت قـــد زعمت فيه طالبـــان المتطرفة، 
الشـــهر الماضي، أنها أســـقطت طائرة 
عســـكرية أميركية في وسط أفغانستان، 
مشـــيرة إلى مقتـــل جميع العســـكريين 
الذيـــن كانوا علـــى متنها لكـــن الجانب 

الأميركي نفى ذلك.
وكان مفاوضـــو الولايـــات المتحدة 
وطالبـــان قد عقدوا في الســـابق عشـــر 
جـــولات علـــى الأقـــل مـــن المحادثـــات 
المباشـــرة منذ يوليو 2018، معظمها في 
الدوحة حيث تديـــر طالبان هناك مكتبا 

سياسيا شبه رسمي.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، اقتـــرب 
الجانبان من توقيع اتفاق، إلا أن دونالد 
ترامب ألغى المحادثات بشـــكل مفاجئ، 
مشـــيرا إلى اســـتمرار العنف من جانب 

طالبان.
وجاءت خطوة الرئيس الأميركي بعد 
تبني حركة طالبان هجوما على القوات 
أوقع  المشـــتركة  الأفغانيـــة  الأميركيـــة 

جنديا أميركيا.
واســـتؤنفت المحادثات في ديسمبر 
عقـــب تبـــادل للســـجناء بيـــن الحكومة 

الأفغانية وطالبان.

خلاف وحيد يحول دون تشكيل 

حكومة جنوب السودان

أميركا وطالبان تقتربان 

من توقيع اتفاق سلام
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المفاوضون الأميركيون 

يعملون على خطة تقضي 

بموافقة طالبان على خفض 

العنف لعشرة أيام على 

الأقل دون أي انتهاك كبير
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فــــي  التوتــــر  يتصاعــــد   - نيويــورك   
محافظــــة إدلــــب الســــورية بيــــن النظام 
الســــوري وأنقرة التي رفّعت من منسوب 
التوعّــــد ضد نظام الأســــد من جهة، وضدّ 

حليفته روسيا من جهة أخرى.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن النظام 
الســــوري بــــدأ يحقــــق مكاســــب ميدانية 
وسياسية هامة في شرقي سوريا بعد كل 
ما حملته التطــــورات من بوادر صراعات 
وخلافات بيــــن أنقرة وموســــكو وتحول 

تحالفهما إلى عداء معلن.
وصعّــــد الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان الأربعــــاء، النبرة ضدّ روســــيا 
حليفــــة النظام الســــوري، متهمــــا إياها 
في إدلب بشــــمال غرب  بارتكاب ”مجازر“ 
ســــوريا، فيما وصلــــت تعزيــــزات تركية 

جديدة إلى المنطقة.
وهدّد أردوغان بضــــرب قوات النظام 
الســــوري فــــي كل مكان في حــــال تعرض 
جنــــوده لأذى، لكــــن روســــيا ردت باتهام 
الأتــــراك بعــــدم تحييــــد الإرهابييــــن في 
محافظة إدلب آخــــر معاقل المعارضة في 

سوريا.
وعززت تركيا مواقعها العسكرية في 
الأيــــام الأخيرة في المنطقة، حيث وصلت 
المئات من الآليات المحملة بقوات خاصة 
ومدافع وعسكريين منذ الجمعة إلى بلدة 

بنش الواقعة شمال شرق مدينة إدلب.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعدما 
أعلن مســــؤولون أتــــراك أن 14 عســــكرياً 
تركياً قتلوا وأصيب 45 آخرون في قصف 
نفذته القوات السورية في محافظة إدلب 
خلال الأيام التســــعة الماضيــــة، مؤكدين 
أن تركيــــا ردت بقتــــل العديد مــــن القوات 

السورية في محاولة لصدها.

معركة حاسمة

ويــــرى مراقبــــون أن نظــــام الرئيــــس 
السوري بشار الأســــد بات يتحرّك بقراره 
شــــن هجوم نهائي لاســــتعادة الســــيطرة 
علــــى محافظة إدلــــب، فوق خيــــط رفيع، 
بيــــن مخاطــــر رد الفعــــل الانتقامــــي من 
جانب جارته تركيا، من ناحية، ومكاســــب 
اســــتكمال الســــيطرة على كامــــل التراب 
الوطني لبلاده، والاســــتفادة من الموارد 

الكبيرة للمحافظة في دعم اقتصاد سوريا 
من ناحية أخرى.

ذكــــرت وكالــــة بلومبيــــرغ للأنباء في 
الحملــــة  أن  الأربعــــاء،  نشــــرته  تحليــــل 
العســــكرية على إدلب التي تسيطر عليها 
مجموعات مسلحة موالية لتركيا وتنظيم 
القاعدة الإرهابي، تعكس الرغبة الراسخة 
لدى الأسد في إعادة بناء إدلب كجسر يعيد 
ربط مدينــــة حلب العاصمــــة الاقتصادية 
لســــوريا، بالعاصمــــة السياســــية للبلاد 

دمشق، والمناطق الساحلية الأخرى.
 وأصبــــح تحقيــــق هــــذه الرغبــــة من 
قبــــل النظام الســــوري أمــــرا حيويا، في 
ظــــل معانــــاة الاقتصــــاد الســــوري مــــن 
تداعيات عشر سنوات من الحرب الأهلية 
والعقوبــــات الدولية والأزمــــة المالية في 

لبنان المجاور.

اســــتعادة  أن  بلومبيــــرغ  وأضافــــت 
السيطرة على إدلب، يمكن أن تمثل بداية 
أولية لإعــــادة بنــــاء الاقتصاد الســــوري 
الذي تقــــدر الأمم المتحدة أنه يحتاج إلى 
مســــاعدات تزيــــد قيمتها عــــن 250 مليار 
دولار، وهو مبلغ لا يمكن لحليفي الأســــد 
في الحرب وهما إيران وروســــيا تقديمه. 
كما فقدت الليرة الســــورية نصف قيمتها 
خــــلال العام الماضي لتســــجل 1000 ليرة 

لكل دولار.
ويتواصــــل التصعيد فــــي إدلب رغم 
تحذيــــرات منظمــــات دولية مــــن حصول 
كارثــــة إنســــانية، حيــــث حــــذرت منظمة 
المجلس النرويجي للاجئين من ”أســــوأ 
كارثة إنسانية“ منذ بدء النزاع في سوريا 
قبل نحو تســــع ســــنوات في حال استمر 
التصعيد العسكري في شمال غرب البلاد.

ومنــــذ ديســــمبر، نزح نحــــو 700 ألف 
شــــخص وفق الأمم المتحــــدة جراء حملة 

عسكرية تشنّها قوات النظام بدعم روسي 
علــــى مناطق في محافظة إدلب وجوارها، 
تــــؤوي أكثر مــــن ثلاثة ملايين شــــخص 
نصفهــــم نازحون، وتســــيطر عليها هيئة 
تحرير الشــــام (النصرة ســــابقاً) وتنتشر 

فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي 
للاجئين يان إيغلاند الأربعاء، ”إنها أكبر 
حركة نزوح في أسوأ حرب في جيلنا هذا. 
الآلاف يفرون بحياتهم في يوم واحد فقط، 

ما نشهده هو فعلاً غير مسبوق“.
ودعا إيغلاند إلــــى وقف لإطلاق النار 
فــــي محافظــــة إدلب، التــــي وصفها بأنها 
”أكبر مخيــــم للاجئيــــن في العالــــم، وأي 
اعتــــداء فيها يضــــع حيــــاة الملايين من 

النساء والأطفال في خطر“.
وقال أيهم كامــــل رئيس إدارة أبحاث 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا في 
مؤسســــة ”يورو-آسيا جروب“ للدراسات 
إن ”الأســــد يريد توســــيع نطاق سيطرته 
علــــى الأرض فــــي إدلب وحلــــب من أجل 
إنهاء الصراع بشــــكل أساسي واستعادة 
الاتصــــالات التجاريــــة بين حلــــب وباقي 
مناطق البلاد، وتتزايد أهمية تحقيق هذا 
الهدف بمــــرور الوقــــت وبخاصة في ظل 
المشكلات التي يمر بها لبنان“ المجاور.

ويعتبر عنصر التوقيت أساســــيا في 
العمليــــة التي يشــــنها الجيش الســــوري 
للســــيطرة علــــى إدلــــب. فالتزام روســــيا 
بتوفيــــر الغطــــاء الجوي للهجــــوم البري 
السوري، وقرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إنهاء الوجود العسكري الأميركي 
من مســــرح العمليــــات الســــوري، أعطيا 
الأسد الضوء الأخضر لإنهاء ما يعتبرها 
خطوة أساســــية لإعــــادة توحيــــد الدولة 

السورية بالفعل.
وتعد خطورة هذه الاستراتيجية التي 
يتبناها بشــــار الأســــد واضحة في القتال 
الدائر حاليا فــــي محافظة إدلب. فالقوات 
التركية تتدفق للحيلولة دون سقوط آخر 
معقل للمعارضة المســــلحة في يد القوات 
الســــورية. واســــتهدفت القــــوات التركية 
حوالــــي 170 هدفا فــــي ســــوريا ردا على 
الهجمات التي قامت بها القوات السورية 
والتي أسفرت عن مقتل 12 عسكريا تركيا 

على الأقل خلال الشهر الحالي.
و مهما كان مدى تسبب هجوم الأسد 
في تعقيد العلاقات بين تركيا وروســــيا، 
لم يقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
من دعمه لحكومة دمشق من أجل القضاء 
على الجماعات الإســــلامية المسلحة في 
إدلب. وتنشــــر تركيــــا قواتها في محافظة 
إدلــــب وفقا لاتفاق مع روســــيا وإيران في 
عام 2017 مــــن أجل الحد مــــن القتال بين 
القوات الســــورية والميليشيات المسلحة 
هنــــاك، ومنــــع انطلاق موجــــة جديدة من 

النازحين السوريين نحو الحدود.
وبحســــب بيان صادر عــــن الكرملين، 
فقــــد أجــــرى أردوغان وبوتيــــن محادثات 

في  هاتفيــــة لبحث ”خطــــورة الموقــــف“ 
إدلب، وأشارا إلى أهمية التطبيق الكامل 

للاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا.
وكان الزعيمــــان الروســــي والتركــــي 
قد توصــــلا في ســــبتمبر 2018 إلى اتفاق 
لإقامة منطقة منزوعة السلاح بين القوات 
الحكومية وقوات المعارضة السورية في 
محافظة إدلب. ويقضي هذا الاتفاق الذي 
تــــم التوصــــل إليه خلال قمة فــــي منتجع 
سوتشــــي الروســــي، بســــحب الأســــلحة 
الثقيلة الخاصة بالمجموعات المســــلحة 
مــــن المنطقــــة وقيــــام القــــوات التركيــــة 
والروســــية بدوريــــات مشــــتركة لمراقبة 
المنطقة، مع السماح بإعادة تشغيل طرق 

العبور الرئيسية إلى مدينة حلب.

خيارات محدودة

مع ارتفاع التكلفة البشــــرية للهجوم 
علــــى إدلب، فــــإن الأســــد لن تكــــون لديه 
خيارات أخرى ســــوى المضــــي قدما في 
الهجــــوم حتى يســــتعيد الســــيطرة على 

المحافظة بالكامل.
ولم تســــفر مفاوضات الوفد الروسي 
فــــي أنقــــرة خــــلال الأيــــام الماضيــــة عن 
نتائج ملموســــة، لكن رجب طيب أردوغان 
قــــد يلتقــــي بنظيره الروســــي لمناقشــــة 
الموقف في وقت لاحق، بحسب السلطات 

التركية.
 فــــي المقابل، قال ديمتري بيســــكوف 
المتحدث باسم الرئاســــة الروسية إنه لا 
توجد في الوقت الراهن أي خطط لعقد مثل 
هذا اللقاء، لكن الموقف في إدلب ”يثير قلق

الكرملين“.
وفي حين ترغب موسكو في التوسط 
بين تركيــــا والحكومة الســــورية لتجنب 
”صدامــــات لا ضرورة لهــــا“ بينهما، تقول 

إيلينا ســــوبونينا خبيرة شــــؤون الشرق 
الأوســــط في العاصمة الروسية موسكو، 
إنه علــــى أنقرة القبول بحقيقة أن القوات 
الســــورية اســــتعادت عددا مــــن المواقع 
المهمــــة فــــي محافظــــة إدلــــب، وأن هذه 

القوات لن تنسحب من هذه المواقع.
وعندمــــا طلبــــت تركيــــا من ســــوريا 
الانســــحاب في الأيام الأولى للهجوم، كان 
الرد الســــوري ”الكثير من الجنود ضحّوا 
بأرواحهم لذلك من المستحيل التراجع“.

وتقول دارين خليفــــة، كبيرة الخبراء 
في الشأن الســــوري بمؤسسة ”مجموعة 
ومقرها في بروكسل إن  الأزمات الدولية“ 
”دمشق لم تخف أبدا رغبتها في استعادة 
الســــيطرة علــــى كل بوصة من ســــوريا… 

إدلب ليست استثناء من ذلك“.
كما أن المواجهة مع القوات الموالية 
لتركيا، لها فائدة أخرى بالنســــبة للأسد، 
وهــــي إمكانية إعادة الــــدفء لعلاقاته مع 
دول الخليج العربيــــة التي ترى أن تركيا 
تمثل تهديدا لها بسبب دعمها للجماعات 

الإسلامية.

 واشــنطن - تتجّه الأنظار في الولايات 
المتحدة إلى الحملات الانتخابية المثيرة 
للاهتمام استعدادا للاستحقاق الانتخابي 

الهام في الخريف القادم.
وفيما تزال اســــتطلاعات الرأي تمنح 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حظوظا 
وافــــرة، فــــإن التطــــورات المتعلقة بحملة 
الحــــزب الديمقراطــــي لاختيــــار مرشــــحه 
للانتخابات قد تحمــــل مفاجآت قد تجعل 

ترامب نفسه لا يستهين بها.
ويلفت المراقبون إلى أن ظاهرة ترامب 
جاءت لتضــــرب أركان الحزب الجمهوري 
قبــــل الديمقراطــــي، من حيــــث أن الرئيس 
الأميركي جاء من خارج الدوائر السياسية 
التقليديــــة ليطيح بكافة مرشــــحي الحزب 
الواحــــد تلو الآخر، لينتهــــي مفاجئا كافة 
بالمرشّحة  بالإطاحة  الرأي  اســــتطلاعات 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
الشــــيوخ  مجلــــس  عضــــو  وفــــاز 
بيرني ســــاندرز بنســــبة 26 فــــي المئة في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي 
بولاية نيوهامبشير، والتي جرت الثلاثاء، 
في السباق لاختيار مرشح يواجه ترامب. 
وحل رئيس البلدية الســــابق لساوث بند 
بولايــــة إنديانا بيــــت بوتيدجيــــدج خلفه 
بـــــ24.3 فــــي المئة مــــن الأصــــوات وإيمي 

كلوبوشار بـ19.9 في المئة.
وقد انســــحب المرشــــح رجل الأعمال 
أندرو يانغ من ســــباق الحزب الديمقراطي 
كما أعلن عضو مجلس الشــــيوخ عن ولاية 
كولورادو مايــــكل بينيت (55 عاما) تخليه 
عن ترشحه بعدما جاء في المركز العاشر.
وعنــــد مراقبة الانتخابــــات التمهيدية 
الأخيــــرة للحــــزب الديمقراطــــي في ولاية 
نيوهامبشير، يلاحظ وجود تنافس يجري 
بيــــن بارونــــات الحــــزب التقليديين الذين 
تتردد أســــماؤهم عند كل انتخابات وبين 
شــــخصيات طموحة قد تقلــــب المعادلات 
التقليدية وحسابات مهندسي الانتخابات.
واللافــــت للانتباه أيضــــا أن الخلفية 
منهــــا  ينطلــــق  التــــي  الأيديولوجيــــة 
المرشحون تكشف تعدّد الرؤى التي باتت 
تتحكم بالسياســــة فــــي الولايات المتحدة 
والتــــي تجد لهــــا واجهات رشــــيقة داخل 

الحزب الديمقراطي نفسه.
وقال ساندرز بعد الإعلان عن فوزه إن 
”النصر هنــــا هو بداية النهايــــة لترامب“. 
وأضاف ”دعوني أغتنــــم هذه الفرصة كي 
أشــــكر أهالي نيوهامبشير على هذا الفوز 
العظيــــم الليلة“، مجــــدّدا دعوته لضرائب 
أكثر عدلا وإصلاح قطاع الرعاية الصحية.
المرشــــح  اســــتراتيجية  وتــــكاد 
نيوهامبشــــير،  في  الفائــــز  الديمقراطــــي 
تكــــون  أن  ســــاندرز  بيرنــــي  الســــيناتور 
مشــــابهة للاســــتراتيجية التــــي اعتمدها 
دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاســــية 
الماضيــــة. فكمــــا كانت مؤسســــة الحزب 
الجمهوري تنفر من ترشيح ترامب القادم 
من هوامش بعيدة عن الحزب، فإن مؤسسة 
الحزب الديمقراطي ليست حاضنة لترشح 
بيرني ساندرز المفرط في يساريته. وبناء 
على ذلك فإن ســــاندرز اليــــوم، كما ترامب 
بالأمــــس، لن يســــتهلك جهوده فــــي إقناع 
حزبه، بل وكما فعــــل ترامب تماما، فرض 
نفسه مرشحا وحيدا قويا من خلال إرادة 

ناخبي الحزب وحدهم.
فــــي  السياســــة  محلّلــــي  رأي  وفــــي 
الولايــــات المتحــــدة، فــــإن رئيــــس بلدية 

ســــاوث بند الســــابق، بيــــت بوتيدجيدج 
ليس ســــوى مرشــــح طمــــوح يعمــــل على 
قطع الطريق على المرشّــــحين التقليديين 
للحزب الديمقراطي، وساندرز واحد منهم. 
ويرون أيضا، ووفــــق هذا التوصيف، بأن 
ترشيحه يشبه ترشــــح باراك أوباما الذي 
دفع بنفســــه داخل السباق الانتخابي دون 
أن يكــــون الحزب نفســــه مقتنعا بوجاهة 
مغامرته، وكثيــــرا ما قالوا عنه واعدا لكن 
تعوزه الخبرة، إلى أن انتخب، ولولايتين، 

رئيسا للولايات المتحدة.
وقــــال بيــــت بوتيدجيدج بعــــد إعلان 
نتائــــج نيوهامبشــــير ”الآن تنتقل حملتنا 
إلى نيفادا، إلــــى كارولاينا الجنوبية، إلى 
مجتمعات فــــي أنحاء بلادنا. وســــنرحب 

بحلفاء جدد لحركتنا في كل خطوة“.
ســــاندرز  الرجليــــن،  أن  والظاهــــر 
وبوتيدجيــــدج، على الرغم من فارق العمر 
والاختــــلاف فــــي الأيديولوجيــــا، ووفــــق 
ظــــروف انتخابات نيوهامبشــــير، ذاهبان 
للتنافس داخل بيت الحــــزب الديمقراطي 
مــــع المليارديــــر مايــــكل بلومبيــــرغ ومع 
المرشــــحة الهامشــــية التي عادت آمالها 

للانتعاش السيناتورة إيمي كلوبوشار.

فــــي  كلوبوشــــار  شــــعبية  وازدادت 
نيوهامبشــــير بعد مناظرة قوية وضعتها 
أمــــام إليزابيــــث وارن التي لن يســــاعدها 

أداؤها في تنشيط حملتها.
الديمقراطيــــة  الحملــــة  أن  والظاهــــر 
ستشــــهد حلقات لافتة لاسيما في الكيفية 
التــــي يمكــــن من خلالهــــا منافســــة عمدة 
نيويورك الســــابق مايــــكل بلومبيرغ على 
تمثيل الحزب الديمقراطي لمنازلة ترامب. 
فبلومبيــــرغ المليارديــــر الأميركــــي التي 
تفوق ثروته الـ50 مليــــار دولار ينفق دون 
حدود على نحو يصعّب حظوظ المنافسة 

داخل الحزب نفسه.
ويــــرى محللــــون أن تنافــــس المــــال 
والسياسة والأيديولوجيا يحد من صعود 
والســــيناتورة  كلوبوشــــار  المرشــــحين، 
إليزابيــــث وارن ونائب الرئيس الســــابق 
جو بايدن، مــــع الاعتراف بــــأن ما حققته 
كلوبوشار حتى الآن يعيدها إلى السباق، 
خصوصا أنها تميزت بســــجل سياســــي 
معتدل، وهي تســــتفيد من أنها المرشحة 
الأنثــــى ما يمنحها ميــــزة إضافية تخترق 

من خلالها مملكة المرشحين الذكور.
وبعد قراءة معمقة لنتائج الانتخابات 
التمهيدية في ولايتي أيوا ونيوهامبشير، 
بــــات بإمــــكان ســــاندرز أن يــــرى نفســــه 
متصدرا للســــباق (على الرغم من أنه حلّ 
ثانيــــا بفارق بســــيط بعــــد بوتيدجيدج)، 
ما ســــيمنحه أوراقا إضافية للتغلب على 
منافســــيه في ولايات لاحقة، وربما إقناع 
مؤسسة الحزب الديمقراطي بالتسليم به 
مرشحا مفرطا في يساريته يتولى مقارعة 
ترامــــب المرشــــح الجمهــــوري اليمينــــي 

المفرط في يمينيّته.

ته من دعم موسكو وانسحاب القوات الأميركية
ّ
الجيش السوري يستمد قو

نظام الأسد وخطر المشي 

على خيط رفيع في إدلب

صراع أجيال بين 

الديمقراطيين لاختيار 

منافس لترامب

انتصارات آنية غير مضمونة

بيرني ساندرز في الصدارة

تشــــــير الحملة العســــــكرية التي يقودها النظام السوري المدعوم من روسيا 
في محافظة إدلب، إلى رغبة الرئيس السوري بشار الأسد في إعادة ترتيب 
ــــــد ربط مدينة حلب العاصمة  الأوراق بجعله إدلب بمثابة جســــــر حيوي يعي
الاقتصادية للبلد بالعاصمة السياسية دمشق والمناطق الساحلية الأخرى. 
خطــــــوة جديدة يرى فيهــــــا المراقبون أنها تعزز مكاســــــب النظــــــام الطامح 
لاســــــتعادة الســــــيطرة على كامل البلاد، لكنها تبقــــــى محفوفة بمخاطر رد 
الفعــــــل الانتقامي من قبل النظام التركي الذي صعّد من جهته، حدّة خطابه 
المتوعّد بالرد على نظام بشار الأسد من جهة، وعلى حليفته موسكو بعدما 
تمكن الجيش السوري من إلحاق خسائر بشرية في القوات التركية خلال 

أسبوع واحد في إدلب.

تنافس كبير داخل الحزب 

الديمقراطي بين باروناته 

التقليديين وشخصيات 

طموحة قد تقلب 

المعادلات

ك 
ّ
النظام السوري يتحر

في منعطف محفوف 

 الفعل الانتقامي 
ّ

بأخطار رد

التركي وتحديات استكمال 

السيطرة على كامل البلاد

حزبه، بل وكما فعــــل ترامب تماما، فرض 
نفسه مرشحا وحيدا قويا من خلال إرادة 

ناخبي الحزب وحدهم.
فــــي السياســــة  محلّلــــي  رأي  وفــــي

م ب ي

الولايــــات المتحــــدة، فــــإن رئيــــس بلدية 

ولايات لاحقة، وربما إقناع  منافســــيه في
مؤسسة الحزب الديمقراطي بالتسليم به 
مرشحا مفرطا في يساريته يتولى مقارعة 
ترامــــب المرشــــح الجمهــــوري اليمينــــي

المفرط في يمينيّته.
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 تونس - في كل مرة ينشـــر فيها خبر 
عـــن بيع لوحة بســـعر، يبـــدو للكثيرين 
مبالغا فيـــه، تطرح أســـئلة كثيرة حول 
الاســـتثمار فـــي الفـــن، وهـــل يمكن أن 
يتحـــول الإنتـــاج الفنـــي إلـــى صناعة 
بديلة يمكن أن تشـــكل رافدا هاما للدخل 

الإجمالي للدول.
حصـــل ذلـــك الثلاثـــاء عندمـــا بيعـــت 
لوحة ”ذي ســـبلاش“ لفنـــان البوب آرت 
البريطانـــي ديفيد هوكني، مقابل ثلاثين 
مليون دولار تقريبا، في دار ”ســـوذبيز“ 

للمزادات في لندن.
وتصوّر اللوحة، التي رسمها هوكني 
في العـــام 1966، تدفق الماء لحظة غطس 
رجـــل في حوض ســـباحة، ويـــرى فيها 
النقاد تجســـيدا لنمـــط الحياة الخيالية 
فـــي كاليفورنيـــا، وهي أيضـــا رمز لفن 
البوب آرت الذي حدد عصرا فنيا معينا، 

وأعطى هوية بصرية للوس أنجلس.
والســـعر الذي دفعه مشتر مجهول، 
هو ثمانيـــة أضعاف المبلـــغ الذي حققه 
العمل عند بيعه آخر مرة في مزاد العام 

2006 في مقابل 4 ملايين دولار.

وكان قـــد بيعت للفنان نفســـه خلال 
عـــام 2018 لوحة بعنوان ”صورة وجهية 
بأكثر من 90 مليـــون دولار في  للفنـــان“ 
نيويورك، وهو رقم قياسي لعمل أنجزه 

فنان مازال على قيد الحياة.
وفي نفس العـــام بيعت لوحة لفنان 
عصـــر النهضـــة الإيطاليـــة ليونـــاردو 
دافنشي بمبلغ 450 مليون دولار، لتسجل 
بذلك أعلى ســـعر لبيـــع اللوحات الفنية 

حتى الآن.
ولم تكن تلك اللوحة تساوي أكثر من 
45 جنيه إسترليني، عند بيعها في مزاد 
قبل 60 عامـــا فقط، واعتقد الخبراء أنها 
من رسم أحد تلاميذ دافنشي وليست من 
رســـم الفنان الإيطالي نفسه. ويمثل هذا 
عائدا لأي اســـتثمار حتى بعد حســـاب 

معدلات التضخم طوال تلك السنوات.

أرقام خيالية

هـــذه الأرقام الكبيرة التي ســـجلتها 
الأعمـــال الفنيـــة تطـــرح ســـؤالا حـــول 
الاســـتثمار في الفن لتحقيق مكاســـب، 
خاصة وأن هـــذا النوع من الاســـتثمار 
يتميز بانخفاض درجـــة الخطورة، إلى 

حد ما، عن غيره من أنواع الاستثمار.
ويعتقد خبراء أن الأزمة الاقتصادية 
العالمية انعكست إيجابيا على الاستثمار 
في الفن، حيث اتجه المستثمرون للبحث 
عـــن طـــرق جديـــدة لتوظيـــف أموالهم، 
ليجدوا فـــي الأعمـــال الفنيـــة غايتهم، 
بعيـــدا عـــن مخاطـــر الاســـتثمار في 

العقارات والأسهم.
ليـــس الأمـــر مجـــرد بحث في 
أسواق العاديات عن لوحة منسية 

غيـــب تفاصيلهـــا الغبـــار، بـــل 
صناعـــة قائمة في حـــد ذاتها، 
غابـــت طويـــلا عن الأســـواق 

العربية.
هنـــاك اليوم جهـــود تبذل 
الفنـــي  النشـــاط  لتحويـــل 
والثقافي والمهارات الإنســـانية 
إلـــى صناعـــة ترفـــد الاقتصاد، 
وتكـــون جزءا من الناتج المحلي 
الإجمالي. فهل يمكن أن يتحول 

النشـــاط الفني إلى مصـــدر للدخل بدلا 
مـــن أن يكون عبئا علـــى الموازنة العامة 

للدول؟
هذا الســــؤال تردد طرحه في أكثر من 
ندوة ومؤتمــــر ثقافي واقتصادي مؤخرا، 
أكــــد جميعهــــا علــــى ضــــرورة التخطيط 
والتعريــــف  الثقافيــــة،  الإدارة  لتطويــــر 
بأهمية الاســــتثمار فــــي الفــــن والثقافة، 
وكان آخرهــــا ملتقــــى عمــــان الثقافي في 
الأردن، والــــذي عقــــد فــــي شــــهر أكتوبر 
الماضي، وحمــــل عنوان ”الاســــتثمار في 

الفن والثقافة“.
ليــــس فقط بســــبب من الأزمــــة المالية 
العالمية والفوائد المتدنية على المدخرات، 
بــــل لأن المنطقــــة العربية شــــهدت تبدلات 
تســــتدعي التفكير في بدائــــل اقتصادية، 
ســــواء كان ذلك متعلقا بمســــتقبل الطاقة 
وبدائلهــــا، أو بســــبب المصاعــــب التــــي 
يواجهها قطاع الزراعة في المنطقة بسبب 

من التغيرات المناخية.
بالتأكيــــد، لم يســــلم الســــوق الفني 
تماما مــــن الأزمة الاقتصادية التي تعاني 
منهــــا معظــــم دول العالــــم، إلا أنــــه يبقى 
مقارنة بالأســــواق الأخــــرى، مصدرا أكثر 
أمانــــا لتحقيــــق الربح، خاصــــة في بلاد 

دخلت هذا المجال مؤخرا.
الأوســــط  الشــــرق  منطقــــة  وتعتبــــر 
ولاســــيما الخليــــج، خيارا جيــــدا بعد أن 
حقــــق الفــــن قفــــزة كبيرة وأصبــــح يلقى 
اهتماما كبيرا فيها، وشــــهدت توافد عدد 
من المؤسســــات الفنيــــة والتجارية، مثل 
للمــــزادات، حيث  مؤسســــة ”كريســــتيز“ 
أشــــار مدير المؤسســــة في منطقة الشرق 
بيلكانن،  جيوســــي  وأوروبــــا،  الأوســــط 
إلى ارتفــــاع ملحوظ في أســــعار الأعمال 
الفنية في المنطقة، خلال السنوات القليلة 
الماضية، وتحدث عــــن فنانين عرب باعوا 
أعمالهم بأسعار تنافسية، تجاوزت الـ500 

ألف دولار أميركي للعمل الواحد.
وقال فيليب هوفمــــان، مدير صندوق 
مجموعــــة الفن التشــــكيلي، الــــذي أطلق 
مبــــادرة للاســــتثمار فــــي الفن الشــــرقي 
فــــي  باريــــس“   – ”آرت  معــــرض  خــــلال 
أبوظبي ”رغــــم تأثر المنطقــــة اقتصاديا، 

في إلا أننــــي أرى إمكانيــــة نجاح عالية 
مجال الفن التشكيلي هنا“.

وأخذ الفن الشــــرقي نصيبه 
مــــن توافــــد الشــــركات الأجنبية 
إلى المنطقة، ومشــــاركة الفنانين 
العرب في المعــــارض والمزادات 
هذه  ونجحت  فيهــــا،  الحاصلة 
الأعمــــال بمــــا تتميــــز بــــه من 
خصوصية فــــي تعزيز الوعي 

بالفنون العربية في العالم.
الاســــتثمار  يقتصــــر  ولا 
في الفن علــــى بيع اللوحات، 

أو المقتنيــــات الفنية عالية 
ذلك  على  ومثــــال  القيمة، 

فــــي  اللوفــــر  متحــــف 
نجح  الذي  باريس، 

يكون  أن  في 
ل  وّ لأ ا

فــــي 

العالــــم مــــن حيــــث عــــدد روّاده، وأصبح 
مؤسســــة ثقافيــــة حقيقيــــة، بــــل ومركزا 
للربح أيضا. فحسب دراسة قام بها المركز 
الاقتصادي التابع لجامعة السوربون في 
باريس، نُشرت مؤخرا، فإن متحف اللوفر 
يحقق أكثر من مليار يورو، من الإيرادات 
سنويا. وتخطى المتحف الباريسي عتبة 
عشرة ملايين زائر في 2018 وهو رقم غير 
مسبوق لمؤسسة للفنون الجميلة والآثار.
هنــــاك بالطبــــع أرباح غير مباشــــرة، 
تفــــوق رقم المليــــار دولار بكثير، تأتي من 
إنفاق الــــزوار الأجانب في مدينة باريس، 
وحســــب تقديرات أجريت فــــي المطار فإن 
”الدافــــع الرئيــــس“ لعدد كبيــــر من هؤلاء 
الــــزوار الأجانــــب للمدينــــة، هــــو زيــــارة 
المتاحــــف، والتراث الفرنســــي، لاســــيما 

متحف اللوفر.
المنطــــق نفسُــــه ينطبق على ناشــــري 
الكتــــب الفنيــــة، ومنتجــــي الأفــــلام التي 
يظهر متحــــف اللوفر فيها. بل إن التقرير 
اهتمّ أيضا بصافي الإيرادات الضريبية، 
وفرص العمل، حيث أنّ دار اللوفر توظف 
نحو 2000 شــــخص، لكن نشاطها الأوسع 

يمثل نحو 21000 فرصة عمل.

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ مــــا يملكه 
متحــــف اللوفر مــــن مجموعــــات هائلة، لا 
ر، جوهريا، بثمن، لأنها غير مســــعرة  تقــــدَّ
تجاريــــا. والحال، أننا نرى هنا أنّ متحف 
اللوفر مركز نشــــاط حيــــوي، وأنه يمتلك 

شرعية اقتصادية.
منذ بضع سنوات، صارت الاعتمادات 
المالية العامة، الممنوحة للمتاحف الوطنية 
في فرنســــا، تتجه نحو الانخفاض لفائدة 
القطــــاع الخاص. ففــــي الســــنة الماضية، 
مثّلت رعاية الفنــــون، وتأجير الفضاءات، 
أكثــــر من نصــــف مــــوارد اللوفــــر المالية. 
وبفضل هذه الدراســــة نــــدرك أنّ هذا المال 

يعود بالفائدة الجمّة على المجتمع.
علــــى العكــــس مما هــــو عليــــه الحال 
مــــع اللوفر، بدلا مــــن أن تتحــــول الثقافة 
إلى مصدر للدخل، ينظر إلى المؤسســــات 
الثقافيــــة فــــي معظم الــــدول العربية على 
أنهــــا مصدر للإنفاق. ويــــرى الفنانون أن 
علــــى الدولة واجب شــــراء أعمالهم، التي 
تحفــــظ عــــادة دون اهتمــــام أو تصنيف، 

وتترك مهملة للتلف والضياع.
الدول العربية أحوج ما تكون للبحث 
عن اقتصــــاد بديل، يحل مــــكان الاقتصاد 
التقليدي، إن نظرة سريعة لمشكلة البطالة 
والتنميــــة فــــي معظم دول 

المنطقــــة تؤكــــد الحاجــــة للاســــتثمار في 
الرأسمال البشري. وتشهد الدول العربية 
ارتفاعــــا يثير القلق فــــي صفوف خريجي 
التعليــــم العالــــي، مثال على ذلــــك الأرقام 
المشــــار إليها مؤخرا في بلــــد طالما اعتبر 
متفوقــــا على الدول العربيــــة الأخرى، هو 
تونــــس، حيث وصــــل عــــدد الواقفين في 
طابــــور للحصــــول على فرصــــة عمل إلى 
مليــــون شــــاب، هذا فقــــط من بــــين حملة 

الشهادات العليا.

اقتصاد بديل

اقتصاد الريــــع في طريقه إلى الزوال، 
نشــــهد ذلك في القطاع الزراعــــي، بعد أن 
فاقــــت كلفة إنتــــاج الســــلع الغذائية، في 
دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، سعر 
الســــلع الغذائية، حيوانيــــة ونباتية، في 
الأسواق العالمية. ويعتبر التغير المناخي 
الــــذي تشــــهده المنطقة من أهم الأســــباب 
التــــي أدت لذلك. اليــــوم يطالب الفلاحون 
حكوماتهــــم بتقديم دعم، هــــي عاجزة عن 
تقديمــــه، لإنقاذهم من كارثــــة تبدو محققة 

أكثر من أي وقت مضى.
مهــــدد،  الآخــــر  هــــو  الطاقــــة  قطــــاع 
فالبحــــث عن الطاقــــة البديلــــة إلى جانب 
اســــتنفاد المخزون بمــــرور الوقت، 
من  جزءا  أصبح 
يمكــــن  لا  واقــــع 
خاصة  تجاهلــــه، 
نســــب  تنامي  مع 
التضخــــم، بينما 
أســــعار النفــــط 
بالكاد تحافظ على 
بسبب  مســــتواها، 
تناقــــص الاعتمــــاد 
علــــى الطاقــــة 

الأحفورية.
تشير  أرقام  مع 
إلــــى أن أكثــــر من 
نصــــف تعداد 
السكان هو من 

الشباب دون ســــن الخامسة والثلاثين، لا 
خيار أمام دول المنطقة، إن أرادت ألا يشار 
إليها يوما بالدول الفاشلة، أو تضطر إلى 
إعلان إفلاســــها، ســــوى خيار واحد، هو 

العنصر البشري.
ثــــورة  رافقتهــــا  التحديــــات  هــــذه 
تكنولوجيــــة تعمل علــــى تغييــــر حياتنا 
بسرعة هائلة، الأمر الذي سيترك أثره على 
الطرق التي نعمل بها ونتعلم بها، وحتى 
تلــــك التي نعيش بها ســــويا. هناك اليوم 
تطبيقات جديدة في مختلــــف القطاعات، 
بمــــا فيهــــا التعليــــم والثقافــــة والصحة 
والأمن والبيئة والتجارة، وأصبح الذكاء 

الاصطناعي الحدود الجديدة للإنسانية.
لــــن تكــــون أدوات التعليم ووســــائل 
نفســــها  هــــي  المعرفــــة  علــــى  الحصــــول 
مســــتقبلا. نحــــن نتحــــدث عن مســــتقبل 
قريب، يكون فيه اكتساب المهارات الرقمية 
فــــي صميم برامجنــــا التعليمية. يجب أن 
”نتعلــــم كيــــف نتعلم“ لأن ســــرعة الابتكار 

تعمل على تغيير سوق العمل بسرعة.

وتعتبر العلوم الإنسانية بما فيها الفن 
والأدب، أكثر من أي وقت مضى حاســــمة 
لقدرتنا على العمل في عالم سريع التغير. 
اليوم يتم بالفعل اســــتخدام التكنولوجيا 
فــــي مجــــال الثقافة وفي مختلــــف الفنون 

البصرية على نطاق واسع.
حتــــى بداية هــــذا القرن، اســــتطاعت 
الــــدول الكبــــرى أن تحتكر صناعــــة الفن 
والســــينما، بــــل حتــــى صناعــــة الثقافة 
والأدب، لأســــباب تتعلق بالنشــــر واللغة 
والتحكــــم بوســــيلة الإنتــــاج ورأس المال، 
اليوم بات بإمكان أي شخص في أي قرية 
نائية تصلها شــــبكة الإنترنت، أن يشارك 
فــــي عمليــــة الإبــــداع، والأهم مــــن ذلك أن 

يسوق إنتاجه.
عندمــــا نتحدث عــــن الابتكار، ســــواء 
وقفنا مع العولمة أو ضدها، فإن العالم فقد 
الصينية،  حدوده؛ شركة مثل ”علي بابا“ 
مــــا كان لهــــا أن تنجح وتتحــــدى عمالقة 
توزيع السلع لولا التكنولوجيا الحديثة.
آخر مــــن حطــــم الجــــدران الوهمية 
فــــي حقل الإبــــداع، هو المخــــرج الكوري 
الجنوبي بونغ جــــون، الذي حصد فيلمه 
”الطفيلــــي“ جوائــــز الأوســــكار محطمــــا 

جميع الحواجز ومن بينها اللغة.
أمام الدول فرصة يجب ألا تتردد في 
اســــتغلالها، لغزو العالــــم ثقافيا وفنيا، 
وأن ”يبيعــــوا الماء في حارة الســــقايين“ 
كمــــا باعت كوريا الجنوبية الســــينما في 

هوليوود.

صناعة الفن.. ضرورة اقتصادية أم ترف؟
متى تفكر الدول في الإنتاج الفني بوصفه مصدر استثمار وصناعة بديلة

متحف اللوفر بأبوظبي تجربة تحتذى

البريطاني ديفيد هوكني 

يبيع لوحة «ذي سبلاش» 

مقابل ثلاثين مليون دولار 

تقريبا، في دار «سوذبيز» 

للمزادات في لندن

الأرقام الكبيرة التي 

سجلتها الأعمال الفنية 

تطرح سؤالا حول 

الاستثمار في الفن لتحقيق 

مكاسب اقتصادية

تترجم عملية بيع لوحة ”ذي ســــــبلاش“ لفنان البوب آرت البريطاني ديفيد 
هوكني، مقابل ثلاثين مليون دولار تقريبا، في دار ”سوذبيز“ للمزادات في 
لندن، التحول الكبير في تعامل الدول مع الأعمال الفنية بوصفها مصدرا 
ــــــا هاما يمكن توظيفه في الاســــــتثمار، خاصة أن ذلك يتزامن مع  اقتصادي
ــــــف أموالهم، ليجدوا في  هبّة المســــــتثمرين للبحث عــــــن طرق جديدة لتوظي
الأعمال الفنية غايتهم، بعيدا عن مخاطر الاستثمار في القطاعات التقليدية 
ــــــر الاقتصادي الجديد  ــــــلا. لكن يبقى هذا التفكي كالعقارات والأســــــهم مث
حكرا على دول دون أخرى، فمتى ســــــتجعل الدول المختنقة اقتصادياتها 
من صناعة الفن ضرورة ملحة قادرة على أن تكون قطاعا رئيسيا ينافس 

المجالات التقليدية كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات؟

علي قاسم

ي ج

كاتب سوري مقيم في تونس

لتسجل 
ت الفنية 

كثر من 
ي مزاد 
راء أنها 
ست من 
يمثل هذا 
حســـاب 

وات.

ــجلتها 
لا حـــول 
اســـب، 
ســـتثمار 
رة، إلى 

ثمار.
تصادية 
ستثمار 
للبحث 
موالهم، 
غايتهم، 
ار في 

ي
ة 

في إلا أننــــي أرى إمكانيــــة نجاح عالية 
مجال الفن التشكيلي هنا“.

نصيبه  وأخذ الفن الشــــرقي
مــــن توافــــد الشــــركات الأجنبية 
المنطقة، ومشــــاركة الفنانين إلى
المعــــارض والمزادات  العرب في
هذه  ونجحت  فيهــــا،  الحاصلة 
الأعمــــال بمــــا تتميــــز بــــه من 
تعزيز الوعي خصوصية فــــي

بالفنون العربية في العالم.
الاســــتثمار يقتصــــر  ولا 
الفن علــــى بيع اللوحات،  في

أو المقتنيــــات الفنية عالية 
ذلك  على  ومثــــال  القيمة، 
فــــي اللوفــــر  متحــــف 

نجح  الذي  باريس، 
يكون  أن  في 

ل  وّ لأ ا
فــــي

فرصة عمل. عن اقتصــــاد بديل، يحل مــــكان الاقتصاد يمثل نحو 21000
التقليدي، إن نظرة سريعة لمشكلة البطالة 
والتنميــــة فــــي معظم دول 

أكثر من أي وقت مضى.
مهــــدد،  الآخــــر  هــــو  الطاقــــة  قطــــاع 
فالبحــــث عن الطاقــــة البديلــــة إلى جانب 
اســــتنفاد المخزون بمــــرور الوقت، 
من  جزءا  أصبح 
يمكــــن  لا  واقــــع 
خاصة  تجاهلــــه، 
نســــب  تنامي  مع 
التضخــــم، بينما 
أســــعار النفــــط 
بالكاد تحافظ على 
بسبب  مســــتواها، 
تناقــــص الاعتمــــاد 
علــــى الطاقــــة 

الأحفورية.
تشير  أرقام  مع 
إلــــى أن أكثــــر من 
نصــــف تعداد 
السكان هو من 
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الدبلوماسية، في أحد أهم وجوهها 
هي قول الشيء نفسه، بلغة أخرى. 

أو بالأحرى، فإنها لغتان. الأولى تقول 
الموقف بكل ما قد ينطوي عليه من 

خشونة ومراد، والثانية، تعيد صياغته 
ليبدو إيجابيا، وقابلا للإصغاء.
يسمح هذا الأمر بالكثير من 

المناورات. والمناورات جزء مهم من 
”الصنعة“. ولكنه يسمح، من ناحية أهم، 

بإتاحة الفرصة للطرف الآخر للتأمل 
أو التفاعل قبل الرفض. كما أنه يسمح 
بتحويل الموقف الصلب ليبدو مرنا، من 

دون أن يكون مرنا بالفعل.
الغاية، في النهاية، هي أن تحصل 
على ما تريد، أو أغلبه، وتقدّم أقل ما 

يمكنك تقديمه. بعبارة أخرى: أن تكسب 
العنب من دون أن تقتل الناطور. بل وأن 

تقول للناطور إن ما تأخذه من العنب 
مفيد له أكثر.

على امتداد عقود طويلة، تمتعت 
”دبلوماسياتنا“ العربية، بموهبة 

التحدث بلغة الموقف. وعندما ترتفع 
الحرارة في القلوب، فإنها يمكن، 
بسهولة، أن تتحول إلى شعارات 

وتشنجات، وهذه الأخيرة إلى صراخ. 
وهذا مما لا يفيد أيّ قضية.

يُذكر مثالٌ من عالم النشر هو لا 
أكثر من مثال على الرفض باللغة 

الثانية للدبلوماسية. إذ تقدم أحدهم 
بكتاب، فجاءه الرد ليقول ”إن كتابك 

فيه كل ما هو جديد ومفيد، إلا أن 
جديده غير مفيد، ومفيده غير جديد“. 
وكان ذلك بمثابة رفض واضح، ولكنه 
ليس كمثل القول ”إن الكتاب مرفوض 

لأنه غير مفيد ولا جديد فيه“.
ويقال في السياسة ”لا تقل لا أبدا“. 

وكان الزعيم الراحل ياسر عرفات 
يجمع بين اللا والنعم، فلا يعرف 

مُحاورُه ما هي الحدود بينهما، بينما 
هو يعرف.

الرفض المطلق، هو ”لا“ مطلقة. 
وهذا بعيد كليا عن اللغة الثانية 

للدبلوماسية. ولكن يجب الاعتراف في 
الوقت نفسه، أن ”اللغة الثانية“ ليست 

مقدسة، ولا هي بحد ذاتها هدف. لأن 
اللغة الأولى، أو لغة الموقف هي الهدف.

كان يمكن أن يظل كافيا لرفض 
”صفقة ترامب“، بطريقة مذهلة، أن 

يتقدم المعنيون بمشروع قرار إلى 
مجلس الأمن، يتألف من فقرة واحدة، 

تقول ”إن المجلس يؤكد تمسكه 
بمقررات الشرعية الدولية التي صادقت 

عليها الولايات المتحدة، ودعّمت 
تنفيذها، كما صادقت عليها كل الدول 

دائمة العضوية الأخرى“.
فقرة وحيدة كهذه، لن تقول حتى 
”نعم“ لتلك ”الصفقة“ الظالمة. ولكنها 
تقول: لا صريحة، من دون أن تقولها 

بالفعل. ولسوف يكون من الصعب على 
الولايات المتحدة، وعلى الرئيس دونالد 

ترامب نفسه، أن يرفع ضدها الفيتو، 
لأنه سوف يبدو كمن يصفع نفسه، أو 
يهين التزامات سبق للولايات المتحدة 
أن تعهدت بها. وفي هذا رد كاف، لمن 

يصورون تلك ”الصفقة“ على أنها 
”صفعة“.

في حين أن أيّ صياغة أخرى، 
تُقابل بالفيتو، أو أيّ كلام زائد ليزيد 
الجدل، سيكون صفعة نصفعها نحن 
لأنفسنا، تعفي الولايات المتحدة من 

التزاماتها، أو توفّر لها مبررا للتخلي 
عنها.

القول لا، حق مشروع أيضا، لمن 
يرى في المعروض عليه ظلما. وهو حق 

مشروع حتى عندما لا تملك خيارات 
أخرى. فهي ”لا“ للتاريخ، بل للقول إن 

الضعف لا يغني عن الحق ولا يستبدله. 
ولكن المرء، وهو يقول لا، يتعينّ عليه أن 
يحسب الحساب للأفق المقبل، وأن يعدّ 
له ما استطاع لكي يوقف الظلم عند حد 

على الأقل. بمعنى أن نقول ”لا“ مرة، 
من دون أن نضطر لقولها مرة أخرى 
وأخرى. تكرار الـ“لا“، تكرار للضعف 

واستمراره، ودليل على عدم إجراء 
الحسابات الضرورية لقراءة الأفق.
السياسة رياضيات في نهاية 

المطاف. والمعادلات التي تتركب اليوم، 
على ظلم، يحسن أن يُعاد النظر فيها، 

لكي لا يتركّب عليها المزيد من الظلم.
القراءة الخاطئة للفرص والإمكانيات 

ليست مشكلة الظالم. إنها مشكلة 
المظلوم. ذلك أنه عندما يقوم بتركيب 

معادلاته على نحو لا يقرأ الزائد فيزيده، 
ثم لا يقرأ الناقص فيزيله، أو يقرأ 

الناقص على أنه زائد، أو لا يقرأ الأرقام 
من الأساس، ويكتفي بالشعارات، فإن 
”لاءه“ التاريخية سوف تكون عملا من 
أعمال بناء متحف تاريخي للمواقف 

والحقوق الضائعة.
عندما نذهب إلى مجلس الأمن لكي 

نندد ونلعن ونحذر، فإننا نتصرف بقلب 
حار. هذا مفهوم. ولكنه تصرف لا عقل 

فيه ولا منطق ولا حساب. وسيكون أداة 
للأذى إذا ما قوبل بفيتو يمحو كل ما 

سبق من قرارات دولية نحاول أن نتكئ 
عليها.

وسيكون مسعى لا جدوى منه، 
حتى إذا صدر قرار من الجمعية العامة 

للأمم المتحدة يؤكد الحقوق المشروعة 
للفلسطينيين. فهذه الحقوق تتآكل. 

والتزامات دول الجمعية العامة تتآكل 
معها. وذلك بما أن ما صدر عنها حفنة 
قرارات تكاد لا تعني شيئا من الناحية 

العملية.
ولكي لا يُساء الفهم، بالظن أن 

”صفقة ترامب“ فرصة، يحسن ألا يُساء 

الفهم، بالظن أن الدبلوماسية ليست 
رياضيات.

إنها لغة ما يُقال بما لا يُقال. وبما 
أنها مناورة حول ما يكمن في الأفق، 

فإنها الأرقام من دون أرقام.
كل ما دون ذلك، عُذرا، خبط عشواء 
في هراء الكلام؛ سباحة في حوضٍ بلا 

ماء.

يبدو واضحا أن النظام الجزائري 
قد شرع الآن في تنفيذ سيناريو 
سياسي محكم يقوم على الانتقال من 

مرحلة السياسات القديمة المتمثلة في 
احتواء أحزاب المعارضة أو تشظيتها، 
كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة إلى سياسات 
الهيمنة الناعمة عليها. وهذه المرحلة 
يتصدر واجهتها السياسية الرئيس 

عبدالمجيد تبون.
تتميز هذه المرحلة بخصائص 

كثيرة منها تجنّب افتعال الاصطدام مع 
الأحزاب المدعوّة بالجناح الديمقراطي 

أو الانسياق وراء أيّ عنف رمزي أو 
ابو هذه  مادي سياسي معها. ويرى عرَّ

المرحلة أن الضرورة السياسية تقتضي 
الآن خوض عمليات تدجين أطياف 
أحزاب المعارضة الطامعة في نيل 

ة  نصيبها من كعكة المناصب في سدَّ
الحكم في المدى المنظور وجعلها في 

نهاية المطاف مجرّد ديكور استشاري 
للسلطة الفعلية.

لا شك أن قراءة بانوراما المشهد 
السياسي الجزائري منذ تولّي تبون 

منصب رئيس الجمهورية تبين أن هذا 
التوجه الأخير هو ما يؤكده نموذج 

المشاورات الفردية التي تجريها 
مؤسسة الرئاسة راهنا مع ما يسمّى 

بالشخصيات الوطنية ومع أحزاب 
المعارضة مقلّمة الأظافر، وهو ما تفصح 

عنه أيضا عمليات إطلاق سراح عدد 
من نشطاء الحراك الشعبي بالتقسيط 
وبشروط ما تزال طيّ الكتمان كما هو 

الأمر مع لخضر بورقعة الذي التزم 
الصمت في بيته منذ إطلاق سراحه 

حتى الآن.
من الواضح أيضا أن إطلاق سراح 

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة 
حنون، وذلك بعد تسعة أشهر من 

اعتقالها بتهمة التآمر على أمن الدولة، 
وحكم عليها بـ15 سنة سجنا، يدخل بلا 
ريب في إطار تكثيف جرعات المحاولات 

التي يبذلها تبون وفريقه الاستشاري 
من أجل التفريغ النفسي التدريجي 

والمنهجي للاحتقان والنزاع 
السياسي في البلاد.

لكن الغريب في الأمر هو 
هذا التغيير المفاجئ للموقف 
الذي قام به النظام الجزائري 

تجاه لويزة حنون خلال 
هذا الأسبوع حيث 

برّأها من تهمة 
التآمر على أمن 

الدولة التي 
استبدلها 

بتهمة 
شكلية 
تتمثل 

في عدم 
تبليغها 

للسلطات 
المعنية 

لمحتوى 
الاجتماع 

شبه 
السرّي 

الذي 
حضرته 

إلى جانب 
الجماعة 

التي 
أرادت 
تنفيذ 

الانقلاب على الفريق 
قائد صالح وجماعته.

في هذا السياق يُطرح هذا السؤال: 
كيف يمكن تفسير هذا التغيّر المفاجئ 
تجاه لويزة حنون وهل حدث بسبب 

خطورتها السياسية أم من أجل تمكين 
النظام الجزائري من ممارسة لعبة 

خلق الأوضاع الجديدة باستمرار وعن 
قصد بهدف إشغال الرأي العام عن 

المسألة السياسية الحقيقية وهي أزمة 
شرعية الجماعة الحاكمة راهنا على 

مستوى مختلف أجهزة الدولة المركزية 
والطرفية؟

في الواقع، لا تشكّل لويزة حنون 
تهديدا للخيار النمطي للنظام القائم 

سواء في الماضي أو في الحاضر حيث 
عوّدت المشهد السياسي الوطني على 

أنها ليست لاعبا سياسيا راديكاليا 
خاصة وأن حزبها، المصنف في خانة 
اليسار التروتسكي، لم يساهم يوما 

في قلب الطاولة على أيديولوجيا 
الخيار الرأسمالي المتوحش المطبّق 

في الجزائر منذ حكم الشاذلي بن 
جديد وتعمّق أكثر في عهدي الرئيسين 

السابقين اليمين زروال وعبدالعزيز 
بوتفليقة.

أزمة لويزة حنون مزدوجة. يتمثل 
العنصر الأول من هذه الأزمة في أنها 

لم تقدم نموذجا للمرأة السياسية 
الديمقراطية في المجتمع الجزائري. 
والدليل على ذلك أنها سيطرت لأكثر 

من 20 سنة على حزب العمال وهو 
ما يتنافى مع تقاليد التناوب على 

السلطة.
ويتلخّص العنصر الثاني من 

أزمتها في كون حزب العمال الذي 
تقوده لم يتطور فكريا وشعبيا 

وتنظيميا وسياسيا وفق خصائص 
المجتمع الجزائري الذي ينخر 

التخلف الاجتماعي والفكري والثقافي 
والتعليمي مفاصل بنياته المختلفة.

في هذا الخصوص فإن كل 
الشواهد تؤكد أن حزب العمال لم 

يلعب دورا حاسما في تنمية الثقافة 
اليسارية ذات الخصوصية الوطنية 

في المجتمع الجزائري. كما أنه لم 
يؤسس منابر إعلامية لنشرها، وفضلا 

عن ذلك فإنه لم يناضل لكي تأخذ 
مكانتها في المناهج التعليمية. وبذلك 

يمكن القول إن الشريحة العمالية 
الجزائرية قد تُركت فريسة للأزمات 

الاقتصادية المتلاحقة وتداعياتها 
الاجتماعية الوخيمة ولإعلام الإثارة 

الذي يزيّف الحقائق، وجرّاء هذا يكون 
حزب العمال قد ساهم بقسط وافر في 

طمس فاعلية اليسار الجزائري.
على أساس ما تقدم يرى المراقبون 

السياسيون الجزائريون العارفون 
بتطورات الوضع الجزائري المتأزم 

أن إطلاق سراح لويزة حنون لا يقلق 
السلطات السياسية وإن كان يطرح 

بعض الأسئلة حول مصداقية القضاء 
الجزائري وتطبيقاته للقوانين من 

جهة. ومن جهة أخرى يعتقدون أن 
إطلاق سراحها يرمي في الجوهر 

إلى تحقيق التفريغ النفسي لبعض 
شحنات الغضب لدى جزء معين 

من مكوّنات الشارع الجزائري 
وهو اليسار التروتسكي.

ويدخل القرار أيضا في 
إطار صنع معادلات السياسة 

الناعمة في المشهد 
السياسي الجزائري 

سعيا لتثبيت شرعية 
تبون الذي يظهر 
نفسه بأنه رجل 
المصالحة، وأنه 

يميز بين العمل 
السياسي 

الشرعي 
الذي تمارسه 

الأحزاب 
السياسية 

المعارضة غير 
المتورطة في 

الفساد المالي 
والسياسي 

وبين 
”العصابة“ 

التي سعت إلى 
تنفيذ الانقلاب 
بقيادة الجنرال 

محمد مدين، 
المدعو توفيق، 

والجنرال عثمان 
طرطاق وسعيد 

بوتفليقة 
وأعوانهم.

السياسة في أبسط تعريفاتها 
هي فن الممكن. ولكن هل السياسة 

ممكنة في العالم العربي؟
كل المعطيات ومنذ عقود لا تشير 
إلى أن العرب قد عرفوا الطريق إلى 
السياسة. كان هناك دائما حكّام ولم 

تكن هناك حكومات بالمعنى الذي يمكن 
الاستدلال إليه وظيفيا.

لم تكن الطبقة السياسية الحاكمة 
لتشعر بأدنى حاجة إلى أن تراقب 

نفسها، بقدر ما كانت توظّف كل شيء من 
أجل مراقبة الآخرين. الآخرون بالنسبة 
لتلك الطبقة ليسوا خصوما يستحقون 
قسطا من التنافس بل هم الأعداء الذين 

يجب التخلّص منهم وسحقهم.
شيء ما يجعل كل شيء خاضعا 

لمعادلة الصراع المصيري. الحكومة تدافع 
عن مصالح الشعب عن طريق قمعه. هي 

في ذلك إنما تمارس نوعا من الإرشاد 
والتوعية والتثقيف المجاني من أجل أن 

تكون صورة الوطن أكثر وضوحا.
كان خطاب السلطة يبدأ دائما 

بعبارة ”أيها الشعب العظيم“ فيما كان 
المطلوب من ذلك الشعب العظيم أن 

يمضي قُدما في نومه السعيد، مستسلما 

بسعادة لإرادة حاكميه التي يجب أن 
تكون إرادته.

إنها معادلة سوق، البائع والشاري 
هما الشخص نفسه فيما يستمر الشعب 
في أداء دوره باعتباره متفرجا وشاهدا 

أخرس.
لو كانت هناك سياسة في العالم لما 
حكم حزب الله لبنان. ميليشيا مسلحة 
تموّلها دولة أجنبية هي إيران تتحكم 
بمصير شعب سبق له أن تعرّف على 

الحرية بأرقى صورها وكان دائما يتكلم 
بلغة عالمية.

ولو كانت هناك سياسة في العالم 
العربي لما تمكّن شخص جاهل مثل 

مقتدى الصدر أن يشكّل رقما صعبا في 
العملية السياسية في بلد عريق مثل 

العراق.
أتذكر خطب الزعماء العرب، من 
جمال عبدالناصر إلى صدام حسين 
مرورا بحافظ الأسد ومعمر القذافي 

وجعفر النميري فلا أتوقف أمام جملة 
واحدة تحمل مضمونا سياسيا.

كانت تلك الخطابات الطويلة جدا 
والمملة والمكررة ومنزوعة الدسم مجرد 
هذيانات شخصية يختلط من خلالها 
الغرور الشخصي بالكبرياء المريضة 

فكانت النتيجة أن لا يُقال أي شيء نافع.
لقد استسلمت الشعوب العربية 

لبلاغة التجريد. ذلك لأن سلطة الوهم 

صارت أقوى من سلطة الواقع. لم تعد 
الحياة المباشرة مهمة. كانت هناك 

مشاريع لحياة مقبلة هي أهم من الحياة 
الحالية.

تلك فكرة دينية استفادت منها 
الأنظمة المدنية وكرستها نهجا لها.

على سبيل المثال فقد ضحك النظام 
السوري على السوريين بفكرة الممانعة 
والصمود لتحل محل فكرة بناء وتغيير 

وتحديث سبل العيش اليومية في 
سوريا. فما دام النظام يقاوم فإن الشعب 

ينعم بكرامة الوجود.
كلها معان تجريدية. فلا مقاومة 

النظام حقيقية ولا كرامة الوجود يمكن 

تلمس الطريق إليها. كان الإنسان 
السوري يُسحق في كل لحظة عيش بعد 

أن جُرّد من قدرته على اختيار طريقته في 
التفكير في حياته والتعبير عنها.

لذلك يمكن القول إن الإنسان العربي 
يعيش حياة، هي ليست تلك الحياة 

التي يستحقها أو تليق بآدميته. إنها 
الحياة التي اختارها له النظام الحاكم. 
وهو اختيار لم يتم لأسباب سياسية بل 

لمصالح تستطيع من خلالها طبقة بعينها 
أن تستمر في عبثها ولهوها على حساب 

المبادئ والحقائق الأساسية التي تم 
تدميرها بشكل ممنهج.

غياب السياسة عن الحياة العربية 
كان له أثر مدمر على الحياة العربية. لقد 

تم تعطيل العقل السياسي لتحلّ محله 
عاطفة هوجاء لا تنطوي إلا على شعارات 

تدعو إلى الضحك ومن ثم تستدعي 
البكاء. فالنتائج ليست سارة. ذلك لأن 

العالم العربي يعيش حالة انهيار ليست 
نهايتها مرئية في الأفق.

لقد انتهى صانعو الكذبة غير أن 
الكذبة لا تزال تغري جموعا من البشر من 

أجل تصديقها.
بالنسبة للعرب فإن السياسة ليست 
فن الممكن بل هي فن المستحيل. ذلك ما 
يجعلهم يخسرون قضاياهم واحدة تلو 
الأخرى وهم يظنون أنهم ماضون إلى 

الهدف.
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يمكن تلخيص اللخبطة القائمة 
حاليا بين مؤسسة الرئاسة 

التونسية ووزارة الخارجيّة، بأنّها 
نتاج ”عدم اعتياد الوافدين الجدد 

إلى قصر قرطاج على تقاليد الدولة 
التونسيّة ومؤسساتها، واستعصاء 

هضم الدولة التونسية سياسات 
الارتجال والانطباعية والثورية الزائدة 

عن حدّها“.
الأزمة بين مؤسسة الرئاسة 

ووزارة الخارجية معقّدة ومركّبة جدّا. 
من بين مظاهرها العجز عن إدارة 

مسألة تقديم تونس مشروع قرار باسم 
المجموعة العربية والإسلامية في 

مجلس الأمن ضدّ صفقة القرن. ومن 
بين تجلّياتها أيضا إصدار مؤسسة 

الرئاسة لبيان تفسيري حول ذات 
القضية، يتضمّن اتهاما لممثل تونس 
السابق في المنظمة الأممية بالسعي 

لاستدرار دعم الكيان الصهيوني ضدّ 
بلاده. ومن تجسيداتها أيضا دخول 

وزارة الخارجية التونسية على الخطّ 
لتقديم موقفها حيال مُشاركة فريق 

التنس في بطولة التقى خلالها بفريق 
إسرائيلي.

قضيّة التطبيع مع إسرائيل على 
أهميتها المفصليّة، تبقى جزءا من الكلّ، 
أو بعبارة أدق هي العيّنة الأبرز حاليا 
في مشهد الاضطراب والتلكّؤ والتردّد 

والتلعثم وضبابية الموقف والرؤية 
الدبلوماسية في عهد الرئيس قيس 

سعيّد.
استدعاء المقاطع الأخرى لمشهد 
الدبلوماسية التونسية يُساعد على 
حسن قراءة الصورة ككلّ، فالموقف 

التونسي حيال الوضع في ليبيا غير 
واضح، وكذلك حيال التدخل العسكري 
التركي في ليبيا وبحثه عن دور أمني 

وفي مجال الطاقة على الشريط البحري 
والبريّ الجنوبيّ أيضا ضبابيّ بشكل 

كبير. هذا دون الحديث عن القضايا 
الأخرى التي لم تُفتح بعد على ساكن 

قرطاج، على غرار الوضعية في المغرب 
العربي الكبير والمجال الأفريقي 

والأزمة في اليمن وعودة سوريا إلى 
الجامعة العربيّة وغيرها من المسائل 

التي تجسّد ”حقول ألغام دبلوماسية“ 
قابلة للانفجار في وجه كلّ جاهل 

بحيثياتها وإكراهاتها.

وكلّما استمرّ هذا الغُموض في رسم 
السياسات الدبلوماسية والاستراتيجية 

تكرّس التذبذب والتخبّط بين هياكل 
الدولة ومؤسساتها حيال القضايا 

الداخلية والخارجيّة، وهو ما يسيء 
كثيرا لصورة تونس ولمصداقيتها 

ولرأسمالها الرمزي والاعتباري كدولة 
ذات رؤية دقيقة في علاقاتها الخارجية 

وفي القضايا الإقليميّة والدوليّة.
يعود الغموض جزئيا إلى فشل 

قيس سعيّد حتى الآن في تعيين فريق 
استشاري في القصر متناغم مع بعضه 
ومتناسق مع رؤاه الدبلوماسية. وفي 
جزء آخر ترجع الضبابيّة إلى قُصور 
الطبقة السياسية الحالية في تشكيل 
حكومة قادرة على تسهيل عمل وزارة 

الخارجية وعلى تأثيث عملها في 
مستوى السفراء والقناصل وترتيبه. 

وفي جزء ثالث يعود التلعثم إلى غياب 
مركز استراتيجيّ للتفكير في السياسات 

العامة وفي رسم العلاقات الإقليمية 
والدولية، الأمر الذي أفقد تونس منذ مدّة 
القدرة على استقراء القضايا واستشراف 

المستقبل.
وفي الكثير من الحالات، فإنّ 

التمسّك بالعقيدة الدبلوماسية للرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبة، كانت تُسترجع 

خطابيا على سبيل فقدان الحيلة 
وافتقاد السبل، وليس على سبيل 

استرداد التصوّر العامّ الذي يتطوّر 
وفق المسائل الآنية والقضايا العاجلة.

بعبارة أدقّ وأوضح، تتجاوز مسألة 
التطبيع وإن رُسمت بملامحه، وتفوق 

الرئيس قيس سعيّد وإن سُجلت على 
عاتقه، وتتجاوز كثيرا مقولات ”تقاليد 

الدبلوماسية التونسية“ وهي حقّ يراد 
به غيره!

الدبلوماسية التونسية تُعاني من 
”سبات استراتيجيّ“ في وضع الخيارات 

الاقتصادية واجتراح البدائل وصناعة 
آفاق الحلول الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية وتقديم تصوّر جديد للعمل 
الدبلوماسي النشيط والفاعل والمبُادر، 

في إطار تقاليد الدولة التونسية في 
العلاقات الدولية.

كيف لهذه الدبلوماسية أن تُعيد 
استكشاف بواطن العالم، وهي دون 

مركز دراسات استراتيجية كبير وثقيل 
ووازن ومؤثر، يضع الأولويات ويرسم 
التصورات، ودون صناعة رمزية ناعمة 

تقدّم لصورة تونس من البوابات الخلفية 
والأمامية للأمم والدول، وتدخل العقول 

قبل الأسواق والأفئدة وقبل الموانئ 
والمطارات.

هكذا يصير التطبيع جزءا من المشهد 
المعقدّ، ومظهرا من مظاهر الضبابية 

المؤسساتية في تونس ما بعد الثورة. 
وقد يكون من بين مشاكله الكبرى أنّ 

الأمر صادف طرحه من قبل الدولة 
التونسيّة في زمن ”صفقة القرن“ وفي 
وقت الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

وفي عهد الضعف العربيّ وفتك أمراض 
الميليشيات الطائفية والإرهابية بالجسد 

العربيّ المريض.
مُشكلة التطبيع مع الكيان الصهيوني 

متمثلة أساسا في أمرين، الأولّ أنّها 
لم تحظ في تونس بالحوار الاجتماعي 

والسياسي والإعلامي الكبير، نذهب على 
أساسه إلى تجريمه الرسمي والقانونيّ 

والمؤسساتيّ أو تحويله إلى سياسة 
رسمية للبلاد. والثاني أنّ المشكلة يُراد 

لها من قبل الفاعلين السياسيين أن 
تبقى قميص عثمان وجزءا من سردية 

المظلومية والبكائيات المزعومة وعنوان 
عنتريات كاذبة دون أن تتكرّس في شكل 

قانون واضح. فلا المجلس التأسيسي 
قبل بـ“دسترة“ تجريم التطبيع، ولا 

مجلس النواب قبل بـ“تقنينه“ رغم وجود 
مشاريع قوانين لهذا الغرض.

وفي كلّ الحالات، فإنّ الجميع وبلا 
استثناء يتحمل مسؤولية التردي 

الدبلوماسي، من قيس سعيّد الذي لا بد 
له من طرح برنامج ورؤى دبلوماسية 

حقيقية وتعيين فريق متناغم، إلى 
مسلسل تشكيل الحكومة الذي طال 

أكثر مما يجب، وصولا إلى غياب نهج 
دبلوماسي مستقر ومراكز دراسات 

استراتيجية، في وقت تقدم فيه النخب 
السياسية صورة تعيسة عن تونس 

داخل البلاد وخارجها. ولذلك لم يفكّر 
العقل السياسيّ التونسي حتى الآن 

بالصناعات الناعمة ويبدو أنه لن يفكر!

القضية أبعد من مجلس الأمن ومن 
التطبيع، وهي تكمن في المقولات النمطية 

والدبلوماسية الفاشلة وثقافة الهزيمة.

في 14 فبراير 2005، كنتُ متجها من 
شمال العراق إلى بيروت. أثناء 

استراحتي في أربيل، لمحت شاشة تنقل 
خبرا ظننت أنه عن تفجير في العراق. 

ثم تعرّفت على المنطقة، إنها عين المريسة 
الموجودة على ساحل بيروت.

كان ذلك التفجير الذي استهدف 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق 

الحريري مع 21 شخصا أثناء مرور 
موكبه بالقرب من فندق سان جورج في 

بيروت، بعد وقت قصير من مغادرته 
البرلمان اللبناني.

كتبت نعي الحريري وأنا على متن 
الطائرة التي كانت تعبر صحراء العراق 

وسوريا ثم القرنة السوداء المغطاة 
بالثلوج.

كان الحريري بالنسبة لي من 
الفينيقيين العصريين. مثل أسلافه الذين 

كانوا يؤمنون بقوة التجارة.
ووفقا لأفكاره، إذا تمكّن اللبنانيون 

من النجاح في هذا المجال، سينسون 
الطائفية ويتغلّبون عليها بعد أن 

أشعلت حربا أهلية استمرت 15 عاما 
(وما زالت تحدد السياسة اللبنانية إلى 

اليوم).
مثّلت أفكار الحريري إستراتيجية 

في وقت كانت فيه البلاد تفتقر إلى 
قادة. كان الحريري بمثابة روائي فسّر 

للبنانيين كيفية المضيّ قُدما.
عندما قابلته، أخبرني أن اللبنانيين 

يتناولون الطعام ذاته ويحتفلون 

بجميع الأعياد الدينية. وقال ”تكمن 
المشكلة في السياسيين وليس في 

الشعب“.
كان رفيق الحريري رجلا اجتماعيا 
مفعما بالطاقة. وكان متواضعا. طرحت 
عليه قضية حرمان الشعب من الواجهة 

البحرية في بيروت، وهو من الحقوق 
التي يجب أن يفرضها القانون. وأخبرته 

عن مشكلة تواجهها العديد من المباني 
العشوائية التي يمكن أن تهددها ظاهرة 

المد.
أخبرت الحريري أن ”الحمام 

العسكري“ في بيروت (النادي العسكري 
المركزي) كان شاطئا رمليا يمكن أن 

يزوره الجميع.
لم يصدّق ذلك. وقال إنه يتذكر تلك 

المنطقة من أيام طفولته، ولم تكن شاطئا 
رمليا. لذلك، أخذت معي ملصقا قديما 

يروّج للوجهة السياحية عندما كنت 
متّجها للقائه.

أظهر الملصق الواجهة البحرية 
بشاطئها الرملي قبل بناء الحمام 

العسكري. اعترف الحريري على الفور 
بأنه كان مخطئا وهو ما يعدّ نادرا في 

صفوف الزعماء السياسيين اللبنانيين. 
بعد بضعة أسابيع سمعت بأنه وضع 
الصورة في إطار وثبّتها على الحائط.

في مناسبة أخرى، كتبت عمودا 
في إحدى الصحف أقارن نكتتين عن 
الحريري لإظهار انخفاض شعبيته 

خلال فترة معيّنة. تُصوّر الأولى رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق وهو يسير على 
الكورنيش وسأله جنيّ عن أمنيته حتى 
يحققها له، فأجاب الحريري ”لا، لا، ماذا 

يمكنني أن أفعل من أجلك؟“.

في الثانية، التقى الحريري بأحد 
أبناء بيروت. قال الرجل ”أنا فقير ولا 

أستطيع دفع فواتيري“، مما فاجأ رئيس 
الوزراء. فتابع الرجل مصرا ”زوجتي 

فقيرة أيضا… وأطفالي فقراء“. بدا 
الحريري قلقا وسأل ”ماذا عن خدمك؟ 

هل هم فقراء أيضا“؟
اشتكى أحد مساعديه من أن إدراج 

مثل هذه النكات في الصحف يظهر عدم 
احترام لرئيس الوزراء، لكن الحريري 

استمتع بالقصة. لم يكن يعرف ما يقوله 
الناس عنه في وسائل النقل العامة، 

وأراد أن يطّلع على آرائهم. وكان هذا 
الأمر أكثر أهمية من كبريائه.

صوّر اللبنانيون الحريري بطريقة 
مبالغ فيها. لم يقتصر الأمر على تبادل 

النكات، بل نقلوا شائعات حول الأراضي 
والممتلكات التي جمعها، متخيلين 

مخالبه المالية في عدد من الأماكن التي 
لم تخطر على بال أحد.

في مقابلاتي مع الحريري لاحظت 
نمطا مميزا. كلما كانت الأسئلة أصعب، 

كانت إجابته أفضل. في المرة الأولى 
التي ذهبت فيها إلى لبنان، في يناير 

1996، قابلت الحريري من أجل صياغة 
تقرير لإذاعة بي.بي.سي. عندما سألته 

عن رأيه في قناة المنار التلفزيونية 
التابعة لحزب الله، قال إن تلفزيونه لم 

يكن معدّلا لاستقبال تردداتها. كانت 
إجابة ذكية قدّمها للإذاعة في التوقيت 

المناسب.
قد يكون هذا المزيج من الدبلوماسية 

والآراء المباشرة السبب الذي جعل 
الحريري يكون محل ثقة في فترة 

الأزمات. 

خلال عملية ”عناقيد الغضب“ 
الإسرائيلية سنة 1996 ومجزرة قانا، 
تعامل الحريري مع التطوّرات كرجل 

دولة. واعتمد رصانة لم تكن شائعة في 
السياسة اللبنانية. تحدث الحريري عن 
لبنان ولم يقتصر كلامه على أي طائفة 

أو حزب أو مصلحة معيّنة.
لا نستطيع أن نحدّد الكيفية التي 

سيحكم التاريخ بها على الحريري بعد. 
كان شخصية رئيسية في السياسة 
اللبنانية بعد الحرب. وكان مسؤولا 

ودبلوماسيا أكثر من أيّ شخص آخر. 
حققت سياساته الاقتصادية نجاحات 

ولكنها خلّفت العديد من الأعباء.
اليوم، وصل الدين العام إلى 78 

مليار دولار، ويتساءل اللبنانيون عما 
إذا أنفقت الجهات المسؤولة هذه الأموال 

بحكمة. كان الفساد متفشيا ويفتقر 
الكثير من المزارعين إلى وسائل الريّ 
الأساسية إلى اليوم. وتعكس المشاكل 
التي يواجهها قطاع الكهرباء البنية 

التحتية الضعيفة.

عندما ذهبت لرؤية الحريري قبل 
انتقالي إلى إيران في ديسمبر 2003، 

تظاهر بالدهشة. قال ”أنت صحافي. لماذا 
تغادر لبنان؟ تستطيع أن تقضي عشر 
دقائق على الهاتف أو تشاهد القنوات 

الفضائية لمعرفة ما يحدث في أي مكان 
في العالم من هنا. في إيران، لن تعرف 

ما يجري في المنزل المجاور وإن كان بعد 
عشر سنوات“.

كانت هذه آخر مرة رأيته فيها. 
فليرقد بسلام.
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 تونــس - تتبايـــن آراء الخبـــراء حول 
فرص نجاح محاولات الســـلطات النقدية 
التونســـية فـــي محاصرة ســـوق العملة 
السوداء عبر سحب أكبر فئة من الأوراق 

النقدية من التداول في السوق.
وتريـــد الســـلطات النقديـــة معالجة 
الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، 
للحد من تداعيـــات محتملة لتدهور قيمة 
الدينار أمام سلة العملات الرئيسية على 

اقتصاد البلاد الهش.
ولن يشـــعر ســـوى قلّة من الســـكان 
باختفاء الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، 
التي بـــدأ التعامـــل بها في العـــام 2009 
باستثناء من يســـتخدمونها في التهرب 
الضريبي وأغراض أخرى غير مشروعة.

ومع ذلـــك يقول خبراء إنـــه في حال 
البـــدء بســـحب تلـــك الفئة مـــن التداول 
ســـيكون أكثر إيلاما لبعض السكان رغم 
أنه لن يتم إســـقاط قيمتها بالنســـبة إلى 

من سيواصلون الاحتفاظ بها.
وكشـــف محافظ البنك المركزي مروان 
العباسي الجمعة الماضي، خلال حوار مع 
أعضاء مجلس نواب الشـــعب في جلسة 
عامة، أن كل ورقة نقدية من فئة 50 دينارا 
تعود إلـــى البنـــك لا تقع إعـــادة ضخها 
في الســـوق مـــن جديد للتـــداول وهو ما 
يفســـر من وجهة نظره تقادم هذه الورقة 

واهترائها.
ولـــم يفصـــح العباســـي عـــن الموعد 
الرســـمي للإعلان عن قرار إلغـــاء تداول 
هـــذه الورقة بشـــكل دقيق، لكنـــه أكد أنه 
ســـيتمّ الإعـــلان رســـميا عن إلغـــاء هذه 

الورقة من السّوق في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن سحبها نهائيا يقتضي 
بديلـــة  جديـــدة  نقديـــة  أوراق  طباعـــة 
لتعويض الفـــارق، مبرزا أن هذه العملية 

تتطلب مدّة زمنية بسنة على الأقل.
وتم طـــرح هـــذه الورقـــة بالتزامـــن 
مـــع الذكرى الخمســـين لتأســـيس البنك 
المركـــزي، وكانـــت لها عدة غايـــات منها 
بينها المســـاعدة في تقليص حجم النقود 
في الفترات التي يتم فيها اعتماد الأوراق 

النقدية بشكل كبير.
وكانـــت هناك فئة نقدية من 30 دينارا 
تم التخلص منها خلال السنوات الأولى 
بعد الإطاحـــة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
النقدية  الســـلطات  تحـــركات  وتأتي 
نحو إصلاح النظام المالي في هذا المجال 
متأخـــرة فـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي 

الصعب للبلاد.

وتعليقـــا علـــى خطوة المركـــزي، قال 
الخبير الاقتصادي عزالدين ســـعيدان إن 
”الهدف مـــن هذا التوجه مرتبط أساســـا 
بالاقتصاد الموازي الذي يشـــتغل أساسا 
بالســـيولة الماليـــة مـــن دون التعامـــل لا 

بالبطاقات البنكية أو الصكوك“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لسعيدان تأكيده أن المتعاملين في القطاع 
المـــوازي يحبـــذون اســـتخدام أكبر ورقة 
نقدية، وهو ما يفســـر فقدانها من السوق 
عـــلاوة على أن البنـــوك تجد صعوبة في 
تزويد الموزعات الآلية بهذه الفئة النقدية.

وأوضح سعيدان أن هذا الإجراء يعد 
إجـــراء معزولا في طريـــق خطط مكافحة 

القطاع الموازي في تونس.
وتطالـــب النقابات المحليـــة وجهات 
مالية دولية منذ ســـنوات، تونس بإرساء 
نظـــام مالي لمحاصرة الســـيولة المتداولة 
في الســـوق الموازيـــة باعتبارها الحلقة 

الأولى في تمويل الإرهاب.
والمختصـــون  المســـؤولون  ويعتقـــد 
فـــي القطاع المالـــي أن من أبرز أســـباب 
انتشار ظاهرة غسيل الأموال بالبلاد هو 
الاقتصادية  السياســـية  الفوضى  حالات 
والإداريـــة، التـــي أعقبـــت الإطاحة بزين 

العابدين بن علي في يناير 2011.
اتســـع  الماضية،  الســـنوات  وطيلـــة 
قلق الأوســـاط المالية التونسية من يأس 
السلطات النقدية لعدم قدرتها على حماية 
قيمـــة الدينـــار، الذي تراجع لمســـتويات 

قياسية أمام العملات الأجنبية.
ويقـــول كثيـــرون إن النظـــام المالـــي 
التونســـي يشكو من ثغرات كثيرة مردها 
البطء الشديد في تنفيذ الإصلاحات، وهو 
ما جعل الســـوق الموازيـــة لتداول العملة 
تزدهر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 

وتتحدى كل إجراءات المركزي.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالجليل 
البدوي أنّه مهمــــا كان حجم هذه الأموال 
في الســــوق الســــوداء، فإن من شأنها أن 

تخلق شحّا في السيولة لدى البنوك.
وللتصدي للسوق السوداء، خصوصا 
في المجال النقـــدي، اقترح البدوي تغيير 
العملة لكشـــف حجم الثـــروات الموازية، 

وبالتالي يقع إخضاعها للضرائب.
وقال إن ”شـــحّ السيولة سيساهم في 
تزايـــد لجـــوء القطاع البنكـــي إلى إعادة 

التمويل من البنك المركزي“.
ويرى البدوي أن أول تأثير للســـوق 
الســـوداء علـــى الاقتصاد هـــو التضخم 
باعتبار أن زيادة الســـيولة ستساهم في 
زيادة الطلب ما سيزيد تكاليف الاقتراض 
للعائلات والمؤسســـات، خاصة وأن هذه 
الســـوق تتعامل نقدا ليتهرب المتعاملون 

فيها من الضرائب والمراقبة.

 لنــدن - أكدت تقارير ودراســــات دولية 
أن هنــــاك حاجــــة ملحة لحكومــــات الدول 
وخاصة في منطقة الشرق الوسط وشمال 
أفريقيــــا للإســــراع فــــي تنفيــــذ البرامــــج 

المنسجمة مع البيئة.
وتهدد مخاطــــر حقيقية بغرق المناطق 
الســــاحلية وســــط اســــتمرار تفاقــــم أزمة 
الاحتباس الحراري وانعكاسه على ارتفاع 
منســــوب البحر، وتأثير ذلك على الأنشطة 

الاقتصادية القائمة بهذه المناطق.
وآراء  دوليــــة  منظمــــات  وأشــــارت 
العديد من الخبراء إلــــى أن الاعتماد على 
الطاقات البديلة أحد أبرز الحلول المتاحة 
للســــيطرة على تفاقم التغيــــرات المناخية 
حول العالــــم وتقليل الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.

وكغيرها من بلــــدان العالم، تجد دول 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
نفســــها فــــي مواجهــــة ظاهــــرة التقلبات 

المناخية في طريق إنعاش اقتصاداتها.
للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وأعلنــــت 
الثلاثاء الماضي أن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون المرتبطة باستخدام الطاقة، كانت 
مستقرة العام الماضي بعد ارتفاع لسنتين، 
بفضل تطويــــر مصادر الطاقــــة المتجددة 

خصوصا في الاقتصادات المتطورة.
وأظهرت بيانات الوكالة أن الانبعاثات 
الكربونية بلغت 33 جيغاطن في 2019 وهو 
مســــتوى مماثل لذلك المســــجل في السنة 
الســــابقة رغم أن الاقتصاد العالمي ســــجل 

نموا نسبته 2.9 في المئة.
واعتبرت الوكالة أن من أســــباب هذا 
الاســــتقرار ”تطوير مصادر طاقة متجددة 
لاســــيما طاقة الرياح والشمس والانتقال 
من الفحم إلــــى الغاز الطبيعــــي واعتماد 
أكبر على التقنيــــة النووية لإنتاج الطاقة 

في الدول المتطورة“.
وقــــال فاتح بيــــرول المديــــر التنفيذي 
للوكالة في بيــــان ”علينا العمل بجد الآن، 
لنضمن ألا يتم تجاوز مســــتوى انبعاثات 
ثاني أكســــيد الكربون المســــجل في العام 
الماضــــي بعــــد الآن وألا يكون فقــــط توقفا 
مرحليــــا فــــي نموهــــا“. وأضــــاف ”نملك 
ذلك  لتحقيــــق  الضروريــــة  التكنولوجيــــا 

وعلينا أن نستخدمها“.
وتراجعــــت انبعاثات قطاع الطاقة في 
الاقتصــــادات المتطورة إلى مســــتويات لم 
تسجل منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي 
عندمــــا كان الطلــــب علــــى الكهربــــاء أقل 

بالثلث مما هو عليه اليوم.

وقالــــت الوكالــــة إن الطقــــس الأكثــــر 
اعتدالا في دول وتباطؤ النمو الاقتصادي 
في أســــواق ناشــــئة عدة ساهما أيضا في 

ذلك.
وفي تقرير، صدر مؤخرا، قالت وكالة 
موديز إن الصدمات الاقتصادية الناجمة 
عن ارتفاع مستويات البحار تشكل تهديدا 
على المدى الطويل للتصنيفات الائتمانية 
السيادية للعشرات من الدول، التي توجد 
بها مناطق كبيرة مهــــددة بالغرق، ومنها 

مصر.
وذكرت موديز أن مســــتويات البحار 
ســــتواصل الارتفاع لعقود مــــن الزمن ما 
يسهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة 

متزايدة.
ولفتت إلى أن التداعيات الاقتصادية 
الأحــــداث  عــــن  الناجمــــة  والاجتماعيــــة 
المفاجئــــة المتصلــــة بارتفــــاع مســــتويات 
البحار ستفاقم من أزمات فقدان العائدات 
وتضــــرر الأصــــول والمشــــكلات الصحية 

والهجرة القسرية.
واقتصادات الدول ذات النتاج المحلي 
الإجمالي المرتفع، مثــــل اليابان وهولندا، 
معرضــــة للمخاطــــر كذلــــك، ولكــــن لديها 
إجــــراءات مضادة قائمــــة، وهو ما يجعل 
مــــن غيــــر المرجــــح أن تتأثــــر تصنيفاتها 

الائتمانية بدرجة كبيرة.
أســــتاذ  الســــبكي،  محمــــد  ويقــــول 
تخطيط الطاقــــة بكلية الهندســــة جامعة 
القاهرة، إنه لا يمكن التغافل عن الأخطار 
الحقيقية التي تهــــدد المنطقة العربية مع 
تزايــــد الانبعاثات الكربونية نظرا للبحار 
والمحيطــــات التي تحيــــط بالمنطقة من كل 

جانب.
ونســــبت وكالــــة الأناضول للســــبكي 
تأكيده أن المدن الســــاحلية ســــتكون أكثر 

عرضة للغرق مع ارتفاع منسوب المياه.
الأنشــــطة  ”ســــتتأثر  وأضــــاف 
الاقتصاديــــة مع تفاقم التغيرات المناخية، 
وتتسارع تأثيراتها مع استمرار الاعتماد 
بشــــكل واســــع على الوقود الأحفوري في 

توليد الطاقة“.

الطاقــــة  علــــى  الاعتمــــاد  أن  ويــــرى 
المتجــــددة التــــي تتولــــد مــــن الريــــاح أو 
الشمس، يســــاعد في الحد من الانبعاثات 
الضــــارة ويوفر فرصة لتجنــــب الكوارث 
المحتملة، لكن بشــــرط التوسع بشكل أكبر 

في استخدامها.
للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وقالــــت 
المتجــــددة (آيرينــــا) ومقرهــــا العاصمــــة 
الإماراتيــــة أبوظبي، إن رفع حصة الطاقة 
المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، بنسبة 
تتجــــاوز الضعف خلال الأعوام العشــــرة 

المقبلة، سيسهم في دفع عجلة تحول نظام 
الطاقة العالمي وإرســــاء الأســــس اللازمة 

لضمان سلامة المناخ.
وأكــــدت الوكالــــة، في تقريــــر حديث، 
علــــى أهميــــة توســــيع نطاق اســــتخدام 
الطاقة المتجددة، من خــــلال إعادة توجيه 
الاستثمارات المخطط لها في قطاع الوقود 
الأحفــــوري، التي تصــــل قيمتهــــا إلى 10 

تريليونات دولار بحلول 2030.
كما شــــددت على ضرورة تبني مسار 
الطاقــــة النظيفة لتصل إلى 57 في المئة من 
حجم الطاقة العالمية بحلول 2030، مقارنة 

مع 26 في المئة حاليا.
وطالبت بضرورة مضاعفة الاستثمار 
السنوي في قطاع الطاقة النظيفة من 330 
مليار دولار حاليا إلى 750 مليار دولار في 

نهاية العقد الجاري.
وبحســــب تقرير حديث للأمم المتحدة، 
فــــإن الحاجة الملحة إلــــى التحول  للطاقة 
النظيفــــة لا تزال يتم التقليــــل من قيمتها، 
في ظــــل مواصلة الــــدول الاســــتثمار في 
التنقيب عن النفــــط والغاز وتوليد الطاقة 

التي تعمل بالفحم.
وذكــــر التقريــــر أن الذين يقفــــون وراء 
في  دعوات ضرورة إجراء ”تعديلات هائلة“ 
قطاع الطاقة، هم المسؤولون حاليا عن ثلاثة 

أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وتنبأ التقرير بأنه إذا اســــتمر العالم 
فــــي الاعتمــــاد علــــى الوقــــود الأحفوري 
خلال الســــنوات القليلة المقبلة، وارتفعت 
الانبعاثــــات فــــي البلــــدان الناميــــة إلــــى 
مســــتوى تلك الموجودة في الدول الغنية، 
العالمية  الكربونيــــة  الانبعاثات  فســــتزيد 
بأكثر مــــن 250 في المئة، مما قد يؤدي إلى 

نتائج كارثية.
وترى الأمم المتحــــدة أنه يمكن تجنب 
الآثار السلبية للاحتباس الحراري إذا تم 
تقليــــص انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
بنحــــو 45 في المئــــة عن مســــتويات 2010 
بحلــــول 2030، لتصل إلى ”صافي الصفر“ 

بحلول 2050.
وحذر برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
للأمم المتحدة، في بيان الخميس الماضي، 
من تفاقم التغيــــرات المناخية ودعا العالم 
إلــــى تكثيف جهــــوده الآن لإنقــــاذ الأرواح 
وتمكين المجتمعات مــــن التكيف مع تغير 

المناخ.
وأشار البرنامج إلى معاناة 45 مليون 
شــــخص في أفريقيا، معظمهم من النساء 
والأطفــــال، في الجماعة الإنمائية للجنوب 
الأفريقــــي التي تضــــم 16 دولة، من انعدام 
الأمن الغذائي الشديد بعد الجفاف المتكرر 
والفيضانات واســــعة النطــــاق والفوضى 

الاقتصادية.
فيمــــا تنبأت منظمة الصحــــة العالمية 
بأن يتســــبب تغيــــر المناخ في وفــــاة 250 
ألف شــــخص ســــنويا في الفترة من 2030 
وحتى 2050، إذا اســــتمرت التغيرات على 

هذا النحو.
وحســــب منظمــــة الأرصــــاد الجويــــة 
العالميــــة، فإن متوســــط درجــــات الحرارة 
للفتــــرة الممتــــدة بــــين 2010 و2019 كانــــت 

الأعلى على الإطلاق.
وتوقعــــت المنظمــــة أن يســــتمر هــــذا 
الاتجــــاه بســــبب المســــتويات القياســــية 

للغازات الدفيئة المحبوسة في الجو.
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الطاقة المستدامة محور أساسي للنمو

لا يمكن التغافل عن 

الأخطار المناخية التي 

تهدد المنطقة العربية

محمد السبكي

الاحتباس الحراري يقلص

فرص نمو الاقتصادات العربية
أخطار المناخ تهدد استدامة انتعاش المنطقة

تصاعدت تحذيرات المؤسســــــات والمنظمات الدولية من أخطار تفاقم ظاهرة 
الاحتباس الحراري مع مرور الوقت وخاصة في المنطقة العربية، والتي قد 
تؤثر بشكل كبير على أغلب اقتصادات تلك الدول في حال لم تلتزم بإدخال 

إصلاحات عاجلة وبوتيرة أسرع لمواجهة هذه المشكلة.

تقترب تونس من ســــــحب أكبر ورقة نقدية من التداول في الســــــوق، والتي 
يتهمهــــــا كثيرون بتســــــهيل نقل كميات ضخمة من المال وعمليات الفســــــاد 
وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى غير مشروعة، بينما يوجد من يدافع عنها 
في الأوساط المالية والشعبية لأنها تسهل التعاملات في كثير من الأحيان.

تداعيات ارتفاع مستويات 

البحار والغازات الضارة 

ستفاقم المشكلات 

الصحية وأزمات انحسار 

العائدات

التعاملات المشبوهة ستقصي 

فئة الـ50 دينارا تونسيا

مبادرة {استثمر في السعودية}

تدعم فورة الشركات الناشئة
 جــدة (الســعودية) - كثفت الحكومة 
الســـعودية مـــن جهودهـــا عبـــر حزمـــة 
مبادرات أطلقتهـــا لدعم رواد الأعمال في 

إطلاق شركاتهم الناشئة.
وأعلــــن منتــــدى ريادة الأعمــــال، أحد 
فروع الشــــبكة العالمية لمنتــــدى أم.آي.تي 
الأربعاء، عن إبرام شــــراكة اســــتراتيجية 
مع الهيئة العامة للاســــتثمار تحت مظلة 

”استثمر في السعودية“.
هــــذه  بموجــــب  الهيئــــة  وســــتكون 
الاتفاقية الشــــريك الاســــتراتيجي الثاني 
للدورة الرابعة من مسابقة منتدى أم.آي.

تي للشــــركات الناشــــئة في السعودية مع 
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ولــــدى الريــــاض قناعــــة بــــأن خفض 
معدل البطالة يستوجب تغييرات هيكلية 
في بنية الاقتصاد وزيادة الاســــتثمار في 
القطاعــــات الإنتاجيــــة التي تســــاهم في 
التنميــــة الاقتصادية المســــتدامة، والعمل 
على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية لوكيــــل محافظ الهيئــــة العامة 
للاســــتثمار إبراهيــــم الســــويل قولــــه إن 
”شــــراكة الهيئــــة مــــع منتــــدى أم.آي.تي 

تضاف إلى سلســــلة من البرامج الداعمة 
لدفع ريــــادة الأعمال في الســــعودية نحو 
مســــتقبل أفضــــل مــــن خــــلال دعــــم رواد 

الأعمال وبناء قدراتهم“.
واضاف ”ســــوف نســــتمر بالعمل مع 
القطاعين  في  الاســــتراتيجيين  شــــركائنا 
العــــام والخــــاص لتحويــــل أفكارهم إلى 

مشاريع واعدة على أرض الواقع“.
وتعكــــس الشــــراكة، بالإضافــــة إلــــى 
الشريك الرسمي هيئة المنشآت الصغيرة 
الهيئــــات  دور  (منشــــآت)،  والمتوســــطة 
الحكومية في دعم بيئة ريادة الأعمال من 
خلال تقديم ودعم برامج مختلفة وإيجاد 

بيئة استثمارية مستدامة.
وقـــال المدير التنفيـــذي لمنتدى ريادة 
الأعمـــال في الســـعودية محمد حكمي إن 
”دعم الهيئة العامة للاستثمار يؤكد مدى 

حـــرص الحكومة على تحقيق مســـاعيها 
نحو تكاتف جهود جميع الأطراف الفاعلة 

لدعم بيئة ريادة الأعمال في البلاد“.
وتظهر أحـــدث البيانـــات أن القطاع 
الخاص ساهم باستثمارات ضخمة العام 
الماضـــي في مجـــال الابتـــكار، الذي بات 

إحدى الركائز المهمة في رؤية 2030.
وخـــلال العام الماضـــي ارتفعت قيمة 
الاستثمارات في المشاريع الناشئة بنحو 
92 في المئة قياســـا بالعام السابق، حيث 
تم تســـجيل 71 شـــركة جديـــدة، في حين 
وصل إجمالـــي قيمة التمويلات إلى أكثر 
مـــن 251 مليون ريـــال (قرابـــة 67 مليون 

دولار) بزيادة تقدر بحوالي 35 في المئة.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء 
نشـــرت على موقعهـــا الإلكتروني نتائج 
مســـح الابتكار المؤسسي 2018، الذي أكد 
أن القطـــاع الخاص أنفـــق العام الماضي 
نحو 64 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار) 

على التكنولوجيا خلال العام 2018.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوســـطة (منشـــآت) صالح 
الرشـــيد الشـــهر الماضي إن ”السعوديين 

هم أكثر المستثمرين نشاطا في الشركات 
الناشـــئة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا بواقع 48 مستثمرا“.
وأوضح أن قطاع التجارة الإلكترونية 
حـــلّ في المرتبة الأولـــى باعتباره القطاع 
الأكثـــر نشـــاطا من حيث عـــدد الصفقات 
بنســـبة بلغـــت 27 فـــي المئـــة، فـــي حين 
اســـتحوذ قطاع النقـــل والمواصلات على 

أعلى نسبة تمويل بلغت 26 في المئة.

وتســـعى الرياض إلى إنفاق نحو 53 
مليـــار دولار بنهايـــة 2020 ضمـــن حزمة 
تحفيز للقطاع الخـــاص في إطار خطتها 

الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.

رهان كبير على رواد الأعمال

الهيئة العامة للاستثمار 

في السعودية تدخل في 

شراكة استراتيجية مع 

منتدى أم.آي.تي العالمي 

لريادة الأعمال

هدف هذا التوجه 

مرتبط أساسا 

بالاقتصاد الموازي

عزالدين سعيدان

رياض بوعزة

في الأوساط المالية والشع

اريا
صحافي تونسي



 مقديشــو - دخلت ســـوق السيارات 
بالصومـــال في حالـــة من الركـــود غير 
الأمنيـــة  للإجـــراءات  نظـــرا  المســـبوق 
المشددة، في محاولة التصدي للهجمات 
الإرهابية المتكررة، حيـــث يحجر دخول 
الســـيارات إلا بكفالـــة أو عملية تفتيش 

دقيقة.
وتشهد الطرق المؤدية إلى العاصمة 
مقديشو شللا كبيرا جراء إغلاق الطرق 
الحيويـــة وتكـــدس آلاف الســـيارات في 
المعـــارض نتيجة عـــزوف المواطنين عن 

الإقبال على شرائها.
وتأتي الإجراءات الأمنية بعد صعود 
حـــالات وتيرة العنـــف والإرهاب آخرها 
حدوث عمليات تفجيرية عبر الســـيارات 
المخصصـــة، في ديســـمبر الماضي، التي 
تســـببت في مقتل ما يفوق 90 شخصا، 
في انفجار ســـيارة خلال ســـاعة الذروة 

الصباحية.
وتصطـــف المركبات في مـــرآب عادل 
لبيـــع الســـيارات الجديـــدة، بأنواعهـــا 
المختلفة، لكن لا حركة فيها سوى لرجال 
نظافـــة وتلميع الســـيارات كعمل يومي 

لنفض الغبار عنها.
ويقـــول عثمان صوفـــي مالك المرآب 
إنـــه يعمل فـــي مجـــال بيع الســـيارات 
قرابـــة 30 عامـــا، ولم يشـــهد ركودا مثل 
الموجود فـــي الفترة الحالية، حيث باتت 
الســـوق بلا حركة تجاريـــة خلال الفترة 

الأخيرة.

ونســـبت وكالة الأناضـــول لصوفي 
وهو عضو لجنة مســـتوردي السيارات 
تأكيده أنه قبل ستة أشهر، كانت الحركة 
التجاريـــة فـــي الســـوق مربحـــة وكان 
يتراوح عدد السيارات التي تباع يوميا 
بين 10 و15 وهو ”عدد كبير بالنسبة لنا، 
لكـــن الآن لم نبع ســـيارة واحدة في هذا 

الأسبوع“.
ويغـــذي الشـــلل والركود في ســـوق 
الســـيارات الأزمـــة الاقتصاديـــة للبلاد، 
والعمليـــات  الأمنـــي  الوضـــع  أثـــر  إذ 
الإرهابية على النشاط الاقتصادي حيث 

يكبـــل الاضطراب الأمني كل النشـــاطات 
التجارية.

وعـــزا تجار تراجع مبيعات الســـوق 
من الســـيارات، لعوامل عدة، منها غياب 
الســـيولة المالية، إلى جانـــب الإجراءات 
الأمنية التي تفرضها الســـلطات الأمنية 
علـــى مداخل وأحيـــاء العاصمـــة، بغية 

التصدي للهجمات الإرهابية.
ويـــكاد الركـــود يغلق أبواب ســـوق 
الســـيارات المســـتعملة، التي كانت أكثر 
حركية في الســـابق، حيـــث كان روادها 
يصلـــون تباعـــا للبحـــث عـــن طـــرازات 
مناســـبة ولا تتوقف الحركـــة فيها حتى 

ساعات متأخرة يوميا.
الســـيارات  ســـوق  علـــى  وتتوافـــد 
المســـتعملة يوميا، عشـــرات الســـيارات 
اشـــتكى  أن  بعـــد  للبيـــع،  المعروضـــة 
أصحابهـــا مـــن صعوبـــة التنقـــل فـــي 

العاصمـــة، وقد اضطروا إلى اســـتخدام 
عربات التوكتوك للوصول إلى أعمالهم.

ويجتمع تحت ظلال الأشجار عشرات 
السماسرة في السوق، مترقبين الزبائن، 
ليلاقي الزائرون فجأة عشرات العروض 
من قبل السماســـرة بغية بيع ولو سيارة 

واحدة في اليوم.
ويقول محمود محمـــد إبراهيم، أحد 
سماســـرة ســـوق الســـيارات، ”كعادتنا 
نصل إلـــى الســـوق مبكرا، للاســـتعداد 
لاســـتقبال الراغبين في شراء السيارات، 
لكـــن يعـــود كل منا إلـــى المنـــازل خالي 

الوفاض“.
وأوضح أن بعض السماسرة توقفوا 
عـــن أعمالهـــم، بســـبب الركـــود، حيـــث 
توجهوا لأعمال أخرى، لسد احتياجاتهم 
اليومية، هربا مـــن لعنة تراجع المبيعات 

في سوق السيارات.
ويحمل السماســـرة الحكومة وبلدية 
مقديشـــو، مســـؤولية حالـــة الاضطراب 
التي تعاني منها الســـوق، نتيجة إغلاق 
الشـــوارع الرئيسية في العاصمة، ونشر 
نقـــاط تفتيش أمنية عنـــد مداخل أحياء 

العاصمة.
ورغـــم غيـــاب إحصائيـــات رســـمية 
حـــول قائمـــة العلامـــات التجاريـــة من 
حيـــث المبيعات في الســـوق المحلية، إلا 
أن مجموعة تويوتا اليابانية تعد الأكثر 

مبيعا.
وتعتمد الصومال بشـــكل شبه كامل 
علـــى المنتجـــات اليابانية بنســـبة تصل 
إلى 80 في المئة، بحسب لجنة مستوردي 

السيارات.
وتؤكد اللجنة أن المبيعات في ســـوق 
الســـيارات، تراجعت بنســـبة لا تقل عن 
85 في المئة، معتبـــرة هذه الحالة الأولى 

مـــن نوعهـــا خـــلال الســـنوات الخمس 
الماضية.

وتتعقـــد الإجـــراءات الأمنيـــة التي 
تتخذها الســـلطات يوما بعـــد آخر، في 
محاولات التصدي للهجمات الانتحارية، 
عبـــر  الشـــباب  حركـــة  تنفذهـــا  التـــي 
السيارات المفخخة، حيث نشرت عشرات 
النقـــاط الأمنية في تقاطعات الشـــوارع 

الرئيسة.
الخاصـــة  الســـيارات  وتخضـــع 
لإجراءات التفتيش والتدقيق لســـاعات، 
بينمـــا لا يســـمح أحيانـــا بالعبـــور إلا 
للسيارات الحكومية، ناهيك عن الزيارات 
الرسمية والمناســـبات المحلية الرسمية، 

حيث يتم إغلاقها طيلة يوم أو يومين.

ويقول جمال يوســـف وهو مستشار 
اقتصادي، إن الحكومة الصومالية أعطت 
في المقام الأول تثبيت أمن العاصمة، من 
دون دراســـة أو مقارنة انعكاســـات هذه 

الإجراءات على التجارة أو الأسواق.
وأشـــار إلى أن الســـيارات المرخصة 
فـــي العاصمة وحدها، ربمـــا تتجاوز 80 
ألفا. وقـــال إنه ”في حال اســـتمرار هذه 
الإجراءات مـــن دون البحث عن خيارات 
بديلـــة تنصف هـــذا القطاع، ســـيتضرر 
تجار سوق السيارات إلى حد الإفلاس“.

اقتصاد
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 الربــاط - تعالـــت أصـــوات خبـــراء 
الاقتصاد في المغرب محذرين من ضريبة 
الغـــزو التجاري التركـــي على الاقتصاد 
المحلي الـــذي ضرب الموازيـــن التجارية 
للبلد نظـــرا للإفراط في إغراق الســـوق 

بالبضائع التركية.
وطلب برلمانيون في وقت سابق هذا 
الأســـبوع بالمضي قدما في اتجاه إعادة 
النظر في اتفـــاق التبادل الحر مع تركيا 
بســـبب آثاره الســـلبية علـــى الاقتصاد 

المحلي.
واعتبـــرت عائشـــة الأبلـــق رئيســـة 
المجموعة النيابية للتقدم والاشـــتراكية 
في البرلمان، أن المغرب تأخر في مراجعة 
هـــذه الاتفاقية التـــي أوصلت البلاد إلى 
عجز كبير في الميزان التجاري، مشـــددة 
علـــى ضرورة وجود تكافـــؤ في التعاون 

مع تركيا.

وأكـــد النائـــب مصطفـــى باتيـــاس، 
عن حـــزب التجمـــع الوطنـــي للأحرار، 
أن الاتفاقيـــة التجارية مـــع تركيا دمرت 
قطاعات اقتصادية في البلد، مشيرا إلى 
أن الاقتصاديين المغاربـــة يعتبرون هذه 
الاتفاقية بمثابة سياســـة شرســـة تجاه 

السوق المحلية.
وقال حفيظ العلمـــي وزير الصناعة 
والتجـــارة والاقتصـــاد إن ”محلات بيم 
التركيـــة تتســـبب فـــي إغلاق عشـــرات 
المتاجر“، مشيرا إلى أنه استدعى رئيس 
شـــركة بيم قبل خمس سنوات، وأخبره 
باستحالة الاســـتمرار في العلاقات على 

هذا النحو.
وأشار خلال جلسة بالبرلمان الاثنين 
الماضي، إلى أن حوالي 60 محلا تجاريا 

يغلقون أبوابهم في كل جهة توجد فيها 
شركة بيم.

وأكـــد أنـــه اشـــترط على مســـؤولي 
الشـــركة أن تكـــون 50 فـــي المئـــة مـــن 
المنتجـــات التي يبيعونهـــا مغربية على 
أقل تقدير، وإلا سيتم إغلاقها بأي وسيلة 

كانت.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى المدير 
المالـــي للشـــركة التركية لهالـــوك دورت 
لأوغلو قولـــه الأربعاء إن ”بيم تشـــتري 
معظـــم البضائع في متاجرهـــا بالمغرب 
محليـــا، وذلك بعـــد أن طالبتهـــا الرباط 
برفع نسبة الســـلع المحلية إلى النصف 

وإلا واجهت خطر الإغلاق“.
وأضاف ”نرســـل حوالي 15 في المئة 
فقط مـــن منتجاتنا التي تُباع في المغرب 
من تركيا حيث يتم شراء الباقي، وهو 85 

في المئة، من منتجين محليين“.
وتنـــدرج الخطوة في ســـياق ضغط 
الربـــاط على أنقـــرة لتغيير سياســـتها 
التجارية السلبية التي أضرت باقتصاد 
البلـــد وأحالت الشـــركات علـــى التقاعد 
المبكر بعد أن أغلقـــت أبوابها وانعدمت 

أمامها شروط المنافسة الشريفة.
وتتزامن ضغوط الرباط على شـــركة 
بيـــم لزيادة نســـبة الســـلع المحلية، مع 
مراجعـــة الحكومة اتفاقا للتجارة الحرة 

أبرمته مع أنقرة في عام 2004.
وتوظـــف الشـــركة التركيـــة نحو 3 
آلاف شـــخص أغلبهـــم مغاربـــة. ويبلغ 
عـــدد متاجر الشـــركة بالمغرب 500 متجر 
تمثل إيراداتها نحو خمسة في المئة من 

إجمالي إيرادات الشركة.
وكبـــدت الســـلع التركية الشـــركات 
خســـائر  المحلية  التجاريـــة  والمحـــلات 
فادحة، حيـــث يعكس العجـــز التجاري 

ذلك.
وتظهـــر الأرقام أن العجـــز التجاري 
مـــع تركيا وصل إلى نحو 18 مليار درهم 
(1.8 مليـــار دولار)، في وقـــت لا تتجاوز 
فيـــه الاســـتثمارات التركية فـــي البلاد 
نســـبة 1 فـــي المئة، مقارنة مـــع الجزائر 
التـــي تســـتثمر فيهـــا بنحـــو5.4 مليار 

دولار.
وانتقـــل العجز التجـــاري منذ تنفيذ 
الاتفاقيـــة بـــين الطرفـــين فـــي 2006 من 

حوالي 420 مليـــون دولار إلى حدود 1.6 
مليار دولار بنهاية عام 2018.

وأقر العلمـــي بوجود إشـــكال كبير 
فـــي العلاقة التجارية مع تركيا. وقال إن 
”قطاع النســـيج مثلا فقد آلاف الوظائف، 
حيـــث قفز العـــدد من نحـــو 19 ألفا عام 
2004، إلـــى 44 ألفا عـــام 2017، مما يعني 

أن العجز والخسائر في صعود كبير“.
ولم يخف الوزير تأخر التدخل الذي 
كان يجـــب أن يحصل قبـــل ثلاثة أعوام 
لافتـــا إلـــى أن فرض إجـــراءات جمركية 
على الســـلع التركية مكن من الانخفاض 
التدريجـــي، لكن لا يمكن تمديد الاتفاقية 
وأعلمت الوزيرة التركية إما أن نجد حلا 

وإما نُلغيها.
الحكومـــة  أعـــادت  عامـــين،  وقبـــل 
المغربية فرض ضرائب على مســـتوردي 
منتجات النســـيج والألبســـة مـــن تركيا 

لحماية المنتج المحلي وفرص العمل.

ويبلـــغ عـــدد الشـــركات التركية في 
المغـــرب 80 شـــركة، تعمل فـــي صناعات 
النســـيج والصناعات الغذائية والأثاث، 
وقطاعات أخرى مثل العقار والأشـــغال 

العمومية والبنى التحتية.

وتشـــتكي قطاعات مغربية كثيرة من 
إغراق الســـوق بمنتجات تضر وضعها 
فـــي الســـوق المحليـــة، وهذا مـــا تؤكده 
النســـيج  لصناعات  المغربية  الجمعيـــة 

والألبسة.
وشددت الأبلق على ضرورة مراجعة 
اتفاقية التبادل الحر مع تركيا ولا يمكن 

القبـــول بفقـــدان الآلاف مـــن الوظائـــف 
والأضرار الاقتصادية.

وأكـــدت أن التصنيع هو البديل لكي 
ينجو المغرب من العجز التجاري مع عدد 

الدول من خلال الإنتاج والتصدير.
ويوافقها في ذلك مصطفى باتياس، 
الـــذي قـــال إن ”تركيـــا تنتهج سياســـة 
عدائيـــة نحو الاقتصـــاد المغربي هدفها 
والســـوق  بعينهـــا،  قطاعـــات  تدميـــر 
المغربيـــة مســـتهدفة من بين 17 ســـوقا 
التركية  الاقتصاديـــة  بالسياســـة  دوليا 
بدليل إغلاق أكثر من 500 محل للملابس 

الجاهزة“.
وأضـــاف أنـــه ”لا يمكـــن للمغرب أن 
يقبل بتدمير تركيا الاقتصاد، والشركات 

الصغيرة والمتوسطة بالبلاد“.
ووجهـــت الربـــاط مـــرارا اتهامـــات 
لأنقرة وشددت على أنها ملتزمة بحماية 
الاقتصـــاد المحلـــي وعدم الســـماح أبدا 

بإغراق الأسواق بالمنتجات التركية على 
حساب البضائع المحلية.

قبـــل  وافقـــت  قـــد  تركيـــا  وكانـــت 
أســـابيع على إعادة النظر بالشكل الذي 
يريـــده المغرب في الاتفاقيـــة المبرمة بين 
البلديـــن لكبح العجز التجـــاري المتفاقم 
ودعـــم المنتجـــات المحليـــة وإشـــعاعها 

محليا.
الذين  الأعمـــال  رجـــال  وبخصوص 
ســـيتضررون مـــن إعـــادة النظـــر فـــي 
الاتفاقية مع تركيـــا، أوضح العلمي أنه 
لا يمكن أن يســـعى المغرب إلى إرضائهم 

على حساب آلاف الوظائف التي تُفقد.
وبـــدأت تدرك العديد مـــن الدول عدم 
شـــفافية الاتفاقيـــات التجارية مع أنقرة 
وعدم وجود شـــروط التكافؤ، مما دفعها 
إلى مراجعة الاتفاقيات على غرار تونس 
التي صـــادق برلمانهـــا بالإجمـــاع على 

مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا.

جبهة مغربية لوقف غزو البضائع التركية المدعومة
الشركات التركية ترضخ للواقع وتستجيب لضغوط الرباط

عززت الرباط جبهة التصدي لغزو البضائع التركية المدعومة بعد أن ألحقت 
أضرارا كبيرة بالســــــوق المحلية يكشف عنها العجز التجاري المسجل بين 
البلدين وغياب شروط التكافؤ، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات المغربية 
مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر لحماية الاقتصاد في وجه الشركات 

التركية.

 القاهرة - فازت شركة بكتل الأميركية 
بصفقة بناء مجمـــع تكرير في مصر، في 
خطوة تعكس شـــهية القاهرة للاستفادة 
أكثر ما يمكن من قطاع البتروكيماويات.

وأعلنـــت وزارة البترول خلال منتدى 
اقتصـــادي فـــي القاهرة توقيـــع اتفاقية 
بين شـــركتين إحداهما مصرية والأخرى 
أميركية للتعاون في تنفيذ مجمع للتكرير 
والبتروكيماويـــات بتكلفـــة اســـتثمارية 

قدرها 6.7 مليار دولار.
وقالــــت في بيان إن شــــركتي المصرية 
وبكتــــل  للبتروكيماويــــات  القابضــــة 
الأميركيــــة وقعتــــا علــــى اتفــــاق المبادئ 
الرئيســــي للتعــــاون فــــي تنفيذ مشــــروع 
مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة 

الاقتصادية لمحور قناة السويس.
الشـــركة  ســـتبدأ  للاتفـــاق،  ووفقـــا 
القابضـــة للبتروكيماويـــات فـــي اتخاذ 
الإجراءات الخاصة بإعداد دراسة جدوى 
تفصيلية لهذا المشروع العملاق بالتعاون 
مع أحد الاستشاريين العالميين والتعجيل 
بإنشـــائه فـــي إطار سياســـة مصر تجاه 
المشـــاريع الكبـــرى. في المقابل، ســـتوفر 
شركة بكتل الأميركية التمويل اللازم من 

البنوك ومؤسسات التمويل العالمية.
وانهــــت الشــــركة المصريــــة القابضة 
المبدئيــــة  الدراســــات  للبتروكيماويــــات 
للمشــــروع بالتعاون مع بكتل وتحالف من 

شركتي تكنيب وسايبم الإيطاليتين.
ومن المتوقع أن يســـهم هذا المشروع 
في زيـــادة قـــدرات مصـــر الإنتاجية من 
المنتجـــات البتروليـــة والبتروكيماويـــة، 
للمساهمة في تغطية احتياجات السوق 

المحلية وتصدير الفائض.

بكتل تفوز بصفقة 

بناء مجمع تكرير 

في مصر ــــــة في الصومــــــال بظلال قاتمــــــة على تجارة  ــــــات الأمني أرخــــــت الاضطراب
الســــــيارات، التي دخلت فــــــي ركود اضطراري لا أحــــــد يمكن التوقع متى 
ســــــينتهي، الأمر الذي يختزل معاناة معظــــــم القطاعات الاقتصادية في بلد 

يعاني من ويلات الحرب منذ عقود.

شركة بيم التركية، أكبر 

مستثمر في المغرب، بدأت 

في تسويق نصف البضائع 

من منتجات مغربية خشية 

تعرضها لوقف النشاط

اضطرابات الصومال تشل نشاط سوق السيارات

الواردات التركية تحت الرقابة المشددة

الملاذ الأخير للتنقل

لجنة مستوردي السيارات 

في الصومال تؤكد أن 

المبيعات تراجعت بنسبة 

لا تقل عن 85 في المئة 

منذ 2015

تركيا تنتهج سياسة 

عدائية نحو الاقتصاد 

المغربي

مصطفى باتياس

محمد ماموني العلوي
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السنة 42 العدد 11616 وجوه
فرانكوفوني في مواجهة إعلام جزائري مهلهل

عمار بلحيمر

وزير ينطق باسم سلطة غامضة

 قبــــل دقائق مــــن تولّيه منصــــب وزارة 
الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة 
عطّــــل عمــــار بلحيمر حســــابه على موقع 
فيســــبوك، في خطوة قد يجــــد لها المتتبع 
أعــــذارا ومبــــررات عندمــــا يتعلــــق الأمر 
ببعض المســــؤولين الكبار الذين لا تدخل 
في مهماتهم مثل هذه الوســــائل. ولكن أن 
يقوم بالأمر وزير يفتــــرض فيه التواصل 
وهو مقبل، كما بشّر في تصريحاته، على 
عمليــــات جراحية دقيقة تمــــس كل أنحاء 
جسد الإعلام وتطهره من الشوائب وتفتح 
ورشات لإصلاح قطاع مهلهل وضارب في 
تخمة البطالة والأعطاب فهذا ما لم يفهمه 

أحد.

فهــــل كان ذلك عن حســــن نيــــة كي لا 
ينشــــغل صاحب المعالــــي الجديد ويضيع 
وقته في عالم افتراضي كاسح متدفق بكل 
شــــيء زائف وحقيقي من هنــــا وهناك، أم 
أن الأمــــر لا يعدو كونه ناجمــــاً عن أوامر 
عليا حفاظا على الأمن العام وغير ذلك من 

الأسرار والخفايا.

وزارة برؤوس كثيرة

عظّم الإعلام الجزائري في الســــنوات 
الأخيرة من شــــأن أمور قد تبــــدو للوهلة 
الأولــــى مهمة ومفيــــدة للصحــــة والبدن 
والعقل. واتضح في ما بعد أنها مســــاوئ 
وبلايــــا ومحــــن. وطفــــت علــــى الســــطح 
فوضى عارمــــة تزخر بمواقــــع ومنصات 
وجرائد ووســــائل أخرى معلومٌ أصحابها 
المــــكان  مجهولــــة  وأخــــرى  ومســــيّروها 
والهوية والنبرة. احتلت أســــماء المشــــهد 
واحتكــــرت الصــــوت والصورة وســــكنت 
العقول وتفســــخت فيها، أسماء انتفخت 
وغــــدت كالفطــــر الســــام تبــــث الخرافــــة 

والوشاية، سلاحها التشهير والابتزاز 
ملاجئ  أصبحت  أســــماء  والتحايل. 
لتصفية الحسابات وتدمير العائلات 
وتحطيــــم مواثيــــق القيــــم والأخلاق 

حتى لم تعد تعــــرف هل هي من منابع 
هذا الوطن أم هي من أعدائه؟

الكل يقول إنه مالــــك للحق والحقيقة 
المطلقــــة الأبديــــة التي لا غبــــار عليها ولا 
كسوة. الجميع يتلاعب بالعقول البسيطة 
والنيــــات الحســــنة والضمائــــر الأصيلة 
للإنسان المنهك بثقل الحياة الصعبة التي 
يعشــــيها المعدمة والبسيطة في خطوطها 

ومآلاتها.
بقيت الســــلطة تراقب وتهادن وتغضّ 
الطرف عمّا يفعــــل بالرأي العام من طرف 
وســــائل الإعلام، بل ســــاهمت فــــي تتفيه 
الأمور وتركها على حالها راحةً لضميرها 
القلــــق والمضطرب والخائــــف من مصير 
الآتــــي العاصف الذي قد يحدث وقد حدث 
بالفعــــل عندما خرج الشــــارع عــــن الأطر 

وانتفض ضد الكل.
ليس الإعلام في الجزائر سوى واجهة 
لسلطة غامضة، منتفع ومرتبط بالإشهار 
الــــذي تقطّره هذه الســــلطة كيفمــــا تريد 
وعلــــى من تريــــد.. هكذا يوصــــف الإعلام 
عادة وهكذا وضع نفسه رهين ملاّك القرار 
ونخب المال والساســــة والعسكر، يرقص 
علــــى دفــــوف الأمــــر والنهــــي والمصلحة 

والظرف.
تعدّدت الشــــخصيات التي مرت على 
الــــوزارة؛ التقليــــدي والمثيــــر والمتبجّــــح 
والضعيف والسهل الممتنع، هناك من جاء 
من ســــاحة الصحافة والكتابة، ومن جاء 
من عش الإدارة والبيروقراطية المتفشــــية 
في الإعــــلام. هناك من نكّــــس أعلام حرية 
الإعــــلام، ومــــن أراد لها العلــــو والتحرر 
والانفــــلات من عقــــال الضغــــط والطاعة. 
بعضهم يعرف أيــــن مكامن الخلل وحاول 
أن يــــرممّ ويصلــــح ويرتــــق، وهنــــاك من 
تركها في غلال العمــــى والظلام. وفي كل 
الأحوال لــــم يقدر أحد علــــى بناء صروح 
الرأي الحقيقي أو أن يســــهم في التنوير 
وقيادة ســــفينة المجتمع المضطرب إلى برّ 
الأمان والاستقرار، أو حتى معالجة أنواء 
الإعــــلام التي يعرفها أصحــــاب المهنة ولا 

يعرفون أسبابها.
ينحــــدر الوزير الحالــــي للإعلام عمار 
بلحيمــــر المولود بتاريــــخ 1955 من منطقة 
الشمال القســــنطيني، وهي منطقة عرفت 
بإحكامهــــا القبضة الحديدية على دهاليز 
الإعــــلام ودواليبــــه فــــي الجزائــــر، وعلى 
القــــدرة الهائلة لإعلامييهــــا على الالتحام 
والتكتل فيمــــا بينهم مهما كانت الظروف 
والمحن، وعلى خفوتهم الصامت في إدارة 

المؤسسات الإعلامية عمومية وخاصة.
 ربما كانــــت نقطة الاختلاف الوحيدة 
التي يتميز بها الوزير عن غيره من هؤلاء 

الإعلاميــــين المعربين خاصة أنه ذو تكوين 
فرانكوفوني بشــــهادة معمقة في الحقوق 
والآداب وأســــتاذ للتعليــــم العالي، وكاتب 
تخصص فيما نشر من كتب في الاقتصاد 
والقانــــون السياســــي والاســــتثمار حيث 

أشرف على مخبر أبحاث لهذا الأخير.
نشــــط أثنــــاء الثمانينات فــــي المرحلة 
المعــــروف  الشــــيوعي  للحــــزب  الســــرية 
الذي كان يشــــرف  اختصــــارا بـ“الباكس“ 
عليه المناضل الراحل الهاشمي شريف قبل 
أن يســــحبه من براثن الخفاء والنضالات 
المجهــــدة والأحــــلام الطوباويــــة الوزيــــر 
الأســــبق مولود حمروش أبو الإصلاحات 
والطامح الأبدي لمنصب رئيس الجمهورية 
المنتظر دوما إشارات عسكرية لذلك، رفقة 
عصبة من الإعلاميين مثل القاضي إحسان 
وعابد شارف وعبدو بيه، وكلهم كانوا من 

أشد دعاة اليسار.
 وعندمــــا نقــــول اليســــار الجزائــــري 
فهــــذا يعني فــــي الدليل والعــــرف؛ المنفعة 
والانتفاع. كان هــــدف حمروش خلق كتلة 
إعلامية صلبة مهمتها الأساســــية الخفية 
هي ضرب غريمــــه الراحل قاصدي مرباح 
رئيــــس الحكومــــة آنــــذاك، ورســــم صورة 
لهذا الأخير تشبه الغول 
الذي يريد أن يلتهم 
كل الذي أمامه، 
تمهيدا لتولي 
حمروش 
رئاسة 
الحكومة في 
منعطف تاريخي 
رهيب هز الجزائر، 
جراء تصاعد العنف 
وتمدد أجنحة 

الإرهــــاب فــــي الســــماء والأرض وتوتــــر 
الصراعــــات والحــــروب والمناوشــــات بين 
موازيــــن القــــوى والنفوذ داخل الســــلطة 

والنظام.

مهمات أولى برتبة وزير

اســــتراح بلحيمــــر فتــــرة طويلــــة في 
مؤسسة عمومية للإشــــهار كمدير للنشر، 
وهي مؤسســــة كانت تهتم خاصة بتوزيع 
الإعلانــــات على الصحــــف والجرائد. وقد 
كانــــت إحدى أهــــم أذرع الجنــــرال توفيق 
الســــرية في التسلط وبســــط النفوذ على 
وســــائل الإعــــلام وكانــــت بمثابــــة العلبة 
الســــوداء لشــــراء ذمم رؤســــاء الصحــــف 
ومواقفهــــم على مختلف توجهاتها، ولعب 
الكولونيل المعروف فوزي دورا حاسما في 
ذلك بما أنه كان المسؤول عن مركز الاتصال 
والبــــث التابــــع لجهاز المخابــــرات آنذاك. 
دانــــت له الرقاب وتحركت حين كان يتّصل 
من هاتفه الأحمر بمكاتــــب مدراء الإعلام، 
آمرا بشن الحروب، معلومة المظهر وخفية 
الأهداف، ضد من تراه الســــلطة غير طيّع 
أو خــــارج عن ملّة الإجماع وناشــــز، وهي 
ممارســــات كانت تبرز برأسها كلما اشتد 

التوتر في أعلى هرم السلطة.
كان مرور بلحيمر على هذا المؤسســــة 
نفعيــــاً بجــــدارة، فقــــد جعل منهــــا إحدى 
أهم مؤسسات النشــــر في الجزائر، حيث 
أصــــدرت العديد من الأعمــــال في مختلف 
المجالات التاريخية والأدبية والسياســــية 
وغيرهــــا، وغدت مــــن أقوى دور النشــــر، 
وغادرها وهي في قمة هذا النجاح، وبقي 
يتنقــــل بــــين مشــــاغل التدريــــس والبحث 
والكتابة، حتى 

تحرك 
الشارع 
يوم الـ22 من 
فبراير 2019 
وحدث ما سمّي 
بالرفض القاطع 
للعهدة الخامسة 
للرئيس بوتفليقة، ثورة 
بشّر بها البعض ووقف 
ضدها البعض، وتابعها 
البعض من صفحاتها 
الزرقاء وتفاعل معها مبشّرا 
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وهــــو حــــال الوزيــــر المناضل اليســــاري 
علــــى الطريقــــة الجزائريــــة. حيــــث حلل 
وجادل وانتفــــض وقال ما قال في الحراك 
وتوابعــــه. ظهر مرات ومرات بين ظهراني 

المتظاهرين ثم اختفى كشبح.
بقــــي الشــــارع منــــذ أن أفــــرد زواياه 
ومنعطفاتــــه على روح الغضــــب والتمرد 
والســــخط علــــى ما حــــل بالبلــــد من نهب 
وفســــاد تجذر في صلب كل شــــيء بسبب 
ممارســــات حكامه وسادته القابعين اليوم 
في الســــجون، انقســــمت آراء الشارع بين 
من يرغب في أن يبقــــى عصيا وراديكاليا 
حتى ينتهي من النظام وكل ما يرمز إليه، 
وبــــين الهادئــــين الذين دخلــــوه حالمين ثم 
خرجوا منه بأقل الأضرار وأحسن المنافع 

كحال الوزير بلحيمر.
 فضّل الاصطفاف مع الداعين للحوار 
والمشــــاورات علّها تنقذ الحال والأحوال، 
وهــــي مخرجــــات تمسّــــك بها العســــكر، 
ووضع لها خارطة طريق انتهت بتأسيس 
ســــلطة قيل إنهــــا حرة في لقاء من تشــــاء 
ومع مــــن تشــــاء، تكفّــــل بلحيمر بشــــرح 
الممكن والمســــتحيل وما خفي واستتر من 
رغبــــات الســــلطة التي قال إنها ســــتكون 
بعيدة عن أيّ قرار حاســــم ســــيتخذ وفيه 
مصلحة الجميع. فهم البعض، واســــتنكر 
البعض الآخر وتمــــرّد. كان بلحيمر يدرك 
هــــو وجماعته أن هناك خللا ما وســــخطا 
ما في قلب الشــــارع وفي غيره من المواقع 
مما يتم الإعداد له من حلول يشــــترك فيها 
الطامع والطامــــح والمتردد والمنتظر، ومع 
ذلك واصــــل المهمة بكل ثقة واعتزاز، وظل 
بخصوص  متفائلــــة  بتصريحــــات  يجود 
المهام المنوطــــة بهم، وهي ضمان الانفلات 
مــــن التــــأزم والزجاجــــة المغلقــــة بالعناد 
المكابر الذي يســــري في جنبات الشــــارع. 
تكلّــــم باللغتــــين العربيــــة والفرنســــية 
وكسر رأســــه لإفهام من لم يفهم. سطّر 
الخطوط ورسم الحدود وفي النهاية 
انتهت المهمة في الوقت المحدد وعلى 
أحسن ما يرام واستراحت ضمائرهم 
رئيســــا  الجزائري  الشــــعب  وانتخب 

للجزائر يدعى عبدالمجيد تبون.

وعود خرافية

لــــم يفاجــــأ العديــــد مــــن المتابعين أن 
مهمــــة بلحيمــــر لم تنتــــه بــــل جزمت كل 
القــــراءات أنه ســــيكون وزيــــرا للإعلام لما 
أظهــــره مــــن حضور طــــاغ فــــي كل أطوار 
الحوار كوســــيط فعال فــــي التواصل مع 
الرأي العام الغاضب عبر وسائل الإعلام، 
فهو يعــــرف خبايا التأثيــــر، ومتى يمنح 
المعلومــــة ويحللهــــا ويســــبغ عليها قبولا 
مؤقتا فضفاضا ســــريعا، ضــــف إلى ذلك 
أنــــه صديق وفيّ لكل الإعلاميين ومحترما 
في وسطهم، وهو أملهم في تصفية الجو 
التواصلــــي وتنقيــــة الهــــواء الإعلامــــي، 
وإنصاف مظلوميهــــم خاصة أولئك الذين 
انقطعت عنهم منابع الإشهار لفترة طويلة 

مصدر القوت والعيال والحياة.
بمجرد أن وطئت قدماه أرض الوزارة 
وتعرّف على محيطها أحاط نفسه ببعض 
المستشــــارين الذين أخرجهــــم من ظلمات 

النسيان وقبوره؛ بعض أصدقائه من زمن 
النضال اليساري الذي لم يعد يقنع أحدا، 
وهم مستشــــارون بــــدوا للوهلــــة الأولى 

مفاجأة للوسط الإعلامي.
قــــام بلحيمــــر بزيــــارة خاطفــــة لدار 
الصحافة والتقى على عجل ببعض مدراء 
الصحف، ابتســــم لهذا، وحيّا ذاك، ووعد 
هذا. فالصحافة التي وقف عليها ليســــت 
هي صحافة التسعينات التي خبر روحها 
وشــــقاءها وجوعهــــا للحريــــة والنضــــج 
والاحترافيــــة، وهــــي لم تكن لهــــا في ذلك 
العهــــد الإمكانيــــات والوســــائل. لم تكن 
هناك وســــائط، ولا إنترنت، ولا فيسبوك، 
ولا غيرها من الوســــائل. كان القلم يحفر 
في جســــد الحقيقة والمعلومة، يحفر فيها 
تحت أزيــــز الرصاص ورائحة الدم ورعب 

الموت.

طبعا هو يدرك مــــا وصل إليه الإعلام 
فــــي الجزائــــر من تــــدنّ وهبوط مــــدوّ في 
كل شــــيء، هبوط خلق مشــــكلة أخلاقية، 
بالأســــاس، حيــــث لم يعد أيّ شــــيء يردع 
الصحف فــــي الذهاب إلــــى أقصى حالات 
الفضائح والتشــــهير والتلاعــــب وإخفاء 
الحقائق وعدم فسح المجال للرأي المختلف 
أو الــــذي لا يصبّ في خانة الســــلطة ومن 
والاهــــا، وغدت عناوين كبريــــات الجرائد 
وقضايــــا  والمســــاوئ  بالجريمــــة  تشــــيد 
النهب والســــرقة والقتل وغيرها، ولا تكاد 
تســــتيقظ إلا على هذا النــــوع من الإعلام 
مكتوبا أو مســــموعا أو مرئيــــا. وزاد من 
أعطاب الإعــــلام تحول العديــــد من مدراء 
الصحف إلــــى أثرياء ومبتزيــــن ولاهثين 
وراء الإشهار ورجال المال، وفي خضم هذا 

غاب الصحافي البسيط، وأنهكت قواه.
فــــي تصريحاته القليلة التي أدلى بها 
بعد تنصيبه بشّــــر بقفزات ستغير الواقع 
الإعلامي، حتى أنه وعد بالانتقال بالإعلام 
مــــن النظام التماثلي إلــــى النظام الرقمي 
بحلــــول منتصــــف 2020، وهــــو حلم كبير 
وأســــطوري وخرافي بالنظر إلى مشــــاكل 
أعمق تضــــرب القطــــاع تطــــرّق إليها كل 

الذين مروا على المبنى الفخم للوزارة.
عــــين الرئيــــس تبــــون الوزيــــر محند 
السعيد مكلفا بالإعلام في الرئاسة، وعين 
بلحيمر وزيــــرا للإعلام مكلفــــا بالاتصال 
وانفــــرد  المناصــــب  تعــــددت  الحكومــــي. 
الرئيس بلقاء إعلامي مع الصحافة غابت 

عنه الشخصيتان، وتلك حكاية أخرى.

أبوبكر زمال

الإعلام الجزائري في نظر الشعب، 

ليس سوى واجهة لسلطة 

غامضة، منتفع ومرتبط بالإشهار 

ره هذه السلطة 
ّ

الذي تقط

كيفما تريد وعلى من تريد

نقطة الاختلاف الوحيدة التي 

يتميز بها بلحيمر عن غيره هي 

أنه ذو تكوين أكاديمي معمق 

في الحقوق والآداب، وكاتب 

تخصص في ما نشر من كتب 

في الاقتصاد والقانون السياسي 

والاستثمار

كاتب جزائري

والهوية والنبرة. احتلت أســــماء المشــــهد
واحتكــــرت الصــــوت والصورة وســــكنت
العقول وتفســــخت فيها، أسماء انتفخت
وغــــدت كالفطــــر الســــام تبــــث الخرافــــة

والوشاية، سلاحها التشهير والابتزاز 
ملاجئ أصبحت  أســــماء  والتحايل. 
العائلات  لتصفية الحسابات وتدمير
وتحطيــــم مواثيــــق القيــــم والأخلاق 

حتى لم تعد تعــــرف هل هي من منابع 
من أعدائه؟ هذا الوطن أم هي

 ربما كانــــت نقطة الاختلاف الوحيدة
التي يتميز بها الوزير عن غيره من هؤلاء

ضرب غريمــــه الراحل قاصدي مرباح  هي
رئيــــس الحكومــــة آنــــذاك، ورســــم صورة 
لهذا الأخير تشبه الغول 
الذي يريد أن يلتهم 
كل الذي أمامه، 
تمهيدا لتولي 
حمروش 
رئاسة 
الحكومة في 
منعطف تاريخي
رهيب هز الجزائر، 
جراء تصاعد العنف 
وتمدد أجنحة 

الأهداف، ضد من تراه الســــلطة غير طيع 
أو خــــارج عن ملّة الإجماع وناشــــز، وهي 
ع

ممارســــات كانت تبرز برأسها كلما اشتد 
أعلى هرم السلطة. التوتر في

كان مرور بلحيمر على هذا المؤسســــة 
نفعيــــاً بجــــدارة، فقــــد جعل منهــــا إحدى 

ؤ ى ي ب و

الجزائر، حيث  أهم مؤسسات النشــــر في
أصــــدرت العديد من الأعمــــال في مختلف 
المجالات التاريخية والأدبية والسياســــية 
وغيرهــــا، وغدت مــــن أقوى دور النشــــر، 
وغادرها وهي في قمة هذا النجاح، وبقي 
يتنقــــل بــــين مشــــاغل التدريــــس والبحث 
والكتابة، حتى

تحرك 
الشارع 
يوم الـ22 من 
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بشّر بها البعض ووقف 
ضدها البعض، وتابعها 
البعض من صفحاتها 
الزرقاء وتفاعل معها مبشّرا 
ونذيرا. منهم من تفاءل ومنهم 
من تشاءم، ومنهم من أخذها 
على محمل الجد وذكّرته بأيام 
الثورات اليسارية الطامحة 
لتغيرات 
جديرة في 
بنية النظام 
والسلطة 
والحكم 
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[ بلحيمـــر يمتلـــك حضـــورا إعلامياً طاغياً. وقد برز ذلك من خلال دوره كوســـيط فعال في التواصل مع الرأي العام الغاضب، فهو يعـــرف خبايا التأثير، ومتى يمنح المعلومة 
ويحللها ويسبغ عليها قبولا مؤقتا فضفاضا.



 القاهرة – على مدى سنوات، نجحت 
الأذرع الإعلاميـــة الإخوانيـــة في إحداث 
تأثير نســـبيّ على قطاع من الرأي العام، 
داخل مصـــر وخارجهـــا، خاصة في ظل 

غياب خطة إعلامية مضادة.
لكن، مـــع تغير المشـــهد، وانحســـار 
الفوضـــى والكثيـــر مـــن الأســـباب التي 
ســـاعدت تلك الأذرع على البـــروز، باتت 
تظهـــر،  والخلافـــات  الشـــقاق  ملامـــح 
ســـواء داخل المؤسســـة الواحدة أو بين 
المؤسســـات التي تشـــترك فـــي الانتماء 

الإخواني.
وتعـــدّ الأزمـــة التي أثارها الكشـــف 
عن الفوارق فـــي أجور العاملين في قناة 
الشـــرق الإخوانية، من أبرز الأمثلة على 
هذا الصراع بين أجنحة وســـائل الإعلام 

التابعة للإخوان وداخل مؤسساتها. 
بدأت أزمـــة قناة الشـــرق منذ أبريل 
2018، حـــين بـــدأت تخرج تســـريبات من 
داخـــل القنـــاة تتنـــاول بتفصيـــل أكبر 
واقـــع العاملين وتعســـف الإدارة الممثلة 
شكلا في السياســـي المصري أيمن نور، 
وموضوعا في أحمد عبده، المدير الإداري 
للقنـــاة، وأحد أعضـــاء اللجان الإعلامية 

للإخوان.

تصاعد الأزمة 

بلغت المواجهات المباشـــرة بين فرق 
العمل التنظيمية وإدارة القناة، مُحاولة 
مجموعـــة منهم اقتحام مقـــر القناة فجر 

يوم 5 أبريل 2018.
”حاولوا  الإخوان  توصيف  وبحسب 
اقتحـــام مقـــر القناة ليـــلا واحتلاله بعد 
مواعيد العمل الرسمية“، الأمر الذي نتج 
عنه إصدار قرار بفصل سبعة منهم المذيع 
عبدالله الماحي، وثلاثة من المعُدين، وهم: 
خالد إســـماعيل وأحمـــد درويش ورامي 
صالح، واثنان من الفنيين، هما شـــعيب 
أحمد ومحمـــد عثمان، وعامـــل النظافة 

مصطفى صديق.

لم تهـــدأ الأوضاع، بل اتخذت منحى 
تصاعديـــا مع تكثيـــف الاختراقات. وفي 
ينايـــر 2020، أصـــدر العاملـــون بقنـــاة 
الشـــرف بيانا اشـــتكوا فيه مـــن قرارات 
تعســـفية اتخذتهـــا الإدارة بحـــق بعض 
العاملـــين بها، نتيجة أزمة مالية تمر بها 

القناة. 
ونشـــر المخترقون رواتـــب العاملين 
بالقناة ونجومها، الذين من بينهم معتز 
مطـــر، أبرز وجوه القناة المقيم في تركيا، 
والـــذي يتقاضـــى راتبا خياليـــا مقارنة 
بالأوضـــاع البائســـة لباقـــي العاملـــين 
بها. وكشـــفت التســـريبات أن أيمن نور 
يتقاضـــى 15000 دولار، بينمـــا يبلغ أجر 
معتز مطر 145000 دولار، فيما لا يتجاوز 

أجر بقية العاملين الألف دولار.
أنفســـهم  عـــن  المخُترقـــون  وعـــرّف 
بأنهـــم مجموعـــة من العاملـــين بالقناة. 
إلا أن إدارة القنـــاة أعلنـــت في بيان لها 
أن أجهـــزة أمنيـــة مصرية تقـــف خلف 
الاختراق، لكن مـــا ينبغي التوقف عنده 
هـــو أن هـــذا الاختـــراق يؤكـــد حقيقـــة 
الصراع بين أجنحة الإعلام في المشـــهد 

الإخواني. 

ويؤكـــد هـــذا الوضع المتـــأزم، مرور 
أذرع إعلاميـــة أخـــرى، تبث مـــن تركيا، 
وعلـــى رأســـها قناتـــي مكملـــين ووطن، 
بأزمـــات تتشـــابه مـــع أزمة قناة شـــرق 
الداعمـــة  الجهـــة  باختـــلاف  وتختلـــف 
والهـــدف الرئيســـي من رســـالتها. هنا، 
يمكن الاســـتدلال بمثال قناة وطن، التي 

توجه الخطاب الرسمي للتنظيم.
الصراع داخل هـــذه القناة يدور بين 
جبهـــة الإدارة التقليدية، ممثلة في أمين 
عام التنظيم محمود حســـين، ومجموعة 
مكتب المصريين بالخـــارج. وتم حلّ هذا 
المكتـــب بعد فشـــله فـــي إســـقاط النظام 
المصري في يناير 2015. وكان يتبع مكتب 
القيادي  بمســـؤولية  المؤقـــت  الإخـــوان 

الراحل محمد كمال.
فـــي فبرايـــر 2016 اســـتطاعت قيادة 
التنظيم التقليدية أن تحُكم قبضتها على 
قناة وطن. جاء ذلك في إطار اســـتهداف 
تنحية كل قيادات تنظيم محمد كمال من 
المشهد الإخواني، حتى يسهل تنصله من 
مسؤولية جرائم اللجان النوعية (النظام 
الخاص) التي أُنشئت داخل أطر التنظيم 
الرسمية بمباركة مكتب الإرشاد الرسمي 
وتبعية وإشراف من محمود عزت، القائم 
عبدالرحمن  ومحمـــد  المرشـــد،  بأعمـــال 

رئيس المكتب آنذاك. 
شـــهدت قناة وطن مطلع ســـنة 2016 
خُطـــة تنظيمية مُحكمـــة أدارها محمود 
حسين لسحب كل الصلاحيات والأوراق 
الثبوتيـــة مـــن مديـــر عـــام الفضائيات 
بالتنظيـــم حينهـــا (ع . م)، والـــذي كان 
مســـؤولا عن القناة بتكليف من الإخوان، 
وبتبعيـــة لمكتب إخوان مصـــر بالخارج، 
ومكتب الرابطة وأمانة التنظيم الدولي. 
التنظيمي  الفضائيـــات  مديـــر  وحـــاول 
حينهـــا أن يُحقـــق تأمـــين موقعـــه عبر 

ازدواجية التبعية للطرفين.
لم يُعفه ذلك من شك القيادات الكبيرة 
في ولائه، رغم طمأنة محمود حســـين له 
وتعهداته بضمان استقلالية عمله وبعده 
عـــن الأطـــر التنظيميـــة للجماعـــة، لكنه 
كان يعمـــل تحـــت إشـــراف محمود عزت 
للســـيطرة التامة على مفاصـــل التنظيم 
باستخدام المال، بما يمكنهم من استعادة 
الســـيطرة على كافة الوســـائل الإعلامية 
التـــي تخضع لســـيطرة مكتـــب الخارج 
أو لجنـــة الإدارة العليـــا. وهـــو مـــا بدأ 
باستعادة الســـيطرة على موقع التنظيم 
الرســـمي (إخوان أون لاين). ثم زرع أحد 
أبنـــاء القيـــادات الإخوانيـــة التقليدية، 
إســـلام عقل، ليكون مديـــرا للقناة تحت 
إشـــراف مديـــر الفضائيـــات. بينما يبدأ 
في العمل ســـرا لتقنين ملكية قناة وطن، 
بحيث تكون في ملكيتها كاملة بأســـماء 

تثق فيها القيادة الرسمية.
نجـــح عقـــل فـــي ذلـــك، وأداره فـــي 
ســـرية تامة، ليتم جمع الأوراق المرتبطة 
بحجز اســـم القناة وترددهـــا على القمر 
الصناعي، وغيرها من أوراق تؤهل لنقل 

ملكية القناة إلى شركة جديدة.
وهكـــذا اســـتيقظ مديـــر فضائيـــات 
التنظيـــم والعاملـــين في ”وطـــن“، على 
إعلان مديرها ”القناة تم بيعها بحصص 
ثـــلاث وتم التســـجيل بأســـماء كل مـــن 
إسلام عثمان ماهر عقل وعلي عبدالفتاح 
ومســـؤول مكتـــب الإخـــوان المصريـــين 
فـــي تركيا“، مع تأكيده ”لم يتغير شـــيء 
وعملكم يســـير كما هـــو، كل ما هناك أن 
الشـــركة المالكة للقناة تغيرت بما يضمن 
الحفـــاظ على ملكيـــة القنـــاة للإخوان“. 
وهكـــذا ســـيطر التنظيـــم علـــى قناتـــه 
الرســـمية، وكان على مديـــر الفضائيات 
وقتها أن يبدأ البحث عن وظيفة تنظيمية 

إعلامية جديدة.

من إسطنبول إلى لندن

تبث أغلب الأذرع الإعلامية للإخوان 
من تركيا وبريطانيا. وتبدو هذه الأخيرة 
الأكثر نشـــاطا، إذ تُعتبر لندن الحاضنة 
التقليديـــة لأمانـــة التنظيـــم الدولي من 
جهـــة وأمانـــة جهـــاز الإعلام مـــن جهة 

ثانية، وأرضا قابلة للاستثمار الإعلامي 
التنظيمـــي المؤهـــل للحضـــور والربـــح 
والحصول على الإقامة، وربما الجنسية 
الإنجليزيـــة. وجميع هـــذه الميزات تمُثل 
حافـــزا لـــكل أنصـــار وأعضـــاء التنظيم 

من الإعلاميين، وعلى رأسهم 
القيادي في جهاز الإعلام، 

عزام التميمي، صاحب 
مشروع إعلامي 

قديم بعنوان ”قناة 
الحوار“.

سوّق التميمي 
لنفسه باعتباره 
الحارس الأمين 

الإخوان  لإعـــلام 
فـــي الوقت الذي 

التنظيـــم  فيـــه  كان 
المصري غارقا في خلافاته 

جاهدة  التقليدية  قيادته  وتعمل 
لاستعادة السيطرة على مفاصل التنظيم 
خاصـــة الحديثة. تقاطـــع ذلك مع صعود 
نجم مُتحالف مع التنظيم من خارجه، هو 
عزمي بشارة، الذي يملك من العروض ما 
يغوي به التنظيم ويضمن له أكبر قدر من 
المكاســـب، ما مكنه من القفز على طموح 
التنظيم بإنشـــاء قناة تســـتقطب النخبة 
خاصـــة في مصـــر، وتقدم خطابـــا يبدو 
متزنا ظاهريا، بينما يستبطن تبنّيا لكل 

أهداف التنظيم الإعلامية.
ظهر في المشـــهد الإعلامي الإخواني 
الناشـــط في لندن صراع من نوع جديد، 
”الحـــوار“  وقناتـــه  التميمـــي  طرفـــاه 
وتصـــدره مشـــهد المرجعيـــة الإعلاميـــة 
”شـــبكة  وقناتـــه  وبشـــارة،  للتنظيـــم، 
تلفزيـــون العربي“، التي تســـعى لتصدر 
البعث الجديد لخطاب الإخوان الإعلامي. 
وبدت الكفة مائلة نحو بشـــارة باعتباره 
المرجعيـــة الاحترافيـــة القـــادرة على أن 
تســـوق للإخوان مـــا يريـــدون وتتجاوز 
فشـــل مســـؤوليهم المتخصصـــين وعلى 

رأسهم التميمي.
رغم ما حققته شبكة تلفزيون العربي، 
طوال الســـنوات الخمس الماضية، باتت 
منذ نهايـــة العام الماضي فـــي مهب ريح 
الأهداف الجديدة للإخوان. وهي الأهداف 

التي نتجت، 
بعد ورش 

عمل تنظيمية 
في العديد 
من الأقطار 
على رأسها 

بريطانيا 
وتركيا وقطر 

ومصر ولبنان، 
استهدفت رفع واقع 

إعلام الإخوان لتقييمه في ظل 
مستجدات المرحلة، والتي 
كان للتميمي دوره 
فيها بما يحسم 
وصول النتائج 

لصالحه.
لهذا انتهى تقييم 
الإخوان لتجربة 
تلفزيون العربي، 
إلى كونها استنفدت 
أغراضها، وباتت 
كلفتها الضخمة تُثْقِل 
ميزانيات التنظيم ويمُكن 
توجيـــه جزء مـــن ميزانيتها إلـــى نوافذ 
جديـــدة. ومـــن ثـــم كان القرار بحســـب 
مصدر تنظيمـــي ”بدء الإعـــداد لتصفية 
عمل القنـــاة في لندن ونقلها إلى الدوحة 

وتخصيصها كقناة إخبارية“.
مثّــــل القرار صدمــــة مدوية لبشــــارة، 
وصدمة أكبر للعاملين بالقناة ومنصاتها 
المخُتلفــــة، والذيــــن اعتبــــروا عملهم فيها 
بوابة الحصول على إقامة دائمة في لندن، 
إلــــى جانب الامتيــــازات المالية التي كانت 
تؤهل عــــددا من المســــؤولين والإعلاميين 
فيها لإقامة حفلات خاصة في كبرى قاعات 
الفنادق في بريطانيا. ومثل تسريب صور 
من هذه الحفلات، مادة خصبة لاستهداف 
القنــــاة والعاملين فيها مــــن قبل التميمي، 
وعناصر قيادات لجان الإخوان الإعلامية 

داخل بريطانيا وخارجها.
منحت هـــذه الأجواء التي تتســـارع 
فيهـــا وتيرة الصراعـــات على قادم كعكة 
الإخوان الإعلامية، قيادة التنظيم فرصة 
لصـــرف الأنظار عن حالـــة ترتيب البيت 
الإعلامـــي التنظيمـــي في مرحلـــة 2020 
وما بعدها، لأن الهدف الاســـتراتيجي 
لإعـــلام الإخوان في الأربع ســـنوات 
السابقة كان ينص على ”استعادة 
الحيوية الثورية 
في أنحاء القطر 
والخارج وتصدير 
مشهد الثورة 
مستمرة“، وهو 
ما فصلته أهداف 
مرحلية تمثلت في 
الآتي نصا ”زيادة 
الوعي الثوري 
والميداني في إدارة 
الصـــراع، اســـتعادة روح 
وفاعلية  جـــدوى  فـــي  الثقـــة 
الحراك الثوري، بداية كســـر الثنائية 
في الصـــراع، مشـــاركة فاعلة للشـــباب 
الرمزيـــة  ذات  النقـــاط  فـــي  خاصـــة 
الثورية، اســـتثمار الأزمـــات الاقتصادية 

والاجتماعية في تصعيد الغضب“.

باتت هذه الأهـــداف مُجملة في خطة 
الأربع ســـنوات القادمة، وفـــق متغيرات 
المشـــهد التي على رأســـها وفاة الرئيس 
الإخواني السابق محمد مرسي، استرداد 
العافيـــة الإداريـــة، اســـتعادة الحاضنة 
الشـــعبية، فقـــدان النظـــام لشـــرائح من 

النخب ومعاداته لها.

استراتيجية تمكين جديدة 

فرضت هـــذه المتُغيرات على التنظيم 
أهدافا جديدة، تجعل إعادة ترتيب البيت 
الإعلامـــي التنظيمي أولويـــة ذات صفة 
ملحـــة، الأمـــر الذي يلزمه صـــرف أنظار 
المتُابعـــين إلـــى معـــارك لها ظـــلال على 
أرض الواقع، ودائمة التكرار في وسائل 
إعـــلام التنظيم، لكنها فـــي هذا التوقيت 
تمُثل الشـــرك الـــذي تهـــوى الوقوع فيه 
وسائل الإعلام المصرية عامة، والمعارضة 

للإخوان خصوصا.
بالتالي فـــلا مانع لـــدى التنظيم من 
أن تعلـــو أصـــوات الصراعـــات، وتصل 
حـــد البرامج في الفضائيات ليتســـاوى 
اســـتهداف سقطات نجوم إعلام الإخوان 
الحاليـــين مـــع ســـقطات نجـــوم إعـــلام 
الفضائيات المصريـــة والعربية المعادية، 
ويتـــرك التنظيـــم متابعيـــه يغرقون في 
تحليـــل صراعات بين فـــرق أدت مهمتها 
في المرحلة السابقة، وآن أوان الاستغناء 

عنها.

وفيمـــا الـــكل مُنشـــغل بذلـــك يبـــدأ 
الإخوان في إعادة تشـــكيل أجهزة إعلام 
المرحلة القادمة تحت هدف اســـتراتيجي 
نصه ”تماســـك وبنـــاء وتطوير الجماعة 
لتتمتع بالجاهزيـــة والقدرة على التأثير 
الفعـــال في المجتمـــع“، وهو مـــا يصفه 
رجـــل إعلام التنظيم الدولي القوي، عزام 
وقواعد  مســـؤولي  ناصحـــا  التميمـــي، 
الإعلام التنظيمي بالعـــودة إلى صفوف 
الجماعة، للمســـاهمة فـــي ترميم بيتها، 

ولمّ شعثها.

إسلام سياسي
الخميس 2020/02/13 
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هل تنجح الاستراتيجية الجديدة في ترميم الانكسارات

أزمة الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان:

خلافات داخلية هيكلية أم تفجير ذاتي لانتهاء مهمته
ضجيج يسمح بإعادة ترتيب الجهاز وفق شروط مرحلة التمكين الجديدة

ــــــم الإخوان  ــــــدأ يســــــمع صوت الصراعــــــات الخافتة داخــــــل أجنحة تنظي ب
الإعلامية، وفي ما بينها، وبعد أن عملت طيلة الســــــنوات الســــــت الماضية، 
كداعم أساســــــي لبقاء التنظيم في مشهد واقع الوطن الأم، مصر، والفاعل 
ــــــى التمكين“. خرجت  في مواجهة ما يصفــــــه الإخوان باعتباره ”التمرد عل
إلى العلن ملامح انقلابات ومتغيرات ســــــيكون لهــــــا تأثيرها على الأجندة 

الإعلامية للإخوان وعلى توجهاتهم المستقبلية.

عبدعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

الإخوان بدأوا في إعادة 

تشكيل أجهزة إعلام 

المرحلة القادمة تحت عنوان 

استراتيجي نصه {تماسك 

وبناء وتطوير الجماعة 

لتتمتع بالجاهزية والقدرة 

على التأثير الفعال في 

المجتمع}
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التنظيـــم 
ارقا في خلافاته

جاهدة  التقليدية  ادته 

ة العام الماضي فـــي مهب ريح 
لجديدة للإخوان. وهي الأهداف 

ت، 
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ر 
ها

طر
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 رفع واقع 

ي

لصـــرف الأنظار عن حالـــة
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وموما بعدها، لأن اله
لإعـــلام الإخوان 
السابقة كان ين

الصـــر
فـــي االثلثقـــة 

ظهر في المشهد الإعلامي 

الإخواني في لندن صراع 

من نوع جديد، طرفاه 

عزام التميمي وقناة الحوار 

وتصدره مشهد المرجعية 

الإعلامية للتنظيم، وعزمي 

بشارة وشبكة تلفزيون 

العربي

لا مانع لدى الإخوان من أن 

تعلو أصوات الصراعات، 

وتصل حد البرامج في 

الفضائيات ليتساوى 

استهداف سقطات 

نجوم إعلامهم الحاليين 

مع سقطات نجوم إعلام 

الفضائيات المعادية



الحكايات الشعبية والأغاني 

ان مهم لعادات 
ّ
الفولكلورية خز

المغاربة وطباعهم وانفعالاتهم 

وتفاصيل حياتهم اليومية 

وطرق تعاطيهم مع المحن

ضمـــن   – (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
الفعاليـــات الأساســـية للمعرض الدولي 
للكتـــاب والنشـــر بالدار البيضـــاء ألقى 
والناطـــق  المغربيـــة  المملكـــة  مـــؤرخ 
الرسمي باسم القصر الملكي، عبدالحق 
المريني، محاضـــرة اختار لها موضوع 
كمكـــون  المغربـــي  الشـــعبي  التـــراث 
المغربية  والهويـــة  للثقافـــة  حضـــاري 
ورأسمال لامادي يحق الافتخار به، وقد 
بـ“ومضات  موضوعـــه  المريني  عنـــوّن 
على التراث الشـــعبي المغربي“، لإبراز 
جـــزء من هـــذا المخـــزون الثـــري الذي 
مـــن المســـتحيل أن تُلـــم بـــه محاضرة 

واحدة.
الموضـــوع  أن  المرينـــي  وأوضـــح 
يتطلـــب محاضـــرات ومؤلفـــات كثيـــرة 

للإحاطـــة بجميـــع جوانبه نظـــرا لغناه 
وتعدد ألوانه وســـط المجتمع المغربي، 
وهو تعدد يلفت الأنظار ويثير الإعجاب 
ويشمل كل العادات والأعراف والتقاليد 
والمهـــارات المرتبطـــة بالفنون اليدوية 
التقليديـــة والطب التقليدي والمواســـم 
والشـــتوية  والربيعيـــة  الخريفيـــة 
الشـــعبية  الموســـيقية  والمهرجانـــات 
الغنائيـــة،  والمجموعـــات  والأندلســـية 
بالإضافـــة إلى أطبـــاق الأطعمة بجميع 

صنوفها وأنواعها.
تســـاءل  للمحاضرة  تقديمـــه  وفـــي 
الكاتب ياســـين عدنان، هـــل يمكن كتابة 
تاريـــخ المغـــرب الأدبي خـــارج التراث 
الشـــعبي؟ وهـــل يمكـــن القبـــض علـــى 
مختلف مظاهره المتنوعة والمتشـــعبة؟ 
واعتبـــر عدنـــان أن الســـؤال تصعـــب 
الإجابـــة عليـــه، لكن المرينـــي قادر على 
تجميـــع عناصـــر الإجابة، كونـــه مهتم 
بهذا الفـــن وأثـــرى الخزانـــة المغربية 

بكتابات عاليـــة القيمة منها ”مدخل إلى 
تاريخ المغرب الحديث من عهد الحســـن 
الأول إلى عهد الحســـن الثاني“، و“شعر 
الجهـــاد في الأدب المغربي“، و“الشـــاي 
مـــن  وغيرهـــا  المغربـــي“،  الأدب  فـــي 

المؤلفات القيمة.
وقـــال المرينـــي ”الثقافة الشـــعبية 
المغربيـــة نحيـــا بهـــا كمـــا تعيش هي 
الأخـــرى بنـــا، وهو مـــا يتطلـــب تحمل 
مســـؤولية الحفاظ عليهـــا كونها جوهر 
حضارتنا  وعمـــاد  المشـــتركة  هويتنـــا 
المنفتحـــة“. ووقـــف المحاضـــر علـــى 
التقليدية  والفنـــون  اليدوية  المهـــارات 
والمهرجانـــات  بفصولهـــا  والمواســـم 
الموســـيقية  والمجموعـــات  بأنواعهـــا 
والطوائـــف الدينيـــة مثل: ”حمادشـــة“ 
و“جبالـــة“  و“هـــداوة“  و“درقـــاوة“ 
وكل مـــا يزخـــر بـــه التـــراث الشـــعبي 

المغربي.
كما ســـرد المريني مظاهر أخرى من 
الثقافـــة التي تشـــمل منشـــدي المدائح 
النبويـــة وحلقـــات الذكـــر فـــي الزوايا 
والمجموعـــات الموســـيقية مـــن قبيـــل 
”الدقـــة المراكشـــية“ التـــي تعـــود إلـــى 
العهـــد الســـعدي، مثلها مثـــل ”كناوة“ 
بوصفهـــا فنا قادما من أعمـــاق أفريقيا، 
وفـــد مـــن مالـــي وغينيـــا وغانـــا فـــي 

العهد السعدي.
عـــن  المغربـــي  المـــؤرخ  وتحـــدث 
الإســـبانية  مـــن  المشـــتقة  الفانتازيـــا 
والاحتفالات الشعبية من قبيل عاشوراء 
وشـــعبانة والســـعيلة، بالإضافـــة إلـــى 
التقليدية  والرقصـــات  الدينيـــة  الأعياد 
العائليـــة  والمناســـبات  كـ“بوجلـــود“ 
والختـــان  والعقيقـــة  الـــزواج  مثـــل 
الأول  والصـــوم  الأولـــى،  والحســـانة 
في ليلة القـــدر وثقب الأذنين بالنســـبة 

للإناث.
وتطرق المريني إلـــى مظاهر أخرى 
من التـــراث الشـــعبي المغربي من قبيل 
جلســـات الشـــاي وما تعرفه من منادمة 
والمســـتملحات  للنكـــت  واســـتحضار 

وتبادل أطراف الحديث الشيق. كما بيّن 
كيف أن الأراجيز المغربية تفسح مساحة 
واســـعة لهـــذه الطقـــوس الاجتماعيـــة 
ولأنواع متعـــددة من الأطعمة والزردات، 
متمثلا في هذا الصدد بأراجوزة شـــاعر 

فاس عبدالسلام الأزموري.
وســـرد المؤرخ عادة تراثية شعبية 
أخرى ترتبـــط بالمجتمع الفلاحي، منها 
”الحادوثة“ وهو تعبير محرف للعجوزة، 
ويعني توديع الســـنة واســـتقبال أخرى 
في 13 يناير، وهو يحمل أســـماء أخرى 
مثل ”اســـكاس“، وهو يوم التبرك بعطاء 
الأرض والاحتفـــال بالســـنة الأمازيغية، 
وفـــي حـــال الجفـــاف يقـــام ما يســـمى 
بـ“تاغونجـــة“، حيث يتـــم إلباس قصبة 
رداء امـــرأة وتوضـــع على رأســـها باقة 
من النعناع وتســـمى ”عـــروس المطر“، 
ويحملها الأطفال متقدّمين موكبا يطوف 

المدينة طلبا للاستسقاء.
ومن المواســـم الفلاحية التي فصل 
فيهـــا المريني إلى المواســـم التربوية، 
تحدث المحاضر عن ”التخريجة“، وهو 
احتفال بحفظ الطالـــب لجزء من القرآن 
الكريم، أو لســـتين حزبا، حيث يكرّم إلى 
جانـــب الفقيه، وتهدى إلـــى الطالب في 
هذه المناســـبة لوحة بها ســـور قرآنية 
مزخرفة مـــن إنجاز فنانيـــن بارعين في 

الخط العربي.

وأرجع 
المرينـــي عادة 

”سلطان الطلاب“ 

إلـــى ثلاثة قـــرون مضت 
بفـــاس ومراكش، وهي المناســـبة التي 

يقع فيها انتخاب ســـلطان الطلاب الذي 
يهديه ســـلطان البلد كسوة جديدة يؤدي 
بهـــا الصلاة يـــوم الجمعة فـــي الجامع 
الكبيـــر، ويلتقـــي الســـلطانان، ويقـــدّم 
سلطان الطلاب لائحة من طلبات الطلاب 

إلى سلطان البلاد الذي يستجيب لها.

وعرّج مـــؤرخ المملكة المغربية على 
فن الملحـــون الذي أرجع أصـــل الكلمة 
إلـــى التلحين لغنـــاء الشـــعر المنظوم، 
هذا الشـــعر الذي تطرّق لكل المواضيع 

المتداولـــة مـــن عشـــق ومديـــح وغربة 
وطبـــخ وتربية وأحـــداث وطنيـــة، كما 
توقف عنـــد الأمثـــال المغربية بوصفها 
من مظاهر هذا التراث الشـــعبي الثري، 
وهـــي تعبيـــر موجـــز وبليـــغ يختـــزن 
ثمـــرات تجربـــة الشـــعب المغربـــي في 
الحيـــاة التـــي تداولتهـــا الألســـن، كما 
أنها تشـــكل وســـيلة للتهذيب والتربية 

الأخلاقية.
ومن المظاهر الأخرى التي ســـردها 
المرينـــي، الإرث الشـــفوي كالحكايـــات 
الشـــعبية والخرافات وهي خـــزّان مهم 
لعـــادات المغاربة وطباعهم وانفعالاتهم 
وتفاصيـــل حياتهـــم اليوميـــة وطـــرق 
تعاطيهـــم مع المحن، كمـــا أنها تختزل 
الحكمة الناتجة عن التجربة وهي أنجع 
طريقة للإدراك، حيث يختلط فيها الواقع 
مع الخيـــال، ورغم ما يحضـــر فيها من 
كائنات خرافية فإنهـــا غير منفصلة عن 
الواقع المعيـــش، وقد لعب الحكواتيون 
فـــي  مهمـــا  دورا  الحلقـــة،  وأصحـــاب 
اســـتمرارها وتداولها، ولم يكن من باب 
الاعتباط أن اعتبرت اليونســـكو ساحة 

جامع الفنا تراثا عالميا.
قائلا  المحاضـــرة،  المريني  وختـــم 
”إن روافـــد الثقافـــة الشـــعبية المغربية 
بـــكل أنماطهـــا وأصنافهـــا تعبّـــر عن 
تمظهـــرات اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
وثقافيـــة ودينية وفنيـــة، كما أنها 
تختزن رمـــوزا كثيـــرة وإبداعات 
رائعة، تؤكد على هويتنا وتؤثث 
تاريخنا وتغني حضارتنا وتربط 
وتجســـد  بحاضرنـــا  ماضينـــا 
الامتـــزاج الثقافـــي المغربـــي 
المتعـــدد الأصـــول، الأمازيغيـــة 
والصحراوية والعربية والأندلسية 
بشـــكل  يتطوّر  وهو  والأفريقيـــة، 
العولمـــة  لمواجهـــة  مســـتمر 
وهيمنتهـــا، ممّا يجعـــل المهتمين 
بالتـــراث والقائميـــن عليـــه يولونـــه 
عناية قصوى لأجـــل حمايته وصونه 

من الضياع“.

الخميس 142020/02/13

السنة 42 العدد 11616 ثقافة

التراث الشعبي المغربي رأسمال لامادي يقاوم هيمنة العولمة

ومضات على التراث الشعبي المغربي

 تاريــــخ الإنســــانية هو تاريــــخ انتزاع 
النفس من الحتمية الطبيعية، والإنســــان 
لا يكتسب إنســــانيته من دون ثقافة، فهي 
التي تهذّب الطبائع وتنمّي الوعي وتقرّب 
الأفراد، بيــــد أن المفكر وعالــــم الاجتماع 
الفرنســــي لوســــيان مالســــون أثبــــت في 
دراســــته عن ”الأطفال المتوحشــــين“ أننا 
نولد قبل الأوان نفسانيا، وأن الطفل الذي 
تربّيــــه الذئاب يقلّد ســــلوكها، ولا يتوصل 
أبــــدا إلــــى اكتســــاب أســــس الثقافــــة إذا 
وضع في وســــط متحضر. فالطبيعة، بهذا 
المعنى، عاجزة عن جعلنا إنســــانيين، لأن 

الإنسان ليس كائنا طبيعيا فحسب.

قــــد يذهــــب بعضهم إلــــى القــــول إن 
الطبيعة تســــتطيع وحدهــــا أن تجعل من 
جماعة من البشر مجتمعا سعيدا، غير أن 
هذا ليس مؤكدا إذا ما تُركت تلك الجماعة 
في وضعهــــا الطبيعي، كمــــا بيّن توماس 
هوبز بمقولته الشــــهيرة ”الإنســــان ذئب 
للإنســــان“، فالاختلاط لا يكفي لأنســــنتنا، 
لأن الخوف يدفع إلى الكراهية، والكراهية 
تدفــــع بدورها إلــــى العــــدوان، ويغدو من 
حق كل فــــرد أن يمارس حقه الطبيعي في 
الدفــــاع عن نفســــه إذا ما صادف إنســــانا 
آخر، ولولا يقظة العقل التي دفعت الناس 
إلــــى الاتفاق على وضع قواهــــم بين يدي 
ســــلطة حاكمــــة تحقق أمنهم وســــلامتهم 

لانقرض الجنــــس البشــــري بالتقاتل. أي 
أن المــــرور إلى الوضــــع المدني هو الذي 

يتثقف بفضله الإنسان. 
وقد أكــــد هوبز في قصــــة ”ليفياتان“ 
على عجز الطبيعة عن أنســــنتنا، وأوضح 
مــــن خلالها أن الخــــوف الطبيعي لا يزول 
تمامــــا، حتى في المجتمــــع المنضبط، ما 
دمنا نغلــــق أبوابنا بالمفاتيح ونشــــتري 

الخزائن المصفّحة.
وهو مــــا ذهب عالم الاجتماع الألماني 
نوربرت إلياس حين بيّن أن تطور الأعراف 
فــــي الغرب تميــــز باســــتبطان الغرائز، إذ 
لاحظ أن الأفراد يُخفون كلَّ ما يشــــير إلى 
طبيعتهم الحيوانية، كاستعمال المناديل، 
وإغلاق الفــــم عند المضــــغ، والتعطر، أي 
أنهــــم يحجبون عــــن الآخرين مــــا يحتفظ 
به الجســــد من طبع، فيغدو الحياء إلزاما 

اجتماعيا، وتغدو الثقافة إرغاما للذات. 
وفي رأيــــه أننا ينبغي أن نتخلص من 
أصولنا الطبيعية كي نكتسب إنسانيتنا. 
غيــــر أن المثال الألماني، وكذا الفرنســــي، 
يطــــرح أكثــــر من ســــؤال: كيف اســــتطاع 
ذانك الشــــعبان المثقفان أن يرتكبا أبشع 
الجرائم؟ وكيف غلبت غرائزُهما ثقافتَهما؟ 
أليــــس ذلك دليلا علــــى أن الثقافة وحدها 
عاجــــزة عــــن جعــــل الأفــــراد اجتماعيين 

مدنيين متحضرين؟
إذا ســــلمنا جــــدلا بــــأن الثقافة تخلق 
إرغامات، لكون التربية هي غَصْب النفس 
على قبول مــــا لم تعهده، فهــــل يعني ذلك 
أنها تســــتند إلى أسس يقبلها العقل؟ لقد 
كان نيتشه يشــــك في ذلك، فقد أوضح في 
أننا يمكن أن  كتاب ”جينالوجيا الأخلاق“ 
نجعل من الإنســــان حيوانــــا يفي بوعوده 
ى، وأننا يمكن  باســــتعمال الحديد المحمَّ

أن نصنع بالقسوة إنسانا فاضلا. 
بيــــد أن تلــــك القســــوة قــــد تنبثق في 
شكل كراهية لدى أولئك الذين يدْعون إلى 
الخُلق الحميد، أولئك الذين يزعمون أنهم 
حازوا الحقيقة المطلقة، وصاروا يرغمون 
غيرهم على اتباعهــــا، ما يعني أن الثقافة 

فــــي الواقع يمكن أن ترهــــن قواها الحية، 
وتجعــــل من حضــــارة منضبطــــة حضارة 
مهــــدّدة بالانحطــــاط. ولا يعنــــي ذلــــك أنه 
ينبغي إدانة الأخــــلاق والعودة إلى وضع 
طبيعي لم تكــــن فيه الأخلاق موجودة، بل 
إن البُنــــى الثقافيــــة كانت فــــي حاجة إلى 
أن يعــــاد النظــــر فيها على ضــــوء الفطرة 

السليمة. 
ولهذا الغرض ألّف روســــو رسالة في 
التربيــــة، فأوصــــى تلميــــذه المتخيل في 
كتابــــه ”إميل“ بتأخير تعلــــم الثقافة لدعم 
صلتــــه بالطبيعــــة، لأن الطبيعــــة في نظر 
روســــو هي خير ناصــــح، فهي تلطّف فينا 
غريزة الاحتفــــاظ بعد تجربة الالتحام بها 
من خــــلال إيقاظ حس الشــــفقة فينا. وأن 
يكون المرء إنسانيا في اعتقاده فذلك نابع 

من اتّقاد العاطفة.

ولسائل أن يسأل كيف تكون الطبيعة 
علــــى هذا القدر من أنســــنة البشــــر؟ ربما 
لأن الإنســــان يتعلم التواضع والخشــــوع 
عنــــد الاتصال بها، وينمي حس الملاحظة 
داخله، ويكتشف فيها ثراء أكبر مما يمكن 

أن تمنحه إياه الثقافة. 
وهو ما وقــــف عليــــه الأميركي هنري 
ديفيــــد ثورو حينما اعتــــزل العالم وعاش 
وحيدا قرب بحيرة في والدن، فقد اكتشف 
إلــــى أيّ حدّ يمكن للثقافة أن تُفقر علاقتنا 
بالعالم أو تجعلنا شــــريرين تجاه بعضنا 
بعضــــا، فالطبيعــــة في رأيــــه تحضّ على 
التأمــــل والتبصّــــر، وبذلك تكــــون مصدر 

إنسانيتنا الأساس.
ولكـــن ثمة مـــن يعترضون علـــى هذا 
الـــرأي، ويعتقـــدون أنّ في جعـــل الطبيعة 
ضمانة لإنسانيتنا مبالغة. فإدانة انحطاط 

الأخلاق شـــيء، والتأكيد على أننا لا يمكن 
أن نستغني عن الثقافة لنعيش إنسانيتنا 
شيء آخر. وفي رأيهم أن من الخطأ الفصل 
بين الطبيعة والثقافة في تطور إنسانيتنا، 
لأن المكتســـبات الثقافيـــة صارت شـــيئا 
فشـــيئا طبيعية، وهو ما أثبته الفرنســـي 
مارسيل موس في كتابه ”تقنيات الجسد“ 
حيث ذكر أن الوظائف الطبيعية كالمشـــي 
والشرب والنوم هي في الواقع ذات سمات 
ثقافية محددة، لأن الجســـد حسب تعبيره 
يحمل داخلـــه الإرث الثقافي للأجيال التي 
ســـبقته، ولا يمكـــن بالتالـــي التمييز بين 

الطبيعي والثقافي في الإنسان.
الثقافـــات  أن  يعتقـــد  مـــن  ويخطـــئ 
”المتطورة“ أكثر إنســـانية من سواها، فقد 
بيـــن مونتانـــي مثلا أن أكل لحوم البشـــر 
الذي كان يثير حفيظة الكونكســـتادورس 

وتقزّزَهـــم لم يكن أكثر فظاعة من المحارق 
التـــي كانت تنصـــب لعقـــاب الهراطقة في 

أوروبا. 
فلا مجــــال إذن للتمييز بين الثقافات، 
ولا مجــــال أيضــــا للفصــــل بيــــن الثقافة 
والإنسانية. في محاضرة ألقاها في منظمة 
الأمــــم المتحدة، ونشــــرها تحــــت عنوان 
”العــــرق والتاريخ“ كان ليفي ســــتروس قد 
اعترض على فكرة تراتبية الثقافات، فأكد 
من خلال تجربتــــه الأنثروبولوجية أنه لا 
وجــــود لمجتمع إنســــاني متخلــــف، وأن 
البســــطاء الذين ينامون على الأرض شبه 

عراة، لا يقلون إنسانية عن سواهم.
وجملة القول إن تنوع الثقافات هو ما 
يؤكّد إنســــانيتنا، وإن علاقة تلك الثقافات 
بالطبيعــــة عامل هام في جعلها إنســــانية 

بالمعنى الأخلاقي للكلمة.

هل تجعلنا الثقافة أكثر إنسانية؟

ف رسالة في التربية تأكيد على أهمية الفطرة في سلامة البناء الثقافي للإنسان
ّ
روسو أل

نى الثقافية تحتاج إلى إعادة نظر مستمرة على ضوء الفطرة السليمة
ُ
الب

هل يمكن للثقافة أن تجعلنا أكثر إنسانية؟ وهل يمكن أن تسيء إلى كل ما 
من شــــــأنه أن يجعل منا إنســــــانيين؟ ألا يدلّ التزمّت الديني الذي يدعو إلى 
القتل، والإدمان على المســــــتحدثات التقنية التي تعزل الفرد على أن الثقافة 
لا توطّد إنســــــانيتنا؟ إذا كانت الثقافة، بوصفها مســــــعى لاكتساب المعرفة 
والمعاملات الاجتماعية، هي من تجعلنا إنسانيين، أفليست هي نفسها التي 

يمكن أن تقودنا إلى الوحشية؟

د 
ّ

تنوع الثقافات هو ما يؤك

إنسانيتنا، وعلاقة تلك 

الثقافات بالطبيعة عامل 

مهم في جعلها إنسانية 

بالمعنى الأخلاقي للكلمة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

يومي م ي صيل و

وطرق تعاطيهم مع المحن
والطوائـــف الدينيـــة مثل: ”حمادشـــة“
و“جبالـــة“ و“هـــداوة“ و“درقـــاوة“
وكل مـــا يزخـــر بـــه التـــراث الشـــعبي 

المغربي.
كما ســـرد المريني مظاهر أخرى من 
الثقافـــة التي تشـــمل منشـــدي المدائح 
النبويـــة وحلقـــات الذكـــر فـــي الزوايا 
والمجموعـــات الموســـيقية مـــن قبيـــل 
التـــي تعـــود إلـــى  ”الدقـــة المراكشـــية“
”كناوة“ العهـــد الســـعدي، مثلها مثـــل
بوصفهـــا فنا قادما من أعمـــاق أفريقيا،
وفـــد مـــن مالـــي وغينيـــا وغانـــا فـــي

العهد السعدي.
عـــن المغربـــي  المـــؤرخ  وتحـــدث 
الإســـبانية مـــن  المشـــتقة  الفانتازيـــا 
والاحتفالات الشعبية من قبيل عاشوراء
وشـــعبانة والســـعيلة، بالإضافـــة إلـــى
التقليدية والرقصـــات  الدينيـــة  الأعياد 
العائليـــة والمناســـبات  كـ“بوجلـــود“ 
والختـــان والعقيقـــة  الـــزواج  مثـــل 
الأول والصـــوم  الأولـــى،  والحســـانة 
في ليلة القـــدر وثقب الأذنين بالنســـبة

للإناث.
وتطرق المريني إلـــى مظاهر أخرى
من قبيل المغربي من التـــراث الشـــعبي
جلســـات الشـــاي وما تعرفه من منادمة
والمســـتملحات للنكـــت  واســـتحضار 

رداء امـــرأة وتوضـــع على رأســـها باقة
من النعناع وتســـمى ”عـــروس المطر“،
ويحملها الأطفال متقدّمين موكبا يطوف

المدينة طلبا للاستسقاء.
ومن المواســـم الفلاحية التي فصل
فيهـــا المريني إلى المواســـم التربوية،
”التخريجة“، وهو تحدث المحاضر عن
احتفال بحفظ الطالـــب لجزء من القرآن
الكريم، أو لســـتين حزبا، حيث يكرّم إلى
جانـــب الفقيه، وتهدى إلـــى الطالب في
هذه المناســـبة لوحة بها ســـور قرآنية
مزخرفة مـــن إنجاز فنانيـــن بارعين في

الخط العربي.

جججرجعع وأ
المرينـــي عادة

”سلطان الطلاب“ 

إلـــى ثلاثة قـــرون مضت
بفـــاس ومراكش، وهي المناســـبة التي
يقع فيها انتخاب ســـلطان الطلاب الذي
يهديه ســـلطان البلد كسوة جديدة يؤدي
بهـــا الصلاة يـــوم الجمعة فـــي الجامع
الســـلطانان، ويقـــدّم  الكبيـــر، ويلتقـــي
سلطان الطلاب لائحة من طلبات الطلاب

إلى سلطان البلاد الذي يستجيب لها.

الحكمة الناتجة
طريقة للإدراك، ح
مع الخيـــال، ور
كائنات خرافية ف
الواقع المعيـــش
الحل وأصحـــاب 
اســـتمرارها وتد
الاعتباط أن اعت
جامع الفنا تراثا
المر وختـــم 
”إن روافـــد الثقا
بـــكل أنماطهـــا
تمظهـــرات اق
وثقافيـــة و
تختزن رم
رائعة، تؤ
تاريخنا
ماضينـــ
الامتـــز
المتعـــدد
والصحراو
ووالأفريقيــ
مســـتمر
ووههيمنتهـــا
بابالتـــراث والق
عناية قصوى
من الضياع“.



 تجربـــة نادرة يخوضها ســـبعة كتّاب 
وكاتبتـــان مـــن الأردن في كتابـــة رواية 
المقهـــى  ”حكايـــات  بعنـــوان  مشـــتركة 
العتيق“ تســـلط الضوء على مدينة مادبا 
التاريخيـــة فـــي ماضيهـــا وحاضرهـــا. 
وهـــي مدينة تشـــكّل نموذجـــا للتعايش 
المملكـــة،  فـــي  المســـيحي  الإســـلامي 
أسســـها المؤابيّـــون في القـــرن الثالث 
عشر قبل الميلاد، وتشتهر بكونها مدينة 
الفسيفساء، حيث تحوي المعهد الوحيد 

في العالم لتعليم هذا الفن.
صاحب فكرة الرواية، الصادرة حديثا 
عن منشورات وزارة الثقافة الأردنية، هو 
الروائي والشـــاعر جلال برجـــس، الذي 
كتب الفصـــل الأول منها حـــول ”الحقبة 
وابتـــدع شـــخصية الدكتور  المؤابيـــة“ 
مؤاب، وشـــارك في كتابـــة بقية الفصول 
علي شنينات بفصل ”الحقبة الأشورية“، 
إســـلام حيدر بـ“الحقبـــة النبطية“، نوال 
القصـــار بـ“الحقبة الرومانيـــة“، بلقيس 
عجارمة بـ“الحقبة البيزنطية“، ســـلميان 
قبيـــلات بـ“الحقبـــة الأيوبية“، يوســـف 
غيشان بـ“رحيل المســـيحيين من الكرك 
إلى مادبا“، عيســـى الحميـــد بـ“الحقبة 

العثمانيـــة“، ختامـــا بفصـــل 
”مرحلة تأســـيس الإمارة“ 
من تأليف بكر الســـواعدة، 
من  الكتاب  هـــؤلاء  وجميع 

محافظة مادبا.
تُروى الرواية على لسان 
لعالـــم  متخيلـــة  شـــخصية 
أردني من أبناء مادبا يقيم في 
أميركا يُدعى ”الدكتور مؤاب“، 
يســـتعيد دور الحـــكاء بعد أن 
وجـــد مقهـــى يســـمى ”مقهـــى 
الحكايـــات العتيـــق“ في الوقت 

الذي يتعرّض فيه لوابل من الأسئلة التي 
تبحـــث عن إجابـــة حول مفهـــوم الهوية 

ومدى تزوير التاريخ.
ورغـــم تنوع الأقـــلام المشـــاركة في 
الرواية وتعدد الســـاردين، فقد اشـــتمل 
نصهـــا على حبكة ســـردية، إذ يكتشـــف 
الدكتور مؤاب، العالم المهتم باســـتعادة 
الأصـــوات مـــن الفضاء، أنـــه لا يعلم عن 
جذوره شـــيئا، إثر ســـؤال ونقد وجها له 
ضربـــا في المنطقـــة الحساســـة للهوية 
وصراع الحضارات، فيقرأ معظم ما كُتب 
عن مادبا ويزورها مع زوجته الأميركية، 
وابنتـــه عازفـــة البيانو، أول مـــرة، وهو 
توفيـــا  وأم  لأب  أميـــركا  فـــي  المولـــود 

هناك.
في رحلته هـــذه يكتشـــف أن أباه لم 
يخبـــره عن مادبـــا شـــيئا، ولا حتى عن 
البيـــت الذي ولد وعـــاش فيه، الأمر الذي 
يجعلـــه يفتش عن ذلـــك البيت فلا يجده. 
لكنـــه يتعرف في مادبا علـــى عازف عود 
يعزف مساء في مقهى الحكايات العتيق، 
ومن هناك يكتشف أن الناس غير مهتمين 
بالتاريـــخ، فيتخـــذ مكانة الحـــكاء، التي 
انقرضت هذه الأيام، ويروي لهم حكايات 
مـــن حقـــب تاريخيـــة مـــرت بهـــا مادبا، 
ويخبرهـــم أنه اســـتعاد بعض الأصوات 
مـــن الفضـــاء، ويـــروي لهـــم ما ســـمعه 

منها.
كما يتعـــرف مؤاب على رجل مســـن 
شـــارك فـــي حـــرب 48 ضـــد الاحتـــلال 
الإســـرائيلي، ومن خلاله يمســـك بطرف 
الخيـــط في معرفة ســـيرة أبيه الضائعة، 

ليفاجئ القارئ أخيرا بنهاية غير متوقعة 
ولهـــا علاقة بالســـؤال الـــذي جعله يقرأ 
تاريخ مدينتـــه، ويتحول إلـــى حكّاء في 

أحد مقاهيها.
ويظهر المقهى فـــي الرواية بأبعاده 
الواقعيّـــة والمتخيلة مرتبطـــا بالتاريخ 
وشـــخوصه فـــي منظومـــة ســـرديّة ذات 
إيقاعات نفســـيّة وحركيّـــة واضحة، فهو 
يمـــارس فعل الســـرد وتأطيـــر الأحداث 
زمنيّـــا. كما تمكن الســـاردون من إضاءة 
دور المقهـــى في إثـــارة خيـــال المتلقي 
بتحـــولات الزمـــن المســـتمرة، وحركـــة 
العمـــق  لإبـــراز  الفاعلـــة  الشـــخوص 
الحضاري الذي تجسّده مدينة مادبا عبر 

العصور.
توزعت المقاطع السرديّة في الرواية 
عبر حقـــب زمنيـــة تقوم علـــى محورين 
متوازييـــن، الأوّل هـــو الزمـــن الداخلي 
للرواية الذي يتمثّل في متواليات سردية 
تتابع فيها الأحداث بحبـــكات متداخلة، 
والثاني هو الزمن الخارجي الذي يخترق 
النص بإحالاته علـــى الواقع ليتقابل مع 

البنية التاريخية العامة للرواية.
يقـــول الباحـــث حنـــا القنصـــل، في 
تصديره للرواية، ”إنها تمثّل فتحا جديدا 
في الروايـــة العربية عمومـــا، والأردنية 
خصوصـــا، لكونها ســـابقة فـــي الرواية 
العربيـــة يكتبها تســـعة رواة يحافظون 
فيهـــا على البنـــاء الروائي، من 
دون أن يشـــعر القـــارئ بتعدد 

الرواة“.
أما جلال برجس، فيوضح 
أن فكرة الرواية كانت قد بدأت 
تنمو منذ أربع سنوات، وهي 
تاريخيا  تنوعا  تشهد  رواية 
وتعددا في الروائيين الذين 
كتبـــوا تســـع حقـــب مرت 
بهـــا مادبا من خـــلال قيام 
كل راو باســـتلهام الحقبة 

التاريخية في حكاية.
ويضيف برجس أنـــه يؤمن بالكتابة 
ذات الأبعـــاد المتعددة التي ينجزها عدد 
من الكتاب، مع اعتبار تنوع المستويات 
اللغوية واختلاف زوايا النظر الروائية. 
وهذا ما دفعه إلى التفكير في كتابة رواية 
تتطرق إلى معظم الحقب التاريخية التي 
مرت على مدينة ”مادبا“. لكن كانت أمامه 
عقبة ســـردية هـــي كيفية ربـــط ما يكتب 
بعضـــه ببعض، ومـــن هنا ولـــدت فكرة 
المقهى، وخلق شـــخصية الدكتور مؤاب 

ليتولى سرد الحكايات.
ويعترف برجس بـــأن كتّاب الرواية 
كانوا يعلمون أنهم مقدمون على مغامرة 
روائيـــة، إلا أن اتفاقهـــم علـــى المخطط 
المســـبق للرواية، والحقـــب التاريخية 
التي سيتطرقون إليها جعلهم يطمئنون 
إلـــى أن الفكـــرة ســـتجد قبـــولا لـــدى 

القارئ.
ويرى الناقد عماد الضمور، في قراءته 
النقدية للرواية، أنها تجربة غير مسبوقة 
على مســـتوى كتابـــة الروايـــة العربية، 
تنحاز إلى الجنس الأدبي (الرواية) على 
حســـاب التاريـــخ الذي لم تغـــب صورته 
نهائيا، بل إنه أمدّ بنية الرواية بالأحداث 
التاريخيـــة التي صاغهـــا المبدعون في 
بناء فني يمتاز بسرد التفاصيل، والبوح 
بسر التكوين، وقد حققت نجاحا واضحا 
فـــي تطوير الملامح والأبعـــاد الحضرية 
للشـــخوص؛ مشـــيرا إلى أن مادبا ملهمة 
بكل هذه التفاصيل التي جاءت من خلال 
عالم روائي متخيـــل متمكن في الوجدان 

وراسخ في الذاكرة.

 أبوظبــي – اختتمــــت مســــاء الثلاثاء 
فعاليــــات الأمســــية الثامنــــة من ”شــــاعر 
في موســــمه التاســــع، حيث تم  المليون“ 
انهــــاء المرحلــــة الأولــــى مــــن البرنامج، 
بحضــــور تركي بــــن محمد بــــن ناصر بن 
عبدالعزيــــز آل ســــعود، وعيســــى ســــيف 
إدارة  لجنــــة  رئيــــس  نائــــب  المزروعــــي 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
مستشــــار  ســــليمان  وفــــواز  بأبوظبــــي، 
العلاقــــات الخارجيــــة فــــي مركز عيســــى 
الثقافــــي بالبحريــــن، وأعضــــاء اللجنــــة 
الاستشــــارية للبرنامج، وعــــدد من ممثلي 
وسائل الإعلام المحلية والعربية وجمهور 
محبي الشــــعر، وقد تم بثُّ الأمســــية على 

قناتي ”بينونة“ و“الإمارات“.
واستهلت الحلقة الثامنة من مسابقة 
”شــــاعر المليــــون“ مــــع إطلالــــة مقدمــــي 

البرنامــــج الإعلامييــــن أســــمهان النقبي 
تحيــــة  وبتوجيــــه  العامــــري،  وحســــين 
الوفاء والتقدير لبطولات جنود الإمارات 
العذب  والإنشــــاد  للوطــــن،  المخلصيــــن 
لأبيات من أشــــعار الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 
الأعلى للقــــوات المســــلحة، والتي يقول 

فيها:

يقول المثل اندب رجال على الأمحان       
              ونحنا على الأمحان نندب شميمية
ترى عيال زايد تقضي الشف مهما كان    
          على شان تبقى راية العز مرئية.   

مقدّمـــا البرنامـــج رحبـــا بأعضـــاء 
لجنـــة التحكيم المؤلفة مـــن الباحث 

العميمي،  ســـلطان  والروائي 
مدير أكاديمية الشـــعر في 

أبوظبـــي، والباحـــث 
الأكاديمي غسان 

الحسن، والشاعر 
الســـعيد،  حمـــد 

اللجنة  من  وعضوين 
وهمـــا:  الاستشـــارية، 

الشـــاعر بـــدر صفـــوق 
المريخي،  تركي  والشاعر 

لتُعرض بعدهـــا مقتطفات من 
الأمســـية الســـابقة التي شـــهدت تأهل 

برزان السحيم الشـــمري بنتيجة 47/50، 
ومطرب بن دحيم العتيبي بنتيجة 47/50، 
تلاها الإعلان عن تأهـــل حمد المويزري 
الرشـــيدي من الكويت بنتيجة 89 بالمئة، 
وذلك بفضل تصويت الجمهور من خلال 
الذي  موقع وتطبيق ”شـــاعر المليـــون“ 

استمر طوال أسبوع كامل.
وضمن منافســـات الأمســـية الثامنة 
من برنامج ”شاعر المليون“ الذي تنظمه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، في إطار 

اســـتراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 
العربي، تألق الشعراء سلطان بن معجب 
المطيري  البنـــدر  ومحمـــد  الدويســـري 
ومحمد الحمادي العتيبي من السعودية، 
وعامـــر بن فـــواز العجمي مـــن الكويت، 
وعبداللـــه بن فهم من الإمـــارات، ومحمد 
حمـــدان العنـــزي مـــن الأردن، والذيـــن 
تنافســـوا في تقديم روائعهم الشـــعرية 

أمام أعضاء لجنة التحكيم.

حكم وتأملات

الإطلالـــة الأولـــى كانت للمتســـابق 
الســـعودي سلطان بن معجب الدويسري 
في قصيدته التي تصف بطولة الشـــهيد، 
وموقف ابنه في السير على خطاه وحفظ 
أمانتـــه، والتي رأى فيهـــا أعضاء لجنة 
التحكيم تجســـيدا شعريا مبدعا لمسألة 
الشـــهادة، بأبيات تصف المشـــاعر التي 
تدفع بالأبطـــال إلى التضحيـــة بالنفس 
فـــي ســـبيل اللـــه والوطن، مع الإشـــادة 
بالتصويـــر الوافـــر والوصـــف المتقـــن 

للشهيد وأفضاله.
فـــي  العميمـــي  ســـلطان  رأى  وقـــد 
القصيدة جمالا شـــعريا، يفي الشـــهداء 
حقهم من خلال وقفات الشعراء السامية 
مع أســـرهم، معتبـــرا أن القصيدة متقنة 
البنـــاء والانتقال من المطلع إلى الختام، 
حافلة بالصور الشـــعرية غير المباشرة، 
ومشـــيدا بتشبيه ابن الشـــهيد بالصقر، 
وتوصيـــف الفخر والوقـــوف على جبال 

الشرف في مشهد بصري مبدع.
أمـــا المتســـابق الثانـــي 
عامر بـــن فـــواز العجمي 
تميز  فقد  الكويـــت،  من 
وثّق  التـــي  بقصيدته 
فيها الأمـــل وأقام 
علاقـــة مشـــابهة 
لنفســـه بالشاهين 
فـــي عـــدم اليـــأس 
وتأجيـــل الأحـــلام، 
وجرأة التحدي في مواقف 
أعضاء  أشاد  والتي  الكبرياء، 
لجنة التحكيم بإيقاعها ووزنها الجميل 
الرشـــيق الـــذي يطـــرب الأذن ويمتعها، 
مـــع تفردها بســـردية لما ينـــازع النفس 
البشرية من ذكريات وأحلام وصبر وأمل، 
وتعبيرهـــا عن الذات بتصاوير شـــعرية 
جميلة وأنسنة عميقة، إذ اعتبرها غسان 
الحســـن قصيـــدة جميلة، فيهـــا نموذج 

مثالي لما يسمونه السهل الممتنع.
وكمـــا جـــرت العـــادة في أمســـيات 
الأمســـية  تضمنـــت  الأولـــى،  المرحلـــة 
الثامنـــة من البرنامج قصائد التســـامح 
التـــي رددهـــا الشـــعراء الســـتة خـــلال 

دخولهم إلى مسرح شـــاطئ الراحة، قبل 
إلقائهم القصائد المشاركة في المسابقة. 
كما تفردت الأمســـية باستضافة الشاعر 
الإماراتـــي رعـــد الشـــلال الـــذي أمتـــع 
الحضـــور والجمهـــور خلف الشاشـــات 
بقصائده في مدح الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.
وكان عبداللـــه بن فهم مـــن الإمارات، 
ثالث متســـابقي الأمســـية، مـــع قصيدته 
الملحميـــة التي تغنـــى خلالها ببطولات 
جنود الإمارات الذين بذلوا أغلى ما لديهم 
في سبيل رد العدوان، وتحرير اليمن من 
براثـــن المعتدين، والتـــي أجمع أعضاء 
لجنة التحكيم على الإشادة بما تضمنته 
من مشـــاعر وطنيـــة وإنســـانية صادقة 
وبتنـــاول مختلـــف، فقد تحدث الشـــاعر 
على لسان الشهيد بأسلوب جميل وقدرة 
متميـــزة في التنـــاول والتصوير وصدق 

المفردات.
وأكّـــد حمـــد الســـعيد علـــى إجـــادة 
الشـــاعر الإلقاء والأداء بكبريـــاء تكريما 
لـــروح الشـــهيد، متقمصا دور الشـــهيد 
وشـــخصيته، بمواقـــف شـــعرية حافلـــة 
باعتـــزاز وفخر دولة الإمارات وشـــعبها 
بالشـــهداء الأبطال، معتبـــرا أن القصيدة 
تكـــرار  رغـــم  جميلـــة  إحســـاس  كتلـــة 

الموضوع واستهلاكه.
وتفرد المتسابق الرابع محمد البندر 
المطيـــري مـــن الســـعودية، بموضـــوع 
مـــرض  فيهـــا  وصـــف  التـــي  قصيدتـــه 
الزهايمر، والتي رأت فيها لجنة التحكيم 
قصيدة فريـــدة في موضوعهـــا، متميزة 
بخصوصية التجربة والإحساس العالي 
والعميـــق، وأشـــادت بكونهـــا قصيـــدة 
البصـــر واللغـــة البصرية برســـم ملامح 
محيط المصـــاب بالزهايمر، معتبرة أنها 
نموذج مـــن القصائد الإنســـانية الراقية 
التي تحفـــل برقة التصوير، والأســـلوب 
الشـــعري الـــذي لم يترك غبنا أو إســـاءة 

لشخصية المصاب بالمرض نفسه.

رسالة الشعراء

خامـــس نجـــوم الأمســـية كان محمد 
الحمـــادي العتيبي من الســـعودية الذي 
اختـــار مكانـــة شـــاعر الرســـول محمد، 
الصحابـــي حســـان بن ثابـــت موضوعا 
لقصيدتـــه، حيث رأت لجنة التحكيم أنها 
تعكـــس ثقافة رفيعة المســـتوى وإبداعا 
في تنـــاول الموضوع، فـــي وصف مكانة 
الشاعر وشـــعره، مع تفرّد المتسابق في 
تناول الموضوع خلال مســـيرة مسابقة 
”شاعر المليون“، مشيدة بمقاربة الشاعر 

لموقف حســـان بن ثابت الشعري الخالد 
علـــى مر التاريخ، كقدوة للشـــعراء وقائد 
للشعر في الحرب والسلام، وكرمز عظيم 
في عالم الشعر والأدب، مع إشارة اللجنة 
إلى التوظيف الديني والإسقاط التاريخي 

اللذين حفلت بهما القصيدة.
أما ســـادس شـــعراء الأمســـية فكان 
محمـــد حمدان العنـــزي مـــن الأردن، مع 
نصـــه الرمـــزي الغزلـــي الذي أبـــرز من 

خلاله علاقته بالشـــعر والقصيدة، حيث 
أشـــادت اللجنة بموقف الشاعر في تدفقه 
الشعري وعلاقته الوجدانية مع قصيدته، 
فرأى غســـان الحســـن أنها نص الموقف 
واللحظـــة والحالة، بعيدا عن الحدث بما 

تعكسه من التراكم والتكرار.
وأشار ســــلطان العميمي إلى العلاقة 
بين الشاعر والقصيدة التي تجلت بشكل 
واضح ونموذج قلق يعيشــــه الشاعر، في 
مخاض ولادة القصيدة ومعانقة فكرة نص 
شــــعري، مؤكدا أن الشاعر الأردني يبحث 
عن ذاته في الصورة الشعرية والقصيدة، 
متكئا على فكرة البحر في بحور الشــــعر، 
والشــــمس في الاحتراق ووضوح الفكرة، 
فهــــي قصيــــدة مليئــــة بالزخم الشــــعري 

والتدفق والتأمل والتمعن.

وختاما للأمسية الثامنة التي تنتهي 
معهـــا المرحلـــة الأولـــى من المســـابقة، 
لتنطلـــق المرحلة الثانية مع 24 شـــاعرا 
اســـتحقوا التأهل ضمن المرحلة الأولى، 
جاء الإعلان عـــن نتائج تصويت جمهور 
مســـرح شـــاطئ الراحـــة وقـــرار لجنـــة 
التحكيـــم، حيث توزعـــت نتائج تصويت 
جمهور المســـرح كالتالـــي: محمد البندر 
المطيـــري بنســـبة 31 بالمئـــة، وعبدالله 
بن فهم بنســـبة 26 بالمئة، وســـلطان بن 
معجـــب الدويســـري بنســـبة 17 بالمئة، 
ومحمـــد الحمـــادي العتيبي بنســـبة 15 
بالمئة، ومحمد حمدان العنزي بنســـبة 8 
بالمئة، وعامر بن فواز العجمي بنســـبة 

4 بالمئة.
في المقابل تأهل بقرار لجنة التحكيم 
المتسابق محمد البندر المطيري بنتيجة 
48/50. فيمـــا جـــاءت نتائـــج الشـــعراء 
المتأهليـــن بتصويـــت الجمهـــور عبـــر 
الموقـــع الإلكترونـــي والتطبيق الخاص 
على النحو  بمســـابقة ”شـــاعر المليون“ 
التالـــي: ســـلطان بن معجب الدويســـري 
وعبداللـــه بـــن فهـــم ومحمـــد الحمادي 
العتيبـــي بنتيجة 44/50 لكل منهم، بينما 
تســـاوى عامر بن فـــواز العجمي ومحمد 
حمدان العنزي بنتيجة 43/50 لكل منهما.

وأعلـــن في ختام الحلقة عن شـــعراء 
الأمســـية التاسعة من ”شـــاعر المليون“ 
التي ســـيكون موعدها في الثامن عشـــر 
مـــن فبراير الجاري، وهـــي الأولى ضمن 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن البرنامـــج، وهم: 
أحمـــد عايـــد البلـــوي وعناد الشـــيباني 
مـــن  الغيدانـــي  ســـعود  وعبدالمجيـــد 
الســـعودية، ومحمد الشريقي من سوريا، 
ومزيد بن جدعان الوســـمي من الكويت، 
وناصر بن خميس الغيلاني من ســـلطنة 

عمان.
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الأمسية الثامنة تفردت 

باستضافة الشاعر 

الإماراتي رعد الشلال 

الذي أمتع الحضور 

والجمهور خلف الشاشات

«حكايات المقهى العتيق» شعراء ينشدون القصائد ويتألقون

اب أردنيين
ّ
رواية لتسعة كت

معاناة الزهايمر تحضر للمرة الأولى في مسابقة «شاعر المليون»

محمد البندر المطيري المتأهل بقرار اللجنة

بمتابعة واسعة واهتمام بالغ من جمهور الشعر ومحبيه عبر الوطن العربي، 
اختتمت مســــــاء الثلاثاء فعاليات الأمســــــية الثامنة من ”شاعر المليون“ في 
ــــــات والبرامج الثقافية  موســــــمه التاســــــع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجان
ــــــع دول عربية، هي:  والتراثية بأبوظبي، وذلك بمشــــــاركة 6 شــــــعراء من أرب

السعودية والكويت والإمارات والأردن.

الكتابة المشتركة قد تفلح في نصوص قصيرة وخاصة النصوص الشعرية، 
لكن في الرواية يختلف الأمر، حيث من الضروري توفر الحبكة المتماســــــكة 
ــــــذا تعتبر كتابة رواية  ــــــرا بناؤها إذا ما تعددت الأقلام، ل ــــــي يصعب كثي الت

مشتركة تحديا كبيرا.

 المقهى يلهم الكتاب ويجمعهم «لوحة للفنان سعد يكن»

عواد علي
كاتب عراقي



 القاهرة – تستمد عروض المونودراما 
وهجها وحيويتها من خلال براعة الأداء 
التمثيلـــي الفـــردي المتفوّق فـــي المقام 
الأول. وهـــو نابـــع مـــن قـــدرات ممثـــل 
واحـــد يؤدي العمل ويمـــلأ فضاء العلبة 
المسرحية، إلى جانب عناصر المسرحة 
الأخـــرى من نص وســـينوغرافيا وحركة 
وموســـيقى وإضاءة وغيرهـــا التي تبرز 

هذا الأداء الفردي وتوفّر سبل تميّزه.
الثالثـــة  الـــدورة  عـــروض  وجـــاءت 
مـــن أيام القاهـــرة الدولـــي للمونودراما 
التي اختتمـــت، الأربعاء، لفـــرق مصرية 
وعربيـــة وأجنبية على مســـارح القاهرة 
المختلفة حافلة بالتنوع والزخم والمزج 
الواعي بين الجماليات الفنية والتقنيات 
المتطوّرة والرسائل المضمونة بأبعادها 
الفردية والاجتماعية، وعمقها الإنســـاني 

العام.

سفر التكوين

علـــى الرغم من قســـوة الواقـــع، فإن 
هنـــاك ما يســـتحق التضحيـــة والتحمّل 
والمقاومـــة فـــي أرض لا تقبـــل ديمومة 
الجفاء والجفاف، فالصبر على البقاء هو 
الاختيـــار الذي لا حياد عنـــه حتى قيامة 

العراق.
هـــذا ما طرحـــه عـــرض المونودراما 
”ســـومريون“ (أبناء ســـومر) عبر ثلاثين 

دقيقة على مســـرح البالون بالقاهرة، من 
تأليف قاســـم حميد وسلمان داود محمد، 
علي  وتمثيـــل  وإخـــراج  وســـينوغرافيا 
ريســـان، الذي اشـــترك كذلك في صياغة 
النص، وموسيقى خالد ربيعي، وإضاءة 

أكرم مصطفى.
وجاء النص المسرحي رصينا، وهو 
مكتوب بلغة عربية سلسة فيها من الشعر 
مجازاته وخيالاته وبعض إيقاعاته ومن 
لغة الحياة كذلك اقتصادها ومباشـــرتها 
فـــي مواضـــع لا يفيـــد فيها غيـــر اليقين 
المفزعة،  والحقائق  بالمآسي  والاعتراف 
وساعد هذا النص المركّب على استيعاب 
حمولـــة متعددة المســـتويات والدلالات، 
ففتح ببراعة جـــرح الواقع المعيش على 
تاريخ العـــراق برمته، القريـــب والبعيد، 

باعتباره جرحا كبيرا متصلا.
وقادت طبيعة النص الأداء التمثيلي 
وســـائر مفردات العملية المسرحية إلى 
صيغـــة بـــدت ملحميـــة، فالعمـــل ينطلق 
مـــن مـــكان وزمـــان محددين همـــا واقع 
العـــراق الحالي في ظـــل ويلات الحروب 
والانقسامات المذهبية والسياسية، لكنه 
متشعب التفاصيل والإسقاطات إلى أبعد 
الحدود، وهـــو ما تجلـــى للوهلة الأولى 
بمجرد مطالعة عنـــوان العرض، المحيل 
إلى الجذور السومرية البابلية، وحضارة 

ما بين النهرين.
أراد صنّاع العرض تقديم عمل دسم، 
مـــرويّ بكل عصارات دجلـــة والفرات من 

مياه ودمـــاء وأحبار وصفحـــات لا تبلى 
من ســـفر التكوين، ومحطـــات لا نهائية 
لرحلة الدم والتراب والمشـــي الإنساني 
الخطر بأقدام من غمام لا تتحمل أشـــواك 
المعترك، فيما الأحمر القاني يتصبّب من 
كل حدب وصوب، ويسكن كل شيء، حتى 

حبات المطر وذاكرة النخيل والشجر.
الطاقـــة  علـــى  العـــرض  اعتمـــد 
الاســـتثنائية للأداء التمثيلي، الذي جاء 
مركّبا أيضا، فلم يعتمد على النص الثري 
وحـــده. وإنمـــا اتكأ علـــى الأداء الحركي 
والتعبير الجســـدي بالملامح والإشارات 
والصيحات والغناء الفلكلوري الشـــعبي 
إلى جانب تصوير مشاهد الفزع والرعب 
ومواجهة الأعداء الحقيقيين والمحتملين 
والأشـــباح الســـوداء والخفافيـــش التي 

ملأت سائر الدروب والآفاق والمنافذ.
صـــوّر العـــرض الحـــرب باعتبارها 
أم الهزائم والمآســـي، وجاء تجســـيدها 
علـــى المســـرح كحالة طقســـية متكاملة، 
فأصوات طلقـــات الرصـــاص لا تتوقف، 
والأدخنـــة تنبعـــث بكثافة إلـــى درجة أن 
المتفرّجين يتلمّســـونها ويشـــمّونها في 
القاعـــة الصغيرة، والطبـــول والأجراس 
تجلجـــل، وجميـــع محـــاولات الاحتمـــاء 
والهرب لتفـــادي المصيـــر المظلم باءت 

بالفشل، فالمواجهة محتومة.
وتعمّـــق العرض، أيضـــا، في تحليل 
كيميـــاء هـــذه الحـــروب التـــي وصلـــت 
بالعـــراق إلـــى هذا الحـــدّ من التشـــرذم 
والتفتت، محيلا إلـــى أن الخراب المقيم 
ليـــس وليد صدفـــة، وإنما هـــو مصنوع 
صناعة متعمدة بفعل الخيانات، وبأيدي 
هـــؤلاء الذين يرتـــدون أقنعـــة ويحملون 
أسماء مستعارة، مدّعين شعارات برّاقة، 
ويوتوبيـــا خياليـــة يجنون مـــن ورائها 
حصاد شـــرورهم كمكاسب مادية وعينية 

تخصهـــم وحدهـــم، فيما يدفع الشـــعب 
الثمن دائما.

عند  لم يتوقف عرض ”أبناء ســــومر“ 
الطــــرح الســــوداوي أو الرؤيــــة العدمية، 
وإنما اتخذ الصفحــــة الأخيرة المحترقة 
في ســــجل العــــراق نافذة للإطــــلال على 
بقية السجل الحافل بالخميرة الإنسانية 
النشــــطة الخلاّقة، التي رســــمت حضارة 
العراق، بمــــا يعني قدرة أبنــــاء ”أوروك“ 
(مدينة الحضارة السومرية القديمة على 
ضفاف الفرات ومهــــد ملحمة جلجامش) 
علــــى تجــــاوز أحزانهــــم، والســــعي إلى 
اقتناص غد أفضــــل، بالصمود والإصرار 
على الحق في الحياة والســــلام والمعرفة 

والخيال.

اقتناص الغد

وسّع العرض دائرة أفكاره ومجالات 
رموزه وانشغالاته خارج الشأن العراقي، 
فشـــملت كذلك ما هو إنســـاني مشـــترك، 
حيث تطـــرّق إلى تعرية أســـاليب الزيف 
والتدليـــس والدعايـــة الكاذبـــة، الدينية 
ســـحق  بهـــدف  وغيرهـــا،  والسياســـية 
إنسانية الإنســـان وتغييب القيم النبيلة 
وإحلال  البريئـــة،  الفطريـــة  والمشـــاعر 
وتحويـــل  الأحـــلام،  محـــل  الكوابيـــس 
الحكايات والأســـاطير إلى ســـطور جافة 
مقتضبـــة تتحدّث عن حقيقـــة واحدة في 

الحياة، هي رحيل الشهداء.
من خلال  كما نســـج ”أبناء ســـومر“ 
قماشـــة متماســـكة مادة مكثفـــة، بصرية 
ســـمعية حركيـــة، للألـــم والحـــزن، بعد 
تحويلهـــا إلى فن مستســـاغ يســـتنهض 
الهمـــم مـــن أجـــل مواجهـــة الدمـــار في 
”مختبر الوجـــع“، بحد تســـمية العرض 
للحيّـــز العراقـــي الضيق المتـــاح، الذي 
بدا كأنه ســـجن يضمّ من تبقوا على قيد 
الحياة. بينما راح الشـــعراء ”يلحســـون 
خارج الواقـــع الممكن،  حليب القنابـــل“ 
ويكتفون بالتحسّـــر علـــى الماضي ”في 
وقت ما، كان عندنا قمر لا يعرف الأفول“.

مـــع  العـــرض  مقومـــات  انســـجمت 
بعضهـــا البعـــض، متفاعلـــة مـــع النص 
والأداء التمثيلي، فجـــاءت المنظومة في 
المقصودة، التي لم  إطار هذه ”الفخامة“ 
تخل مـــن مبالغات للإصرار على توصيل 

الرسالة ”الصرخة“.
واتســــقت صيحات بطــــل العرض مع 
الموسيقى الصاخبة المشحونة بأصوات 
الرصــــاص وطبــــول الحــــروب وصهيــــل 
الخيول، وألسنة اللهب، ودوامات الدخان، 
والشموع الصغيرة المزروعة في الأرض، 
وكشــــافات الإضــــاءة التي بلــــورت نقاط 
الصراع. وعمدت إلى تعرية ملامح الوجه 
لكشف المشــــاعر والتناقضات الإنسانية 
المتلاحقــــة في رحلة الفزع والصمود إلى 

آخر قطرة دم متاحة.
لقـــد وصف بطـــل العـــرض، ذو الـ43 
شـــظية التي تعني ســـنوات عمره، بلاده 
بأنهـــا تلك التي تـــأكل أبناءها. لكنه أبدا 
لـــم يتخل عنها وهو يتقلب في الســـكون 
المروّع، فهـــو بوصفه أول الحكايا وآخر 
القصائـــد، مســـؤول مـــع رفقائـــه عن أن 
تعود بلاده لتكون مظلـــة الدفء والأمان 
والطمأنينـــة، وواحـــة الوعي والحضارة 
والحريـــة والإيمان ”ســـنعبر مـــن ثقب، 
ســـنتجاوز الخيانـــات، ونلفظهم، ونعيد 

الأشياء لطبيعتها“.

  ”جا وجاب“ كوميديا شــــعبية مغربية 
تدور أحداثها حول حياة المواطن قاســــم 
المازوزي الذي أدى دوره محمد الجم وما 
عاشه وتعيشه أسرته من ظروف معيشية 
صعبــــة، لكنه يســــتقبل حــــوادث الحياة 
بالنكتة والنقد اللاَّذع والأمثال الشــــعبية 

والضحكات الساخرة.
والمسرحية التي عرضت على مسرح 
محمد الخامس بالرباط مؤخرا، من تأليف 
محمد الجم وإخراج عبداللطيف دشراوي 
وتمثيل مليكة العمــــاري، نزهة الركراكي، 
ســــعاد خيي، كريمة خطوري، الهاشــــمي 
بنعمر، عبدالقادر بوزيد ومحمد بن البار.

الحذاء المثقوب 

أن عرضت في  ســــبق لـ“جا وجــــاب“ 
أكثر من عشــــر مدن مغربيــــة، علاوة على 
مسرح المنستير بتونس، ومسرح ”أنيار 
بضواحي باريس بفرنسا،  سُــــور ســــان“ 
حيث بلغ عدد عروضها إلى حدّ الآن أكثر 
من 250 عرضا في داخل المغرب وخارجه.
هــــي المســــرحية    و“جــــا وجــــاب“ 
السابعة لفرقة المسرح الوطني المغربي 
بعد ســــتة عروض ســــابقة ناجحة طوال 
العقد الماضي، كـ“وجــــوه الخير“، ”قدام 
الربح“، ”ســــاعة مبروكة“، ”الرجل الذي“، 

”جار ومجرور“ و“المرأة التي“.

تنطلق المسرحية مع قاسم المازوزي 
(محمد الجم) وهو يمارس حياته البائسة، 
متجوّلا في شوارع طنجة، حيث يتعرض 
لحادثــــة في الطريق، وهــــو المواطن غير 
المحظوظ دائما، لكنه مع ذلك يكســــب ودَّ 
الجمهور منذ اللحظة الأولى، إذ يشعرون 
بالتعاطــــف وهــــم يشــــاهدون تباعا على 
الخشبة المصادفات السيئة التي تعرض 

لها المازوزي في حياته.
(عبدالقــــادر بوزيد)  ويصف ”أميــــن“ 
(ســــعاد خيــــي) الحادثة  لزوجته ”أمينة“ 
التي وقعت للمازوزي بقوله ”إن شــــاحنة 
ضخمة مرَّت بالقرب من المســــكين قاسم 
بســــرعة كبيرة، ممّا تسبب مرورها بريح 
قوية دفعت المســــكين، وأســــقطته أرضا، 
فاصطــــدم رأســــه بالرصيــــف، ولذلك فهو 
مصدوم ممّــــا حدث له، ولا يعرف أين يقع 

منزله ليعود إليه، ولا من هو؟“.

وذكر لهــــا أنه قــــرأ بطاقــــة المُصاب 
الشــــخصية عقب الحادثة، فعرف أن لقبه 
المــــازوزي، وهو ذات لقــــب عائلته. وذكر 
لزوجته، بأنه سيحضره معه إلى ”الفيلا“ 
وســــيكون ضيفا عليهم لأنــــه من أقربائه. 
فتفرح أخت زوجته الأرملة ”بديعة“ (نزهة 

الركاركي) بهــــذا الضيف غيــــر المتوقّع، 
وهي منــــذ مــــدة طويلة تبحــــث عن زوج 
وســــيم يخلّصها من وحدتها ويقاســــمها 

حياتها وبيتها وثروتها.
ونتعرف من خلال مشاهد المسرحية 
على أميــــن الذي اســــتضاف المــــازوزي 
بعد الحادثــــة، فهو مدير بنك يســــكن في 
فيــــلا أخت زوجتــــه الأرملــــة، ويبحث عن 
فرصــــة ما ليســــتقل مــــع زوجتــــه وابنته 
”سناء“ بســــكن خاص بهم، إذ أن حياتهم 

متقلبة مع شــــقيقة زوجته، فهم لا يعرفون 
متــــى يملــــي عليهــــا مزاجهــــا طردهم من 

بيتها.
وبعــــد أن عَــــرّفَ أمين ضيفــــه بأفراد 
حــــاول أن يعرف  عائلتــــه ”كابن عم لــــه“ 
أشــــياء عن حياة ضيفه وقدراته المالية، 
لغــــرض التخطيــــط للاســــتفادة مــــن عقد 
صفقــــة معه يســــتطيع أن يوفّرهــــا له في 
البنــــك الذي يعمل فيــــه. ومنذ البداية قال 
الضيــــف الــــذي كان يلــــفُّ رأســــه بلفافة 
بيضاء بســــبب الحادث الــــذي تعرّض له، 
عندمــــا حاول خلــــع حذائه حتــــى لا يطأ 

سجّاد أرض صالون الفيلا بحذائه.
وعندما منعه أميــــن من فعل ذلك. قال 
له المازوزي ســــاخرا، وبلغة أهل الشارع 
”إن بعــــض الضيــــوف لا يجــــرؤون علــــى 
خلــــع أحذيتهم عندمــــا يــــزورون بيتا ما 
لأن جواربهــــم مثقوبة، أمــــا أنا فجواربي 
ســــليمة، ولكــــن حذائــــي هــــو المثقوب“. 
وكركر ضاحكا. فخاب أمل أمين، من خلال 
تأكّــــده أن ضيفــــه فقيــــر، ولا يملك مالا أو 
عقارا يمكن مشاركته فيه من خلال صفقة 
بنكية يتوّلاها بصفته مديرا لأحد البنوك 

المانحة للقروض.

شابلن المغرب

بعد تفكير قصير رأى أمين في ضيفه 
قاســــم المــــازوزي فرصــــة مناســــبة لعقد 
صفقــــة بتزويجــــه أخت زوجتــــه العجوز 
بديعــــة، التي تنتابها بيــــن الحين والآخر 
نوبات إغماء، كلما بذلت جهدا بحكم كبر 
ســــنها، وتكرار مشــــاركتها لابنــــة أختها 
الشــــابة ســــناء في الرقص العنيف، كلما 
صدحت موســــيقى أو أغنيــــة من المذياع 
أو ســــمعتها تردّد كلمات إحدى الأغنيات 

المغربية للتسرية عن نفسها. 
كان هــــدف خطــــة أميــــن أن يضمــــن 
لنفســــه البقاء وزوجته وابنته في الفيلا 
بدلا من أن تتزوّج بديعة المُســــنّة شخصا 
غريبا لعوبا يستحوذ على عقلها وقلبها. 
ويوغــــر صدرهــــا عليهــــم، فتطردهــــم من 
ســــكنها، خصوصا بعد أن عرف أن ضيفه 
المــــازوزي أرمل أيضا، ولا يــــزال يعيش 
على سجيته كحال أبناء الريف الطيبين. 
ويمكــــن الاطمئنان إلى أنه ســــليم الطوية 
تماما، وأفضل مرشــــح للزواج من بديعة، 
وقــــد أوهمه أنــــه ابن عمــــه لأنّ لهما ذات 

اللقب ”المازوزي“.
مســــرحية ”جــــا وجــــاب“ مــــن نــــوع 
الفودفيل، اســــتخدم فيهــــا مؤلفها محمد 
الجــــم التــــراث الشــــفهي المغربــــي فــــي 
نصــــه مــــن أشــــعار شــــعبية، وأغنيــــات 
فولكلوريــــة، وأخرى من ســــتينات القرن 
الماضــــي، وأقــــوال مــــن حكمــــة الأجداد 

وأمثالهم.

وناقشت المســــرحية قضايا الشارع، 
الاجتماعية، وقضية العنوسة، والبطالة، 
وفســــاد بعض أصحاب المــــال، والهجرة 
بكوميديا  الأســــرية  والعلاقات  الســــرية، 
حكايــــات  حواراتهــــا  فنقلــــت  راقيــــة. 
ومفارقات ضاحكة، الطرف الرئيسي فيها 
قاســــم المازوزي وهو أحــــد القادمين من 
قاع المدينــــة المحملين بثقافة الشــــارع، 
ليوجــــه أصابــــع الاتّهــــام فــــي كل حكاية 
للفاسدين ممّن يتولّون الشأن الاجتماعي 

والسياسي في مدينته.

وطرح مأساته الشــــخصية من خلال 
حكايــــة ولــــده الــــذي درس، وحصل على 
شــــهادة جامعية بالرغم مــــن فقر عائلته، 
ولكــــن عقــــب تخرجــــه لــــم يجــــد وظيفة، 
ن له بعض السماسرة  فشــــعر بالغبن، وزيَّ
الهجــــرة الســــرية. وقبــــل أن يمضي إلى 
حتفه في تلك الهجرة أرسل لوالده رسالة 
من عدة كلمات قرأها قاسم المازوزي على 
مضيّفيــــه بصوت أب مفجــــوع، حيث قال 
الابن في رسالته الأخيرة ”لن أعود يا أبي 

حتى أستطيع الإنفاق على نفسي“.
واختفــــى الابن بعــــد هذه الرســــالة، 
كمــــا ذكر المــــازوزي لمضيّفيه، وقد نجح 
الممثــــل محمــــد الجــــم في هذا المشــــهد 
نجاحا منقطــــع النظير، وهــــو يمثل دور 
الأب المكلــــوم الفؤاد، المفجــــوع بفقدان 
فلذة كبــــده، إذ حوّل المشــــهد إلى تعزية 

حقيقية في رثاء ابنه المفقود.
والمعــــروف عــــن الفنــــان المغربــــي 
المخضــــرم محمــــد الجــــم أنــــه صاحــــب 
خبرة قديمة في فن الكوميديا، ويســــميه 
البعض بشــــارلي شــــابلن المغــــرب، لكن 
من خلال هذا المشــــهد اســــتطاع أن يقدّم 
درامــــا راقية، وبذات النجــــاح في تقديمه 
لأدواره الكوميدية. ولن ينســــى الجمهور 
ن صوته ببحة البكاء، واتسام حركاته  تلوَّ
بفقدانه لاتّزانه بفعل الحزن الشديد، ممّا 
نقل للجمهــــور بصدق فني وجع وفجيعة 

فقدان الأب لابنه.

المسرحية من نوع الفودفيل، 

يستخدم فيها مؤلفها محمد 

الجم التراث الشفهي المغربي 

وأغنيات فولكلورية وأقوالا 

من حكمة الأجداد

�

عروض مهرجان أيام القاهرة 

الدولي للمونودراما جاءت 

حافلة بالتنوع والمزج الواعي 

بين الجماليات الفنية 

رة
ّ
والتقنيات المتطو

�

البطالة والهجرة السرية مونودراما الكابوس العراقي

في تراجوكوميديا مغربية

العرض يستلهم التراث الشفاهي المغربي والأشعار الشعبية

محاولات غير مجدية للهروب من أشباح الحاضر

«أبناء سومر» صامدون في وجه الموت

أطلق العرض العراقي السويدي «سومريون» أو «أبناء سومر» الذي شهدته 
القاهرة ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، صرخة 
ــــــة برائحة مياه دجلة والفرات الممزوجــــــة بالدماء، وفجائع أهل العراق  مدوّي

ىالراقصين على حافة السكين. ين ر

شريف الشافعي
كاتب مصري

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
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المسرحية ناقشت قضايا 

الشارع، الاجتماعية، وقضية 

العنوسة، والبطالة، وفساد 

بعض أصحاب المال، 

والهجرة السرية
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 ارتفاع هرمون الذكورة 

يزيد الأخطار الصحية للنساء مقارنة بالرجال
التستوستيرون قد يسبب سرطانات الثدي وبطانة الرحم والبروستات

  لندن – أكدت نتائج دراســـة حديثة، 
أجرتهـــا جامعة كامبريـــدج، أن هرمون 
الذكورة قد يلعب دورا في خطر الإصابة 
بالأمراض، إذ كشفت الدراسة أن ارتفاع 
مســـتويات هرمـــون الذكـــورة المعروف 
خطر  يزيـــد  ”التستوســـتيرون“  باســـم 
الإصابة لدى النســـاء بالنوع الثاني من 
الســـكري وبعـــض الســـرطانات مقارنة 

بالرجال.
وهـــذه الدراســـة، التـــي نشـــرت في 
مجلة ”نيتشـــر ميديســـين“ العلمية، هي 
الأكبر حتى الآن بشـــأن التنظيم الجيني 
لمســـتويات هرمـــون الذكـــورة، حيث تم 
فـــي إطارها تحليل أكثر مـــن 2500 تنوع 
هرمـــون  بمســـتويات  مرتبـــط  وراثـــي 
التستوســـتيرون وبروتـــين مرتبـــط به، 
واعتمدت عينة من المشاركين شملت 425 

ألف شخص من المملكة المتحدة.
وترتفـــع مخاطر الإصابة بالســـكري 
مـــن النوع الثانـــي بنســـبة 37 في المئة 
لدى النســـاء اللاتي يعانـــين من هرمون 
الذكـــورة العالي لأســـباب وراثية، فيما 
يزيد خطر إصابتهـــن بمتلازمة المبيض 
متعدد الكيســـات بنســـبة 51 فـــي المئة 

مقارنة ببقية النساء.
وكان الاعتقـــاد الســـائد، قبل ظهور 
نتائـــج الدراســـة الجديـــدة، أن هرمون 
النســـاء  لدى  يرتفـــع  التستوســـتيرون 
نتيجة للإصابة بمتلازمة المبيض متعدد 
الكيســـات وهو اضطراب هرموني يؤثر 

على الدورة الشهرية.
ووصف الدكتور جـــون بيري، المعد 
المشـــارك في الدراســـة، النتيجـــة بأنها 
”مهمة“ لأن التستوستيرون العالي عادة 

ما ينظـــر إليه على أنـــه نتيجة لمتلازمة 
المبيض متعدد الكيسات وليس سببا.

ووفـــق نتائج الدراســـة يزيد ارتفاع 
خطـــر  مـــن  التستوســـتيرون  هرمـــون 
الإصابة بســـرطان الثدي وبطانة الرحم 

لدى النساء.

أمـــا في مـــا يتعلـــق بالرجـــال، فقد 
هرمـــون  ارتفـــاع  أن  الدراســـة  بينـــت 
التستوســـتيرون يقلـــل خطـــر إصابـــة 

الرجـــال بالنـــوع الثانـــي من الســـكري 
بنســـبة 15 في المئة. لكن الباحثين أكدوا 
اســـتنادا على نتائج الدراسة أن ارتفاع 
هرمـــون الذكـــورة لدى الرجـــال قد يزيد 

خطر إصابتهم بسرطان البروستات.
الذيـــن  للرجـــال  الأطبـــاء  ويصـــف 
يعانـــون من انخفاض التستوســـتيرون 
بشـــكل غير طبيعـــي العـــلاج بمكملات 

التستوستيرون. 
لكن هـــذه البدائل العلاجية ليســـت 
الخيـــار الأمثل في الكثيـــر من الحالات، 
إذ يحذر مســـؤولو الصحة البريطانيون 
من آثارها الجانبية المحتملة مثل ارتفاع 
خطـــر الإصابة بســـرطان البروســـتات  
لـــدى الرجال وأمراض القلب والســـكتة 

الدماغية.
وشدد العلماء الذين أجروا الدراسة 
على ضرورة توخي الحذر في استخدام 

مكمـــلات هرمـــون التستوســـتيرون أو 
العلاجـــات التـــي تقلل إفـــراز هرمونات 

الذكورة بشكل عام.
واعتبـــر العلماء أن نتائج الدراســـة 
دليل على أهمية دراسة الرجال والنساء 
بشـــكل منفصل، في مـــا يتعلق بهرمون 

الذكورة وارتباطه بالمرض.
وفـــي حين ينتـــج الرجال والنســـاء 
كمياتـــه  أن  إلا  الذكـــورة،  هرمـــون 
ومســـتوياته تكـــون مختلفـــة باختلاف 

الجنس.
وقالت كاثريـــن روث، أخصائية علم 
الوراثة في جامعة إكســـتر البريطانية، 
إن ”نتائج الدراســـة تعطي نظرة فريدة 
لهرمـــون  المرضيـــة  التأثيـــرات  حـــول 

التستوستيرون“.
وشـــددت روث، التـــي شـــاركت فـــي 
قيادة فريق البحث الذي أجرى الدراسة، 

علـــى أن النتائـــج التـــي توصـــل إليها 
العلمـــاء ”تؤكـــد أهمية دراســـة الرجال 
والنســـاء بشـــكل منفصل في الأبحاث، 
إذ رأينـــا تأثيـــرات معاكســـة لهرمـــون 

التستوستيرون على مرض السكري“.
ويســـبب هرمون الأندروجين الزائد 
علامات جســـدية مثل فرط شعر الجسم. 
وهرمون الأندروجين متكون من مجموعة 
مـــن الهرمونات الذكرية في الجســـم من 

بينها التستوستيرون.
ومن النادر لدى الرجال وجود الكثير 
مـــن الهرمون الذكـــوري الطبيعي، وهي 
مشـــكلة ترتبط بأمراض الكبد والنوبات 
القلبيـــة وانخفـــاض عـــدد الحيوانـــات 

المنوية.
ولم توضح الدراســـة الجديدة كيفية 
تأثير مستويات هرمون التستوستيرون 

في خطر الإصابة بالأمراض.

 نيقوســيا –   يحـــذر الخبـــراء مـــن 
خطـــورة العادات الســـيئة علـــى صحة 
الإنسان بالنظر إلى دورها الكبير في نشر 
الأمـــراض المعدية، ومن بين هذه العادات 
عدم غسل اليدين بالماء والصابون، حيث 
كشفت دراسة حديثة أن 70 في المئة فقط 
من الأشـــخاص يغســـلون أيديهـــم بعد 

الدخول إلى الحمام في المطارات.

وحذرت نتائج الدراســـة الحديثة من 
العواقب الوخيمة لعدم غسل اليدين في 
المطارات. ويمكن أن يكون هذا الســـلوك 
مسؤولا عن انتشـــار العدوى بسرعة في 
أنحاء العالم بسبب السفر الجوي، وهو 
مـــا يمكنه أن يحوّل بـــدوره العدوى إلى 
أوبئة تنتشـــر في أنحاء العالم بســـرعة 

كبيرة.

وأكد فريق الدراســـة أن غسل اليدين 
بشـــكل أفضل في المطارات قد يساعد في 
دعم جهود منع انتشـــار عدوى فايروس 

كورونا المستجد في العالم.
وأكدت الدراســـة، التي نشرت مجلة 
”ســـاينس ألرت“ تقريرا حـــول نتائجها 

وأهم الملاحظات بشـــأنها، أنـــه كلما زاد 
عـــدد الأشـــخاص ذوي الأيـــدي النظيفة 

في المطـــارات، كلما قلت حظـــوظ انتقال 
العـــدوى وبالتالي تراجع احتمال تحول 

العدوى إلى وباء.
وقال كريســــتوس نيكولايــــدس، عالم 
الفيزيــــاء والبيانات مــــن جامعة قبرص، 
”يغســــل 70 في المئة من الأشخاص الذين 
يذهبون إلى المرحــــاض أيديهم بعد ذلك. 
بينمــــا ينظــــف الـ30 فــــي المئــــة الآخرين 
أيديهــــم، نصفهــــم يقومون بذلك بشــــكل 

صحيح“.

ويعتبــــر الخبــــراء أن هــــذا الســــلوك 
يعــــد ”مشــــكلة كبيرة جــــدا“ باعتبار الكم 
الهائل من الأشياء التي يمكن أن يلمسها 
المســــافرون بأيديهم في المطارات، بما في 
ذلك الحواجز والسور واللوحات اللمسية 

والأبواب وغيرها.
وورد فــــي الدراســــة ”تشــــير نتائــــج 
المحاكاة إلى أن التمكن من زيادة مستوى 
نظافــــة الأيدي في جميــــع المطارات حول 
العالم، مــــن 20 إلى 30 في المئة يؤدي إلى 
تأثيــــر عالمي أصغر بنحو 24 في المئة لأي 
مــــرض معد محتمــــل“. وذكرت الدراســــة 
”كما أن رفع مســــتوى نظافــــة اليدين إلى 

60 في المئة في جميع المطارات في العالم، 
ســــيؤدي إلــــى انخفــــاض تأثير انتشــــار 

المرض المحتمل بنسبة 69 في المئة“.
وتفترض الدراسة 

أن تحسين نظافة 
الأيدي وزيادة 

هذه الممارسة في 
المطارات العشرة 

المحورية في العالم 
سيقللان انتقال العدوى 

ويخفضان انتشار الأمراض من 
45 في المئة إلى 37 في المئة.

ويقر العلماء المشــــاركون في إنجاز 
الدراســــة الجديــــدة بأنه لــــن يكون 

من الســــهل زيادة نظافة اليدين 
والوعي بأهمية هذا السلوك 
فــــي جميع المطــــارات في كل 

العالم بسرعة.
ويعــــود ذلك إلى ارتفاع تكلفة توفير 
منتجات تنظيف وغســــل اليدين بشــــكل 
مســــتمر وعدم القدرة علــــى تطبيق ذلك 
بشــــكل عملي. ويأمــــل الباحثون في أن 
تلفت نتائج دراســــتهم انتباه السلطات 
الصحيــــة في العالــــم لأهميــــة الترويج 
أكثر لغســــل اليدين في المطــــارات، على 
الرغم من أن افتراضاتهــــم وتقديراتهم 
قــــد لا تعكــــس حقيقة انتقــــال الأمراض

المعدية.
وكانت أبحاث ودراســــات سابقة قد 
بينت أن واحدا بين كل 5 أشــــخاص في 
المطارات يغســــل يديه جيدا بالصابون 

والماء لمدة 15 ثانية على الأقل.

كشفت نتائج دراسة حديثة أجراها 
ــــــون عن وجود علاقة  علماء بريطاني
ــــــات الذكورة  ــــــين ارتفــــــاع هرمون ب
ــــــة ببعض الأمراض المزمنة  والإصاب
متفاوتة  بدرجــــــات  وذلك  والخطيرة 
ــــــدى الرجال والنســــــاء، ففي حين  ل
ــــــة بالنوع الثاني  يزيد خطر الإصاب
من الســــــكري لدى النســــــاء نتيجة 
التستوستيرون  مســــــتويات  ارتفاع 
يكون ذلك سببا في انخفاض خطر 
السكري لدى الرجال، لكن الطرفين 
ــــــة بأنواع  معرضــــــان لخطر الإصاب
معينة من الســــــرطانات مــــــن بينها 
سرطانات الثدي وبطانة الرحم لدى 
النساء وســــــرطان البروستات لدى 

الرجال.

مستويات الهرمونات مرتبطة بالأمراض

سلوك مسؤول عن مدى انتشار العدوى

توخي الحذر ضروري عند 

تناول مكملات هرمون 

التستوستيرون والعلاجات 

المقللة لهرمونات الذكورة

 دبــي – قــــال أطباء في مستشــــفيات 
أبولــــو إن العديد مــــن الأطفال يعانون من 
انحنــــاء في العمــــود الفقــــري، مما يؤدي 
إلــــى حدوث جنــــف مجهول الســــبب لدى 

المراهقين.
ويمكن أن يسبب ذلك تشوهات للصدر 
والظهــــر، وقد يصل في حالات إلى التأثير 
على الجذع، وفي الحالات الحادة يمكن أن 
يؤدي هذا التشوه أيضا إلى ألم شديد في 
الظهر ويمكن أن يؤثر على الأداء الطبيعي 

للقلب والرئتين.
وأوضحت دراســــة أن هــــذا الانحناء 
المــــزدوج، الــــذي يظهر على شــــكل حرف 
”S“ فــــي العمــــود الفقــــري، يشــــاهد عادة 

لدى الفتيات الصغيــــرات، اللائي تتراوح 
أعمارهن بين 8 و12 عاما. 

ومنذ ســــنوات أصبح هــــذا النوع من 
الانحناء يؤثر على 3 في المئة من الأطفال، 

الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما.
ويُنصــــح المرضــــى، الذيــــن يعانــــون 
مــــن شــــكل خفيف من هــــذه التشــــوهات، 
بتصحيح التشوه قبل الدخول في مرحلة 
البلوغ، ولكن في حالات التشــــوه الشديدة 
عملية  إجــــراء  يتم 

جراحية.
ولتجنب 
الأساليب 
التقليدية 
يوصي الأطباء 
في مستشفيات 
أبولو بتصحيح 
المنحنى المزدوج 
بالحد الأدنى 
باستخدام تقنية 
تصحيح الجنف 
الأمامي غير 

الانصهاري.
الدكتــــور  وقــــال 
كيجــــد،  ســــاجان 
جراحي  كبيــــر 
في  الفقري  العمود 
أبولو،  مستشفيات 
”يتــــم إجــــراء العلاج 
بالانصهــــار  الجراحــــي 
التقليــــدي لمعالجة مشــــكلة 
لــــدى  الســــبب  مجهــــول  الجنــــف 
المراهقــــين، حيث يتم ربط الشــــرائح 
المعدنية بالعمــــود الفقري، ومن ثم 

توصيله بقضيبين“.

 تصحيح انحناء 

العمود الفقري 

ضروري قبل البلوغ

الجلوس طويلا 

يعرض المراهقين 

للاكتئاب

 لنــدن – أظهــــرت دراســــة حديثــــة أن 
جلوس المراهقين فترات طويلة يوميا يزيد 
من احتمال إصابتهم بالاكتئاب. ووفقا لما 
نقلته صحيفــــة ”ديلي ميل“، الأربعاء، فإن 
المراهقين الذين يجلســــون ساعات يوميا 
دون حركــــة يكونون عرضــــة بصورة أكبر 
للإصابــــة بالاكتئاب عند بلوغ ســــن الـ18 

عاما.
وأوضحــــت الصحيفة أن كل 60 دقيقة 
يمضيهــــا المراهق على الأريكة يوميا تزيد 
احتمــــال الإصابة بأعــــراض الاكتئاب عند 

سن الثامنة عشرة بنسبة 10 في المئة.
مســــتويات  برصد  الباحثــــون  وقــــام 
النشاط لـ4200 مراهق تتراوح أعمارهم من 
12 إلى 16 عاما، ثم قاموا بفحص صحتهم 

العقلية عند البلوغ.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن أي نشاط 
خفيــــف يقــــوم بــــه المراهــــق يبــــدو كافيا 
للتغلب على هذه الآثار، وهو ما يجعل من 
الضروري أن نشــــجع الأطفال على القيام 

بالأعمال اليومية الخفيفة.
وقالــــت آرون كاندولا مــــن ”كلية لندن 
الجامعيــــة“، فــــي تصريــــح نقلتــــه عنها 
الصحيفــــة، ”اكتشــــفنا أنــــه ليــــس فقــــط 
النشــــاط الأكثر كثافة هــــو الجيد للصحة 
العقليــــة، وإنمــــا أيضــــا أي مســــتوى من 
النشــــاط البدني، يمكــــن أن يقلــــل الفترة 
التــــي نمضيهــــا ونحــــن جالســــون، ربما 
يكون مفيدا“. وأضافت ”علينا أن نشــــجع 
النــــاس من جميــــع الأعمار علــــى التحرك 
أكثر، والجلــــوس أقل، فهذا مفيد لصحتنا 

النفسية والعقلية“.
ومن علامــــات الاكتئاب عنــــد الأطفال 
فقــــدان الاهتمام بأمــــور كانت تمتعهم في 
السابق، والإرهاق، والنوم لفترات طويلة، 
وضعف التركيز، والتــــردد، وغياب الثقة، 
وتناول الكثير مــــن الطعام أو القليل منه، 

وإيذاء النفس.

رفع مستوى نظافة اليدين 

إلى 60 في المئة في جميع 

المطارات سيخفض انتشار 

العدوى بنسبة 69 في المئة

عدم غسل اليدين في المطارات عواقبه وخيمة

ة 
ة في 
شرة 

 العالم 
قال العدوى 

نتشار الأمراض من 
لى 37 في المئة.

لماء المشــــاركون في إنجاز 
لجديــــدة بأنه لــــن يكون 

زيادة نظافة اليدين 
مية هذا السلوك 
لمطــــارات في كل 

ة.
ذلك إلى ارتفاع تكلفة توفير 
يف وغســــل اليدين بشــــكل 
دم القدرة علــــى تطبيق ذلك 
ي. ويأمــــل الباحثون في أن 
دراســــتهم انتباه السلطات 
ي العالــــم لأهميــــة الترويج 
 اليدين في المطــــارات، على 
افتراضاتهــــم وتقديراتهم 
س حقيقة انتقــــال الأمراض

بحاث ودراســــات سابقة قد 
5حدا بين كل 5 أشــــخاص في 
ســــل يديه جيدا بالصابون 

ثانية على الأقل.

ي ول بل و يح ب
البلوغ، ولكن في حالات التشــــوه الش
ع إجــــراء  يتم 
جراحية.
ولت
الأس
التق
يوصي الأ
في مستش
أبولو بتص
المنحنى المز
بالحد ا
باستخدام
تصحيح الج
الأمامي

الانصهاري.
الدك وقــــال 
كيج ســــاجان 
جر كبيــــر 
الفقري العمود 
أب مستشفيات 
”يتــــم إجــــراء ال
بالانص الجراحــــي 
التقليــــدي لمعالجة مش

الســــبب  مجهــــول  الجنــــف 
المراهقــــين، حيث يتم ربط الشـــ
المعدنية بالعمــــود الفقري، وم

توصيله بقضيبين“.
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 أبوظبــي – أكد محمد الحمادي رئيس 
جمعيـــة الصحافيين الإماراتية أن التغيّر 
المســـتمر هو أصعب مـــا يواجهه الإعلام 
الرقمي، وهو تغيير يشـــمل التكنولوجيا 

وأماكن تواجد المستخدمين.
وتنـــاول الحمـــادي رئيـــس تحريـــر 
صحيفـــة الرؤية، في محاضـــرة بعنوان 
”الإعلام الرقمـــي وتحديات المســـتقبل“، 
نظمها مكتب شـــؤون المجالـــس بديوان 
ولـــي عهـــد أبوظبـــي، الوضـــع الراهـــن 
للمؤسســـات الإعلاميـــة، وأبرزها تحدي 
والأخبار  المســـتمر،  والتغييـــر  الوقـــت، 
الكاذبـــة وقوتها والتصـــدي لها، إضافة 
إلـــى فقدان القيمة مقابـــل الرقم، وغيرها 

من التحديات.
عــــن  يبحــــث  المتلقــــي  أن  وأوضــــح 
مصادره الإعلامية عبــــر محركات البحث 
أو عبر وسائل الإعلام التقليدية، ثم باتت 
شــــبكات التواصل الاجتماعي جزءًا مهما 
من طرق اكتشــــافه، مشــــيرا إلى الوسائل 
الحديثة متغيرة، وظهور مواقع إلكترونية 
وتطبيقــــات ذكيــــة باســــتمرار، فقــــد ظهر 
فيســــبوك وتويتر، ومن ثم ظهر إنستغرام 

وسناب شات، وبعد ذلك جاء تيك توك.

وباتت صناعـــة علامة إعلامية رقمية 
قويـــة تتطلب اســـتمرارا وثباتـــا مكلفا 
للجهد والمال، إضافة إلى التغيير المستمر 

والتنويع للفت انتباه الزائر، على أمل أن 
يصبح الاســـم في ذاكرة المستخدم، وفقا 

لحمادي.
واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا 
في نســـبة الانتشـــار الرقمي لعام 2019، 
وفقـــا لتصنيـــف مؤسســـة ”آي.إن.جـــي 
ميديـــا“ البريطانية. حيـــث حصلت على 
2.6 بالمئة من نســـبة التداول عبر وسائل 

الإعلام الرقمي العالمي على مدار 2019.
وتفوّقـــت الإمـــارات علـــى الولايـــات 
المتحـــدة وكندا وأســـتراليا والصين وكل 
دول أوروبا. وجـــاءت اليابان في المرتبة 

الأولى، وكوريا الجنوبية الثانية.
لكـــن هـــذا التطـــور الرقمـــي يفرض 
بـــدوره تحديـــات عديـــدة مـــن أبرزهـــا، 
انتشار التضليل والأخبار الكاذبة، وقال 
الحمـــادي إن هذا التحـــدي لا يتمثّل فقط 
في نشـــر الأخبار الكاذبة، بـــل تعدّاه إلى 
أن الأخبار الكاذبة تشكل وجهة نظر لدى 
المســـتخدمين، وعند نشر ما يتعارض مع 
وجهة النظر هذه تواجه وســـيلة الإعلام 
هجومـــا مضـــادا، فقوة الأخبـــار الكاذبة 
والحرب عليهـــا لا يتمثّل فقط بكشـــفها، 
بل بالصمود أمام بقايا الرأي العام الذي 

تخلقه.
ويشكّل موقع فيسبوك مصدر الأخبار 
لـ25 بالمئة من الجمهور في الإمارات، فيما 
يشـــكّل تويتر مصدر أخبار لـ12 بالمئة من 
الجمهور، فـــي حين اســـتحوذت المواقع 
الإخبارية الإلكترونية على نسبة 8 بالمئة. 
بحســـب دراســـة أعدّها المجلس الوطني 

للإعلام في أبوظبي.
ويبلغ عدد الحســـابات النشطة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات 
نحو 19.3 مليون حســـاب بحســـب تقرير 
حالـــة التواصل الاجتماعـــي الذي أعدته 
شـــركة ”كـــراود أناليـــزر“ بالشـــراكة مع 

”هوتسوت“.

وأفـــاد التقرير بأن حســـابات مواقع 
التواصل الاجتماعي النشطة في الإمارات 
تتـــوزع بواقع 8.5 مليون مســـتخدم على 
فيســـبوك، و3.5 مليون مســـتخدم نشـــط 
و3.3 مليون مســـتخدم  على ”لينكـــد إن“ 
لإنستغرام، إضافة إلى مليوني مستخدم 
لتويتر، والعدد ذاته من الحســـابات على 

موقع سناب شات.

مســـتخدمي  اهتمامـــات  وتوزعـــت 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك بين 
التســـوّق 5.6 مليون مســـتخدم واللياقة 
البدنيـــة 3 ملايـــين مســـتخدم والألعاب 
4.5 مليـــون مســـتخدم والأخبار 4 ملايين 

مستخدم و8.5 مليون مستخدم للسفر.
وبلغت حصة موقع إنســـتغرام نحو 
17 بالمئـــة من الحســـابات النشـــطة على 
مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة في 

الإمارات.
وأشـــار الحمادي إلى أن عامل الوقت 
والســـرعة في نقل المعلومة يعتبر محورا 
مهما في الإعلام، حيث لم يعد المســـتخدم 
يصبر أكثر من ثانيتين إلى 3 ثواني فقط 
كـــي يطلع على المعلومة، فـــإن لم تخطف 
انتباهه، عاد لما يتســـلى به من الخيارات 
الكثيـــرة، كمـــا أن الوقـــت الـــذي بقـــي 

للمستخدمين من أجل البحث عن خبر أو 
معلومة أقلّ بكثير من السابق.

وتعكس مؤشرات ســـوق الإعلان في 
الإمـــارات قوة حضـــور الإعـــلام الرقمي 

وتعاظم تأثيره على الرأي العام المحلي.
وأكدت مؤسســـة وطني الإمارات في 
ورقة بحثية نشـــرتها فـــي يناير الماضي 
أن انتشـــار التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي 
العالـــم وظهور تقنية الإعلام الإلكتروني، 
وانتشـــار مواقـــع التواصل ومـــا حققته 
مـــن شـــعبية واســـعة جعلت الشـــركات 
والمؤسســـات الإعلاميـــة العملاقـــة، ذات 
الإمكانيات المادية الهائلة، تفقد سلطتها 
المطلقـــة، كمـــا هو الحـــال عندمـــا كانت 
تحتكر الرسائل الإعلامية إذ بات بمقدور 
الجميـــع أن يؤثروا ويدلـــوا بآرائهم، بل 

ويساهموا في الكثير من الأحداث.

ويقــــول متابعــــون إن قواعــــد اللعبة 
الإعلاميــــة تغيــــرت بعد ســــيطرة الإعلام 
الرقمــــي، حيث تحكم المنافســــة المحتدمة 
مصير المؤسسات الإعلامية مع المتغيرات 
المتسارعة في القطاع، لتجعل من الصعب 
على هذه المؤسسات الاستمرار دون خطط 
لضمان  والتحسين  للتطوير  استراتيجية 

المنافسة في صناعة الإعلام الحديث.
وحذّر الحمـــادي خلال المحاضرة من 
خطورة المنافســـة التـــي يفرضها العصر 
الرقمي، قائـــلا ”لا يمكن إغفـــال خطورة 
الـــذكاء الاصطناعـــي على تغيير شـــكل 
الإعـــلام الرقمي تمامـــا، إذ مـــن المتوقع 
أن يدخل مســـتثمرون المجـــال لا يأبهون 
بالحقيقـــة ولا بأخلاقيات المهنة، بقدر ما 
يبحثون عن الإبهـــار لجمع أكبر عدد من 

المستخدمين ثم الربح“.

وبـــينّ أنه في زمـــن الإعـــلام الرقمي 
أصبحـــت تغلـــب الأرقام الجـــودة، حيث 
إن النـــاس يتحدثون عـــن قصص نجاح 
من بوابـــة الأرقام كعدد المســـتخدمين أو 
وقـــت اســـتعمالهم، ولم يعد هنـــاك ذكر 
حقيقي لقيمة ما يتم تقديمه، ضارباً المثل 
بمـــواد إعلامية رصينة فـــي محتواها قد 
لا تحقق مشـــاهدات بقدر خبر سريع عن 
أحد المشاهير لا تستغرق كتابته 3 دقائق.

ولفت إلى أن المشـــاهدات والزيارات 
تعنـــي دخلا ماليـــا، وكلما قلّـــت قلّ هذا 
الدخـــل، وبالتالـــي يقـــلّ الاســـتثمار في 
المحتوى، مضيفا أن المشكلة أن المواضيع 
الأهـــم تبـــدو أقـــلّ جذبـــا مـــن مواضيع 
كوميديـــة أو ســـاخرة أو غيـــر مفيـــدة، 
وبالتالي يكســـب الأقـــلّ احتراما لتقديم 

المعلومة المهمة.

 الجزائر – صرّح وزير الاتصال، الناطق 
عمار  الجزائريـــة،  للحكومـــة  الرســـمي 
بلحيمر، أنه ســـيتم إعادة النظر في عدد 
مـــن القوانين المتعلّقـــة بقطاع الصحافة 

والإعلام، على غرار قانون الإعلان.
وأشـــار بلحيمر على هامش جلســـة 
الوطنـــي  الشـــعبي  بالمجلـــس  علنيـــة 
خصصت لعرض ومناقشـــة مخطط عمل 
الحكومة، أن ”المجلس الوطني للصحافة 
الصحافـــة  ضبـــط  ســـلطة  ســـيعوّض 
المكتوبة وسيتولّى مهمة اعتماد البطاقة 
المهنية للصحافي، ويراقب عملية توزيع 
الإعلان، ويســـهر على احترام أخلاقيات 

المهنة“.

الجزائر  فـــي  الصحافيون  ويعتبـــر 
منـــذ عهد الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة أن الإعلان وســـيلة الســـلطة 
للضغـــط علـــى المؤسســـات الصحافية، 
حيث تحتكره المؤسســـة الوطنية للنشر 
والإشـــهار، ويتم إجبار كل المؤسســـات 
العمومية والوزارات والهيئات على منح 

إعلاناتها إلى هذه المؤسسة.
ويعتبر ســـوق الإعلان فـــي القطاع 
الخاص ضئيلا جدا، في حين أن وسائل 
الإعـــلام فـــي أمـــسّ الحاجـــة لإعلانات 

وصفحات إعلانية عمومية كي تســـتمر، 
ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا السوق 
ووضـــع أســـس واضحـــة للتعامـــل مع 
المؤسســـات الإعلاميـــة دون اســـتعمال 
الإعلانات كسلاح وحرمانها منه كعقوبة 

غير معلنة.
ونوّه عمار بلحيمر أنه سيتم تنظيم 
سلسلة من الورشات تهدف إلى مراجعة 
منظومـــة الاتصـــال بمشـــاركة الخبراء 
والأكاديميـــين ومختلـــف الفاعلـــين في 
القطاع، مؤكـــدا إعادة النظر في عدد من 

القوانين من بينها ”قانون الإعلان“.
وشدّد على ”أهمية انتهاج حوار جادّ 
يجمع المهنيـــين والخبراء والأكاديميين، 
بالإضافة إلى نقابة الصحافيين وجميع 

الفاعلين في قطاع الاتصال“.
وأشار بلحيمر إلى أن قطاعه ”يتبنّى 
مقاربة جامعـــة لا تقصي أي طرف وهذا 

يتمّ بعيدا عن أي تصفية حسابات“.
وتختلـــف ردود فعـــل الصحافيـــين 
الجزائريـــين على هـــذه التصريحات، إذ 
اعتبر البعض منهم أن وعود المسؤولين 
دون  لســـنوات  اســـتمرت  الحكوميـــين 
تحقيق نتائج فعلية، فيما يترقّب آخرون 

ما ستسفر عنه هذه الوعود.
واعتبـــر الأســـتاذ الجامعـــي العيد 
يملـــك  بلحيمـــر  الوزيـــر  أن  زغلامـــي، 
مؤهـــلات أكاديميـــة، قد تحـــدث الفارق 
في نجـــاح هذه الورشـــات، عكس وزراء 

الإعلام الذين سبقوه.
لكنه نوّه بضرورة إشـــراك الأساتذة 
المدني  والمجتمـــع  الجامعيين  والطلبـــة 
والسياســـيين في هذه الورشـــات وعدم 
التركيـــز على الإعلاميـــين فقط، من أجل 
تجاوز الفســـاد الـــذي تعرفـــه المنظومة 

الإعلامية، فمن غير المنطقي الاســـتمرار 
فـــي منح الإعلان لبعض الجرائد التي لا 

تنتج.
وأضاف أنه من يجب إنشـــاء سلطة 
ضبط خاصـــة بالصحافـــة المكتوبة، مع 
توزيع عادل للإعلان العمومي، بالإضافة 
إلـــى تفعيل القوانين التـــي تكرّس حرية 

التعبير وحق المواطن في المعلومة.
ومع وصـــول عبدالمجبـــد تبون إلى 
رئاسة الجمهورية، أطلق وعودا بإصلاح 
قطـــاع الإعلام والصحافة فـــي الجزائر، 
وتعهـــد بتقـــديم كل ”الدعـــم والتحفيز 
اللازمـــين للتوصـــل لممارســـة إعلاميـــة 
مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها 
سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، 
إلـــى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع 

ودور الصحف الإلكترونية“.

وتم الإعـــلان عـــن البـــدء فـــي ضبط 
وتســـوية الوضعيـــة القانونية للصحف 
الإلكترونيـــة في الجزائر، ليتـــم التعامل 
معهـــا كمـــا تعامـــل الصحافـــة الوطنية 
المكتوبـــة في تغطية النشـــاطات الوطنية 
الإعـــلان  مـــن  والاســـتفادة  والرســـمية، 
العمومي ”في حدود ما يسمح به القانون 

وأخلاقيات المهنة“.
وأشـــار بلحيمر بأن الورشـــة الأولى 
لتنظيم قطاع الإعلام ستكون حول المواقع 
الإلكترونية.  وستحتضن الورشة المدرسة 
العليا للصحافة فـــي 20 فبراير الجاري، 
بمشاركة الخبراء والأكاديميين والفاعلين 
في القطـــاع لمناقشـــة مضمون مشـــروع 
قانـــون متعلّق بالمواقـــع الإلكترونية قبل 
عرضه علـــى المصادقة مـــن قبل الجهات 

المختصة.

 لنــدن – تحوّلـــت هجمـــات الزعمـــاء 
السياسيين الشـــعبويين ضد ما يطلقون 
فـــي الولايات  عليهـــا ”صحافـــة الكذب“ 
المتحدة وبريطانيا والبرازيل إلى مصدر 

للدعم والربح لوسائل الإعلام الجادّة.
تايمــــز  نيويــــورك  مــــن  كل  وتحقــــق 
وواشنطن بوست، والغارديان البريطانية 
ومجلة ”ذي إيكونوميســــت“ انتشارا أكبر 
وزيادة في أعداد مشتركيها، منذ انتخاب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن 
من نوفمبر 2016 وتولّي الرئيس الشعبوي 

جايير بولسونارو السلطة قبل عام.
وبـــين نوفمبـــر 2016 ونوفمبـــر 2018 
ارتفـــع عـــدد الاشـــتراكات الرقميـــة في 
نيويـــورك تايمز من 1.5 مليـــون إلى 2.5 
مليون. وهي تصل حاليا إلى نحو أربعة 
ملايين. وفي 2019 سجلت الصحيفة أكثر 
من مليون مشـــترك رقمـــي جديد. ”وهذه 
هي الزيادة الســـنوية الأعلـــى منذ إدراج 
العـــروض الرقميـــة المدفوعـــة فـــي 2011 
وأقـــوى زيادة في المشـــتركين في غضون 
ســـنة منذ وجود شـــركة نيويورك تايمز 

على الإطلاق“.
وفـــي البرازيـــل بعـــد أن أعلن رئيس 
البرازيل اليميني الشـــعبوي بولسونارو 
أن حكومتـــه لن تصـــدر إعلانات في أكبر 
صحيفة في البلاد، ارتفع عدد الاشتراكات 

الرقمية بشكل كبير.
وبحســـب المعهد الإعلامي البرازيلي، 
ارتفعت الاشتراكات الرقمية المدفوعة من 
207.000 في ديسمبر 2018 إلى 241.000 في 

أكتوبر 2019. 

صحيفـــة  تمكّنـــت  بريطانيـــا  وفـــي 
الغارديان بفضل نهجهـــا الانتقادي. من 
زيادة عدد المشتركين، وتتلقى دعم القراء 

للحفاظ على الصحافة المستقلة.
وقالت شــــبكة دويتشه فيله في تقرير 
لهــــا، إن المعركة الإعلامية حــــول الأخبار 
الزائفــــة والتحقق مــــن الحقائق تتواصل 
بقــــوة. ويدعم المشــــاركون فيهــــا بعضهم 
البعض. لكن المؤرخ بيرند غراينر أشــــار 
الألمانية  عبر إذاعة ”دويتشــــلاند فونــــك“ 
مربــــح  الوضــــع  هــــذا  أن  إلــــى  مؤخــــرا 

للجانبين.

وقال إن وســــائل الإعلام تســــتفيد من 
شعبويين،  لسياســــيين  الترفيهية  القيمة 
فهــــي تســــلّط الضــــوء على كل اســــتفزاز 

وتجلب لهم مزيدا من الاهتمام.
اســــتفزازاتهم  خــــلال  ”من  وأضــــاف 
يقدّم سياســــيون مثل بوريس جونســــون 
ودونالــــد ترامــــب وبنيامــــين نتنياهو أو 
ماتيو سالفيني باستمرار أخبارا جديدة، 
فوســــائل الإعلام غير مجبــــرة على القفز 

فوق كل عصا توضع أمامها“.

مؤسسات الإعلام الرقمي في سباق مع الوقت 

لمواكبة تغير اهتمامات المستخدمين

وسائل الإعلام الجادة وعود حكومية بتنظيم {سلاح} الإعلان في الجزائر

تستفيد من هجمات السياسيين

ــــــت صناعة الإعلام الرقمي على درجة عالية من المنافســــــة تفرض عليها  بات
مواكبة التغيير المســــــتمر والتنويع للفت انتباه الجمهور، مع ما يتطلبه ذلك 

من استراتيجية وتخطيط وكلفة عالية في الجهد والمال.

الإمارات تحتل المركز الثالث عالميا في الانتشار الرقمي

هل تحظى الصحف الجزائرية بدعم غير مشروط؟

محمد الحمادي: الأرقام تغلب الجودة في زمن الإعلام الرقمي

المؤسسة الوطنية للنشر 

والإشهار تحتكر الإعلان 

ما يعتبر وسيلة الحكومة 

للضغط على المؤسسات 

الصحافية

وسائل الإعلام تستفيد 

من القيمة الترفيهية 

للسياسيين فهي تسلط 

الضوء على كل استفزاز 

وتزيد الاهتمام بهم

قوة الأخبـــار الكاذبـــة والحرب 

عليها لا تتمثل فقط بكشفها، 

بل بالصمـــود أمام بقايـــا الرأي 

العام الذي تخلقه

<

محمد الحمادي



 أنقــرة - أثـــار ربـــط أســـتاذ محاضر 
بإحـــدى الجامعـــات التركية الـــزلازل في 
تركيـــا بمنـــع تزويـــج القاصـــرات جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهـــر مقطع فيديو منتشـــر بكثافة 
أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع ويدعـــى بـــدري 
جينســـر في إحـــدى قاعـــات جامعة يلدز 
التقنية، وهـــو يتوجه للطـــلاب قائلاً إن 
الزلـــزال الأخير الذي ضرب شـــرق البلاد 
في نهاية الشهر الماضي وأودى بحياة 41 
شـــخصاً كان عقاباً إلهياً، بسبب تحديد 
سنّ قانونية للزواج. وقصد الأستاذ منع 

زواج القاصرات.
وألمـــح الأســـتاذ الـــذي أثـــار غضب 
الطلاب إلى أهمية الزواج المبكر، كما برر 

الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وشرح جينسر وجهة نظره متسائلا 
”كم كان عمر زوجة عبدالله غول (الرئيس 

التركي السابق) حين تزوجها؟“.
وقال الأســـتاذ لطالبة اعترضت على 

كلامه ”توقفي عن صنع الصراصير“.
وأظهـــر مقطع الفيديو، الذي شـــوهد 
ملايين المرات وصوره طالب كان موجودا 
فـــي المحاضرة لم تعـــرف هويته، الطلاب 
يغادرون القاعـــة جماعيا احتجاجا على 

كلام الأستاذ.
لكن الأســـتاذ قال لهم ”أعرف من يقف 

خلفكم“.
وقدم الطلاب التماسا جماعيا لإدارة 
الجامعة لإســـقاط درس ”أستاذ الاعتداء 

الجنسي على الأطفال“، كما سموه.
زواج  التركـــي  القانـــون  ويمنـــع 
القاصـــرات ولا يعتبـــره زواجـــا وإنمـــا 
”اســـتثمارا جنســـيا“ ويعاقب عليه، وقد 
يطول العقاب الأم والأب والزوج، وتصل 
العقوبـــة للســـجن من ســـتة أشـــهر إلى 
ســـنتين. أما في حال تصريح الفتاة أنها 
أجبرت على الزواج ويثبت ذلك فعلا، فقد 

تصل العقوبة إلى السجن 16 عاما.
ويشـــترط القانون المدني التركي على 
الراغبـــين في الزواج أن يكونوا قد أتمّوا 
السابعة عشرة من العمر دون تفريق بين 
فتى وفتـــاة، لكنّه يتيح في حالات خاصة 
تزويـــج مـــن أتم السادســـة عشـــرة، بعد 

التقدّم بطلب للقضاء من قبل ولي الأمر.
لكن رغم ذلك ينتشر زواج القاصرات 
في تركيا، خاصة فـــي المناطق الجنوبية 
والجنوبيـــة الشـــرقية، بســـبب العادات 

والتقاليد.

”حرييـــت“  لصحيفـــة  تقريـــر  وكان 
التركيـــة قد أكـــد أن حـــالات الحمل دون 

السن القانونية تتزايد في تركيا.
ويرى المنتمون إلى التيار الإســـلامي 
في تركيـــا، الذين يتضاعـــف عددهم، أنه 
يجب على السلطات والأسر التركيز على 
حمايـــة المرأة بـــدلا من توجيههـــا لتبني 
ســـلوك معين، ويرى التيـــار الليبرالي أن 
الحمل دون سن الـ15 اعتداء على الأطفال.
وأعرب حقوقيون ومعظم مستخدمي 
عـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
حزنهـــم إزاء تعرض الكثيـــر من الفتيات 

الصغيرات لسوء المعاملة.
لقياديين  ســـابقة  تعليقـــات  وكانـــت 
في حـــزب العدالة والتنميـــة أثارت جدلا 
واســـعا منهـــا ضـــرورة التزام النســـاء 
بلباس محتشـــم وعـــدم الضحك بصوت 

عال في الشوارع.
جدير بالذكر أن رئاسة الشؤون الدينية 
فــــي تركيــــا (ديانت) حــــددت ســــن البلوغ 
للفتيات والفتيان على صفحتها الرســــمية 
على الإنترنــــت، وقالت إنه وفقا للشــــريعة 
الإســــلامية فــــإن بداية المراهقــــة للبنين 12 
عامــــا أما بالنســــبة إلى الفتيات فإن ســــن 
البلــــوغ 9 ســــنوات، مضيفــــة أنه في ســــن 
البلوغ يمكن للشــــخص أن يتــــزوج. وأثار 

هذا البيان الذي نشــــر على صفحة رئاسة 
الشــــؤون الدينيــــة على الإنترنــــت حفيظة 
المحتجين مــــن جمعيات نســــائية وأحزاب 
معارضة علــــى اعتبار أنه يفتح الباب أمام 

استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  وعلى 
ثــــار جــــدل كبيــــر. وانتقد معلقــــون حزب 
العدالة والتنمية الذي ينشــــر التشدد في 

الجامعات.
وكان أردوغـــان قال الشـــهر الماضي 
إن ”معدلات العزوبيـــة في تركيا ارتفعت 
كثيـــرا“، وأرجـــع الســـبب إلـــى ”تقليـــد 
وصفهـــا  التـــي  الغربيـــة“  المجتمعـــات 
أردوغان بأنها ”بدأت بالانهيار، لأنه ليس 

لديها مفهوم الأسرة“. وكتب مغرد:

فــــي المقابل أثنى معلقون على مغادرة 
الطلاب للفصل. وعبر معلق:

وأضاف:

وكان لافتــــا، مــــن جانب آخــــر وقوف 
العديــــد إلى جانب الأســــتاذ والثناء على 

كلامه تحت شعار ”الحلال والحرام“.
وقال حساب عرف نفسه بأنه مختص 
في نشــــر مقالات الكاتب التركي يوســــف 
كابــــلان المعروف بتأييــــده لنظام الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان:

وكتب معلق:

وحاز الأســــتاذ على تويتر دعما لافتا 
من أعضاء حزب العدالة والتنمية.

وكتــــب عثمان غيلــــكار وهو كما عرف 
نفســــه على تويتر نائب فــــي البرلمان عن 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة ورئيس لجنة 
التحقيق البرلمانية لحقوق الإنســــان كما 
أنه يــــرأس مجموعة الصداقــــة البرلمانية 

بين تركيا وإيران.

وعلى حسابه على تويتر أعاد الأستاذ 
تشر مجموعة تغريدات داعمة له جاء في 

إحداها:

وغرد بدري جينسر:

ماذا يفعل أردوغان بفتيات تركيا

أونلاين
الخميس 2020/02/13
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خواكين فينيكس
ممثل أميركي

joaquinphoenixactor

ديق موقف لا عمر له ولا عِشرة“. ”الصَّ

Aelmanfs
نفسياً..! لا تتمسك بالذي يجعلك 

دائمًا تحت شعور الإحساس بالندم.. 
الذي يصنع من خطأك الصغير أو 
تصرفك غير المقصود مسألة كبيرة 
يُعاتبك عليها بشدّة.. وربما غضب 

لأيام.. حتى وأنت تعتذر منه.. لا 
يتفهمك ولا يعذرك.. هذا النوع من 

الأشخاص يستهلك منك صحّة 
تفكيرك.. وصحّة قلبك الكثير.

adhamsharkawi

#أخو_أخته

MmaQarat
حين لا تحب المكان استبدله، حين 

يؤذيك الأشخاص غادرهُم، حين تملّ 
ابتكر فكرة جديدة، حين تحبط أقرأ 

بشغف، المهم في الحياة ألا تقف 
مُتفرجاً.

TabukPrincipal

sattam_al_saud

الرجولة لا ترتبط بعمر أو شكل 
أو تعليم.. الطالب زايد دأب على 
توصيل أخته ليان بشكل يومي 

إلى المنزل والسؤال على مستواها 
الدراسي بشكل دوري، من أجمل 

المقاطع وأروعها، ويستحق التكريم 
والثناء.. قامت الروضة مشكورة 

بتكريمه وتفاعلت إدارة تعليم تبوك 
ووعدت بتكريمهما.

إذا شعرت بأنك قليل الأدب فأنت 
مؤدب لأن قليلي الأدب لا يشعرون.

m_alyoum

تحتفل للانهزام والانحدار  والانهيار 
السياسي والاقتصادي.. انكماش 
8 في المئة.. تضخم 60 في المئة… 
فقر 35 في المئة..11 مليون مدمن 

مخدرات.. (80 مليون نسمة منهم 
16 مليون مهاجر).. حروب.. دمار.. 

طائفية.. خامس أكبر احتياطي 
نفط وثالث أكبر احتياطي غاز في 

العالم.. أفلا تعقلون..!!! #إيران.

amiraA59643016

Bosebr

MmaQarat

ALberTeNsTN

أيجوز أن يحب المرء مدينة لأن قلبه 
في أحد أحيائها؟ #طبرق.

إن النساء يُفكرن بالمعنى الخفي 
للأسئلة أكثر مِن تَفكيرهن في 

الأسئلة ذاتها. 

انتصارك بالصمت خير من انحدارك 
بالرد.

تابعوا

{منع زواج القاصرات سبب الزلازل في تركيا} 

تفسير يثير جدلا إلكترونيا 
تجاذبات فكرية على تويتر تحت عنوان الحلال والحرام 

محاضرة لأســــــتاذ معروف في علم 
الاجتماع ألقاهــــــا في جامعة تركية 
ــــــزلازل في  ــــــط فيهــــــا حــــــدوث  ال رب
ــــــع زواج القاصرات، تثير  تركيا بمن
جدلا واســــــعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.

#مليونية_حب_العراق الثورة مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي
 بغــداد - يحشد العراقيون للتظاهر يوم 
14 فبرايــــر ضمــــن هاشــــتاغي #مليونية_

و#مليونيه_حب_الوطن  حب_العــــراق 
اللذين تصدرا الترند على تويتر في العراق.
ويسعى ناشطون من خلال الهاشتاغ 
إلـــى إخـــراج العراقيـــين إلـــى ســـاحات 
التظاهر فـــي يوم عيد الحـــب خاصة أن 
مواقع التواصل الاجتماعي كانت السبب 
في إخراج العراقيين في 1 أكتوبر الماضي 

إلى ساحات الاحتجاج.
ووجه ناشـــطون نداء إلى تنسيقيات 
ســـاحات الاحتجـــاج فـــي كافـــة أنحـــاء 
العراق جاء فيه ”لنجعل 2020/2/14 الذي 
يصـــادف الجمعة، يوم تعبئة وتحشـــيد 
للثـــورة عبـــر مليونيـــة تطلـــق عليهـــا 

#مليونية_حب_العراق“.
عمـــر  العراقـــي  الإعلامـــي  ويقـــول 

الجنابي:

وكانت الســــلطات العراقية قد أعلنت 
عن فتح جســــر الســــنك ببغــــداد. وهو ما 
عارضــــة عراقيون على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مؤكدين أن فتح الجســــر لن 

ينهي انتفاضتهم. وعبر مغرد:

واعتبر آخر:

وكتــــب الإعلامــــي زيــــد عبدالوهــــاب 
مواقــــع الأعظمي: علــــى  المحتجــــون  ويراهــــن 

التواصــــل الاجتماعي لإعــــادة الزخم إلى 
احتجاجاتهم المهددة بالقمع.

وكســـب المحتجّون الجولـــة الأهم في 
كـــة  لمعر ا
السياســـية، 
خاصـــة أن حركـــة 
الاحتجـــاج مصممـــة 
هـــذه المرة علـــى إحداث 
إصلاح جوهري في مسار 
العـــراق الذي نخره الفســـاد 

والطائفية.

وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي 
في إيصال صــــوت المحتجين إلى الخارج 
وإيصــــال صــــوت المحتجــــين إلــــى غيــــر 

المشاركين في الاحتجاجات.
كما ساهمت أيضا في تحديد وإعلان 
والاعتصامــــات  التظاهــــرات  مواعيــــد 
وتقريب وإبــــراز مطالب المحتجين وخلق 
التفاعــــل العاطفي مع الأحداث، فضلا عن 
توثيــــق الانتهاكات وتحشــــيد الجماهير 

وتوعيتها وتوسيع مساحات التظاهر.
وحلــــت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بديــــلا عن وســــائل الإعــــلام فــــي نقل ما 
يجــــري على الأرض، وتحول الناشــــطون 
إلى إعلاميــــين وصحافيــــين، اعتبروا أن 
مســــؤوليتهم مضاعفــــة بإيصال رســــائل 

شعبهم إلى العالم
قــــال  الرقمــــي  الإعــــلام  مركــــز  وكان 
العام الماضي إن عدد مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي العــــراق بلغ 
حوالي 20 مليون شــــخص، وهو ما يمثل 

48 في المئة من عدد السكان.
يذكر أن فيسبوك أكثر مواقع التواصل 
الاجتماعي شــــعبية لــــدى العراقيين رغم 
أن تويتــــر يشــــهد غزوا غير مســــبوق من 

العراقيين.
وبينّ بيان للمركز أن عدد من يستخدم 
هذه المواقع من خلال أجهزة الهاتف يبلغ 

18 مليونا.

@zaidabdulwahab
#التظاهرات… ليست تجمعات فتُقمع 
ــــــم فتُحرق ولا شــــــوارع تغلق  ولا خي

@alifarhan85
ــــــورة الجوع يمكن إســــــكاتها بالمال  ث
ــــــورة الوطن لا يمكن  والطعام، لكن ث

@ABDALFATAH04
الثورة فكر راســــــخ وعناد.. مستحيل 
تگدر تنهيها بفتح جســــــر.. واضح 
لو أكرر؟؟ #مليونية_حب_العراق.

@omartvsd
ــــــوع مــــــن الاجتماعات  لا أدري أي ن
عقــــــدت في قم على هامــــــش أربعينية 
ســــــليماني وماذا تقرر فيهــــــا، لكني 
أجزم أنهم يريدون إنهاء التظاهرات، 
ولا حل غير القــــــوة والترهيب لديهم. 
وفِي حال تمكنوا من ذلك فإن العراق 
ســــــيكون أول دولة تتبع لولاية الفقيه 
بكامل أراضيهــــــا. التظاهرات الأمل 

الأخير. #مليونية_حب_العراق.

@GencerBedri

نحن دائما لضبط الحق..
هناك الله، لا مقياس …

@Faydal11
ــــــه فــــــي أســــــتاذي. رغم كل  ــــــارك الل ب

الهجمات .

@OsmanGulacarTR
الأستاذ بدري جينسر هو أحد حكماء 
ــــــك الذين يحاولون  هــــــذه الأرض. أولئ
اغتيال سمعته أثناء عمله في التدريس 

هم في جهل وعداء مثير للشفقة.

@erdmozvrn
الجماهير المعادية للإســــــلام تشــــــوه 
عمدا الأســــــتاذ بدري.. لندعم معلمنا 

نحن في انتظار دعمكم للعلامة.

@yenisafakyazari
أحــــــد ألمع علماء الاجتماع في بلدنا.. 
أشــــــخاص غير قادرين على فهم ما 
كتبه بدري جنســــــير. إنهــــــم يغتالون 
الشــــــخصيات! الهجــــــوم بشــــــجاعة 
ــــــة! ووصــــــف آخــــــرون الطلاب  جاهل

بالجماهير المعادية للإسلام.:

@ promakhos1
هذا البلد لن يستســــــلم لهذه العقلية 

المظلمة.

@ promakhos1
رد فعلهــــــم على هــــــذا ”الإبداع“ جيد 
جدًا… كيف لا يزال هذا الرجل يدرس 

في الجامعة بعد هذه الكلمات؟؟

@ begonvil10
ــــــا للمتطرفــــــين.  تم تســــــليم جامعاتن

الحكومة تعرف وتدعم هذا.

آخر: واعتبر

ي م لجو جون ب و
كـــة لمعر ا
السياســـية،
خاصـــة أن حركـــة
الاحتجـــاج مصممـــة
هـــذه المرة علـــى إحداث
إصلاح جوهري في مسار
العـــراق الذي نخره الفســـاد

والطائفية.

ــــــم فتُحرق ولا شــــــوارع تغلق  ولا خي

@alifarhan85
ــــــورة الجوع يمكن إســــــكاتها بالمال  ث
ــــــورة الوطن لا يمكن  والطعام، لكن ث

الثورة فكر راســــــخ وعناد.. مستحيل 
گگتگدر تنهيها بفتح جســــــر.. واضح 
لو أكرر؟؟ #مليونية_حب_العراق.

الثبات أصعب امتحان

#العراق  باســــــتعادته.  إلا  إســــــكاتها 
#الثبات_أصعب_امتحان.

فتفتح بل هي عقيدة وفكرة راسخة آمن 
بها الأحرار لن تموت #العراق.



 باريــس - تحتفـــل 12 دولـــة أوروبية 
بالذكرى الســـتين لبطولـــة كأس أوروبا 
لكرة القدم من خلال الاشتراك في تنظيم 
نهائيات 2020 في ســـابقة تاريخية تثير 
الجدل حول ما ستســـببه مـــن انبعاثات 
كثيفة نتيجة سفر الآلاف من المشجعين، 
إضافـــة إلـــى العديد مـــن المنتخبات إذ 
ســـيتم قطـــع الآلاف مـــن الكيلومتـــرات 
عبر الطائـــرات والســـيارات والحافلات 

والقطارات خلال شهر كامل.
وقد كشـــفت دراسات علمية فرنسية، 
أنّ عمليات انتقـــال اللاعبين والجماهير 
في وســـائل النقل التي تســـتخدم وقوداً 
غيـــر صديـــق للبيئة، تُســـهم فـــي تزايد 

الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(ويفـــا) أعلـــن عـــام 2012، حيـــن كان لا 
يزال برئاســـة الفرنسي ميشال بلاتيني، 
منح حق الاســـتضافة لـ12 دولة احتفالا 

بالذكرى الستين للبطولة.
عمّـــا  البيئـــة  أنصـــار  ويتســـاءل 
ســـيخلفه العـــدد الهائل مـــن الجماهير 
المســـافرة لمتابعة مباريـــات فرقها من 
تأثيرات بيئية، خاصة وأن المشـــجعين 
ســـيحتاجون إلى أماكن إقامة ووســـائل 
نقـــل واســـتهلاك الغـــذاء بالإضافة إلى 
ما ســـيخلفونه مـــن قمامة، وهـــذه كلها 
خطـــوات ستســـاهم فـــي زيـــادة معدل 
البصمة الكربونية، رغم وعود المنظمين 
الحالييـــن بأن تكـــون البطولـــة صديقة 

للبيئة.

وعد مستحيل

إذا نظرنـــا إلـــى الواقـــع، نجـــد أنه 
ســـيكون من الصعب الالتزام بهذا الوعد 
الذي قطعه الاتحاد الأوروبي على نفسه 
بحمايـــة البيئـــة، فعلـــى ســـبيل المثال 
ســـيتحتم علـــى الجماهيـــر البولنديـــة 
الســـفر أكثـــر مـــن 6 آلاف كيلومتـــر في 
غضون عشرة أيام لمتابعة مباريات دور 
المجموعـــات، حيث تلعـــب بولندا، التي 
أوقعتها القرعة في المجموعة الخامسة 
إلى جانب إســـبانيا والســـويد ومنتخب 
سيتأهل عن الملحق، مبارياتها في دبلن 
ومن ثم بلباو الإســـبانية قبل العودة إلى 

العاصمة الأيرلندية.
وستقام بعض المباريات الأخرى في 
باكو عاصمة أذربيجان في أقصى شـــرق 
أوروبا على بعد ما يقارب 5 آلاف كيلومتر 
من لندن التي تســـتضيف مبارتي نصف 
النهائـــي والمباراة النهائيـــة في ملعب 

ويمبلي.

دورة 2020 ســـتكون على عكس دورة 
2016 التـــي أقيمت في فرنســـا، والدورة 
المقبلـــة التـــي تســـتضيفها ألمانيا عام 
2024، حيـــث المســـافات قصيـــرة كفاية 

للتنقل بسهولة عبر القطار.
ديلـــي،  كاريمـــا  الفرنســـية  وقالـــت 
العضـــو فـــي أحد الأحـــزاب الفرنســـية 
المدافعة عن البيئة ورئيســـة لجنة النقل 
والســـياحة في الاتحـــاد الأوروبي، ”هذا 
هراء كامل من وجهة نظر بيئية. يقولون، 
إن النظـــام الجديـــد من شـــأنه أن يظهر 
وحـــدة أوروبا، لكنهم ينســـون أن هناك 

حالة طوارئ مناخية“.
في المقابل يؤكـــد الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم أنه أخذ ”حالة الطوارئ“ هذه 
في الاعتبار، مؤكدا أنـــه ”يأخذ خطوات 
جدية لضمان أن تكون كأس أوروبا 2020 
أكثـــر البطولات وعيا تجـــاه البيئة حتى 

الآن“.

ناشطون لا يقتنعون

اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم الســـلوفيني ألكسندر تشيفرين في 
ســـبتمبر الماضي أن كرة القدم ”لم تفعل 

الكثير من أجل البيئة“.
ويتعهـــد الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة 
القدم بالاســـتثمار في ”مشاريع لخفض 
الانبعاثات“، ويزعم زراعة 50 ألف شجرة 
فـــي كل مدينة مضيفة من أجل ”ترك إرث 

دائم“، إلا أن ذلك لا يقنع خبراء البيئة.

ويعتبـــر أنـــدرو ويلفلـــي، باحث في 
مركز تيندال لأبحاث التغير المناخي في 
جامعة مانشســـتر، أن ”زراعة الأشـــجار 
أمر جيـــد، ولكـــن زراعة الأشـــجار ومن 
ثم الرحيـــل لا يحل المشـــكلة، في نهاية 
المطـــاف، فـــإن ذلك لـــن يغير مـــن كمية 

الانبعاثات الناتجة خلال البطولة“.
ويســـعى الاتحـــاد الأوروبـــي أيضا 
لخفـــض الانبعاثـــات من خـــلال الإتاحة 
للجماهير باستخدام وسائل النقل العام 
مجانا في أيـــام المباريات وإعادة تدوير 

المزيد من النفايات.
وأشـــار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
أن الجماهير والفرق ســـتنتج ما يقارب 
الــــ425 ألف طـــنّ من انبعاثـــات الكربون 
طيلة فتـــرة البطولة، مقارنـــة بـ517 ألف 

طنّ خلال كأس أوروبا 2016 في فرنسا.
لا يأخـــذ هـــذا الرقـــم في الحســـبان 
الانبعاثات الناتجة عن الملاعب وغيرها، 
فمثـــلاً كانت بطولـــة كأس العالـــم لكرة 
القـــدم التي نُظمت بمشـــاركة 32 منتخبا 
عام 2018 في روسيا وحدها مسؤولة عن 
انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكســـيد 
الكربون، التي أســـهم فيها مئات الآلاف 

من الأشخاص الذين ذهبوا إلى هناك.
أن  إلـــى  ويلفلـــي  أنـــدرو  ويشـــير 
الجماهيـــر  عـــن  الناتجـــة  الانبعاثـــات 
المســـافرة هي ”أصعب ما يمكن تحديده 
بالكميـــة. إذ ستســـتند التقديـــرات على 
الكثيـــر مـــن الفرضيـــات المختلفة التي 

ستكون بحد ذاتها واقعية إلى حدّ ما“.

أن  إلا  الخطـــوات،  تلـــك  كل  ورغـــم 
الهاجـــس الأكبـــر الـــذي يقف فـــي وجه 
البيئـــة هو توســـيع البطـــولات الكبرى 
بعد أن بات 24 منتخبا يشـــارك في كأس 
أوروبـــا بـــدلا من 16، في حين ســـيرتفع 

العدد في المونديال الى 48 بدلا من 32.
وعلّـــق ويلفلي ”إذا ما أصبح التغير 
المناخي أولوية، هناك العديد من السبل 
لتنظيم هـــذه البطولات بطريقة مختلفة. 
لمـــاذا لا يتم اختيار البلد المضيف على 
أســـاس مســـألة النقل؟ ربمـــا بإمكانهم 

خفض عدد المباريات“.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يُعتمد هذا 
النظـــام على امتـــداد أوروبا في الأعوام 
المقبلـــة، وقد أشـــاد ”ويفـــا“، ”بالبنى 
فـــي ألمانيا مضيفة  التحتية الممتازة“ 
النســـخة المقبلة. فهل يكون يورو 2024 

أول بطولة صديقة للبيئة فعليا؟
واتخذت العديد من الدول الأوروبية 
فـــي الســـنوات الأخيرة تدابيـــر صارمة 
فـــي مجال البيئة للحد من المســـتويات 
لكنّ  الكربونية،  للانبعاثـــات  المرتفعـــة 
المحللين يرون أن هذه التجربة البيئية 
مضاعفـــا  تحدّيـــا  تواجـــه  الطموحـــة 
تعكســـه الإجراءات التي سيتم اتخاذها 
عند اســـتضافة البطولة، إذ كيف سيتم 
التعامل مع العـــدد الهائل من الجماهير 
ومـــا  منتخباتهـــا  لمتابعـــة  الوافـــدة 
ستسبّبه من تأثيرات، وفي ذات السياق 
محاولة الخروج ببطولة ناجحة وبأخف 

الانتقادات الممكنة.
وتحاول المدن التي ســـتنتظم فيها 
المباريـــات أن تقلل من المخاطر البيئية 
التـــي ســـتخلفها الجماهيـــر الغفيـــرة 
التي ستنتشـــر في الملاعب والشوارع 

والحدائق، فكوبنهاغن التي اختيرت 
في العام 2014 ”العاصمة الأوروبية 
الخضراء“ تخطط لاستخدام أكواب 
وتقديم  التدويـــر،  لإعـــادة  قابلـــة 
منتجات عضوية، وتحسين إدارة 
النفايـــات والحـــدّ من اســـتخدام 
الاســـتعمال ذي  البلاســـتيك 

 الوحيد.
يقـــول ينس بيتر مورتنســـن من 

الجمعيـــة الدنماركيـــة للحفـــاظ علـــى 
الطبيعية “ بالتأكيد يجب على المعنيين 
بذل جهد أفضل للحيلولة دون انتشـــار 
المخصـــص  البلاســـتيك  اســـتخدام 

لاستعمال وحيد“.

رعاية سيئة السمعة

لا يثـــق ناشـــطو البيئـــة فـــي وعود 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم مـــع 
تواجد رعـــاة لهذ الدورة، أمثال شـــركة 
فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، 
وشـــركة النفط الأذربيجانيـــة الحكومية 

”ســـوكار“، خاصـــة وأن منظمـــي كأس 

أوروبـــا 2020 مصممـــون علـــى التعامل 
مع شـــركات ذات ســـجل غير نظيف رغم 
تصريحاتهم المتكررة عن تنظيم بطولة 

صديقة للبيئة.
وفي الوقت الـــذي يزعم فيه الاتحاد 
البطولـــة  أن  القـــدم  لكـــرة  الاوروبـــي 
ســـتكون أكثر البطـــولات صديقة للبيئة 
على الإطلاق، بقيت فولكســـفاغن راعيا 
رسميا أساسيا في بطولاته الدولية منذ 
عـــام 2017، رغم الفضيحـــة التي ظهرت 
للعلن عام 2015 عندمـــا اعترفت بالغش 
بالانبعاثات  الخاصـــة  الاختبـــارات  في 
مـــن ســـياراتها التـــي تســـتخدم مـــادة

 الديزل.
وتعـــرّض الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القـــدم للعديـــد مـــن الانتقـــادات لإقامة 

البطولة في 12 بلدا على امتداد أوروبا، 
ما سيؤدي إلى انبعاثات كربونية جراء 

سفر المشجعين والمنتخبات.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، لا تزال شـــركة 
الحكوميـــة  الروســـية  ”غازبـــروم“ 
المختصـــة في إنتـــاج الغـــاز الطبيعي 
واســـتخراجه راعيا أساســـيا في دوري 

أبطال أوروبا منذ عام 2012.
ويقول النقـــاد، إن الشـــركة الرائدة 
الســـوفياتية ســـابقا لا تســـتخرج فقط 
الهيدروكربـــون بطريقة غير مســـتدامة 
أنظمـــة  تمـــوّل  بـــل  البيئـــة،  وتُلـــوّث 
سياســـية ذات أفعال مشكوك فيها حيال 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الحكوميـــة  أمـــا شـــركة ”ســـوكار“ 
فتتولى إدارتها عائلـــة علييف الحاكمة 
منـــذ اســـتقلال أذربيجان عـــن الاتحاد 
السوفياتي، وهي عائلة نادرا ما التزمت 

باحترام حقوق الإنسان.
كمـــا ويعتبر نقـــاد الكرمليـــن (مقر 
”غازبـــروم“،  أن  الروســـي)،  الرئيـــس 
التـــي تحتكـــر الغاز فـــي روســـيا، هي 
إحدى أدوات السياســـة الخارجية التي 
بوتين  فلاديميـــر  الرئيس  يســـتخدمها 
السياســـية  الدولـــة  مصالـــح  لتعزيـــز 

والاقتصادية.
وأكـــد الاتحاد الاوروبـــي أنه ”يدرك 
المعضلة“ التي تشكلها كل من ”سوكار“ 
و“غازبـــروم“ فيما ما يخـــص تأثيرهما 

على البيئة.
وقـــال ”ويفـــا“، ”نعتقـــد أنـــه مـــن 
المفيـــد محاولة تطبيـــق معايير الإدارة 
المســـتدامة فـــي حـــدث معيـــن، عندما 
يكون الأمـــر ممكنا، حيـــن ننظم بطولة

 كبرى“.
وسيكون شعارا الشركتين منتشرين 
خـــلال البطولـــة لا ســـيما لكونهمـــا 
يتمتعـــان بروابط قوية مـــع ملعبين 
من الملاعب المضيفة، فملعب مدينة 
ســـان بطرســـبرغ الروســـية يسمى 
”غازبروم أرينا“، رغـــم أن المنظمين 

سيغيرون اسمه خلال البطولة. 
ما لا  وأنفقـــت شـــركة ”ســـوكار“ 
يقـــل عـــن 850 مليـــون دولار على ملعب 
العاصمـــة باكو، وفق مـــا أفادت جمعية 
”أو سي سي أر بي“ غير الحكومية التي 
تعمل مع صحافيي اســـتقصاء في شرق 

أوروبا.
وســـاعد عدم الحاجة إلـــى إقامة أيّ 
مشاريع جديدة من ملاعب وبنى تحتية 
وتجهيـــزات لاســـتضافة المباريات في 
الحد من الأثر البيئي المتوقع لمباريات 

كأس أوروبا.
 منظمـــو الدورة يتوقعون أن تحديد 
هذا الأثر بشـــكل دقيـــق يتطلب الانتظار 
إلـــى حين الانتهاء من هذه الاســـتضافة 

ووداع اللاعبين والمشجعين.

تعتبر كــــــرة القدم اللعبة الشــــــعبية 
فــــــي أنحاء العالم لهــــــا اللآلاف من 
المشــــــجعين في كل مدينة والملايين 
ــــــة، عددهم الغفير يطرح  في كل دول
إشــــــكاليات بيئية متعددة من خلال 
سفرهم في وســــــائل نقل تستعمل 
ــــــق للبيئة، إضافة  وقــــــودا غير صدي
ــــــى ما يخلفونه من قمامة حيث ما  إل
حلوا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
تعهد بأن تكــــــون دورة 2020 لكأس 
أوروبا صديقة للبيئة، لكن ذلك أثار 
جدلا واسعا من قبل ناشطي البيئة 
لأن هذه الدورة تتوزع على 12 بلدا.

 كأس أوروبا لكرة القدم موعد لاختناق القارة بالتلوث
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ازدحام وفوضى

وسائل نقل غير نظيفة

ذات السياق 
جحة وبأخف 

تنتظم فيها 
اطر البيئية 
ـر الغفيـــرة 
 والشوارع 

اختيرت 
وروبية 
أكواب 
تقديم 
إدارة 
تخدام 
ل

ســـن من 
ـــاظ علـــى 

ى المعنيين 
ون انتشـــار
لمخصـــص 

ة فـــي وعود 
القـــدم مـــع 
مثال شـــركة 
السيارات،  ة
ة الحكومية

و“غازبـــروم“ في
على البيئة.

وقـــال ”ويفـ
المفيـــد محاولة
المســـتدامة فـــي
يكون الأمـــر مم

 كبرى“.
وسيكون شع
خـــلال البطول
يتمتعـــان بر
من الملاعب
ســـان بطرس
”غازبروم أري
سيغيرون اس
وأنفقـــت ش
يقـــل عـــن 850 م
العاصمـــة باكو
سي أر ”أو سي
تعمل مع صحافي

أوروبا.
وســـاعد عدم
مشاريع جديدة
وتجهيـــزات لاس
الحد من الأثر ال

كأس أوروبا.
 منظمـــو الد
هذا الأثر بشـــكل
إلـــى حين الانته
اللاعبين ووداع

الاتحاد الأوروبي يتعهد 

لكرة القدم  زرع 50 ألف 

شجرة في كل مدينة 

مضيفة من أجل ترك إرث 

بيئي دائم



 برليــن - الحجــــم ليس كل شــــيء في ما 
يتعلق بالحدائق، هنــــاك الكثير من الطرق 
الاســــتفادة  وتحقيــــق  المســــاحة  لتكبيــــر 
القصــــوى من الحديقــــة الصغيرة حتى إذا 
كان المرء يعتقد أنه ليست لديه حديقة على 
الإطلاق فربما يكون هناك شيء يمكن فعله.
وفي هذا الســــياق تقــــول ريبيكا ماج 
وهــــي مؤلفة معنية بالحدائق ”يمكن خلق 
حياة في أصغر مساحة متوفرة سواء كان 
ذلك في حديقة قائمة بالفعل أو على سياج 

الحديقة أو على جدران المنزل“.
وتتمثل إحدى هذه الحيل في التركيز 

على زراعة المناطق بدلا من إقامة حدود.
ومن جانبها تقول مهندســــة الحدائق 
والمســــاحات المفتوحــــة تانيــــا مينــــاردو 
”لجعل الحديقة تبــــدو أكبر من المهم إقامة 

مساحات مختلفة“.
وتوضح قائلة ”عوضا عن الزرع ببساطة 
على طول حدود العقـــار، مثلا، يمكن ترتيب 
نباتـــات معمرة من أحجام وألـــوان مختلفة 
فـــي مجموعات حتـــى يمكن أن تتـــرك آثارا 
مختلفة. وعلى ســـبيل المثـــال، يعطي ترتيب 
النباتـــات الزرقاء في الخلفيـــة والبرتقالية 
في المقدمة إحساســـا بالعمق“، مشـــيرة إلى 
أن ذلك يساعد أيضا في دمج المشهد المحيط 

حتى يترك انطباع بمساحة أكبر.
وأفادت خبيــــرة الحدائق ميتشــــتيلد 
أهلــــرز ”هــــؤلاء الذين يســــتغلون الفرص 

المقدمــــة مــــن المشــــهد المجاور يوســــعون 
آفاقهــــم“، لافتة إلى أنه بــــدلا من الاختباء 
من الجيــــران خلــــف ســــياج مرتفع يجب 
أن تجرب دمج مشــــهد المناظــــر الطبيعية 

المحيطة والحدائق المجاورة.
ونصــــح الخبــــراء بمحاولة التمســــك 
بالنباتــــات الصغيــــرة فــــي حــــال كانــــت 
حديقــــة المنــــزل صغيــــرة للابتعــــاد عــــن 
جعلهــــا مكتظة، ويجــــب أيضا الوضع في 
الاعتبار حجم النباتــــات عندما تنمو عند 

شرائها.

وتقــــول أهلرز ناصحة ”بالنســــبة إلى 
النباتــــات المعمــــرة، يفضل أن تســــتخدم 
ألوانــــا وأنواعــــا قليلــــة. ويجــــب اختيار 
الأنواع التي تتماشــــى ســــويا وأن تكون 

نباتات مزهرة دائما ومكتنزة“.
وتنصــــح مــــاج بزراعــــة الخضروات 
والأعشــــاب والزهور معــــا، وتقول المؤلفة 
المعنية بالحدائق ”الكثير من الخضروات 
لديهــــا زهور كبيرة مثــــل الكرنب. وتجذب 
الأعشــــاب عددا كبيرا للغاية من الحشرات 

التي تكون مفيدة لكل النباتات“.

 تونس - يعتبــــر الحب أمرا جذابا بين 
الجنســــين يرتقي في الكثيــــر من الأحيان 
أو  الحيــــاة  ضــــرورات  إحــــدى  ليصبــــح 
إكسيرها وسر وجودها. في حين، يسعى 
بعض الأشــــخاص جاهديــــن لعدم الوقوع 
فيــــه، فيقمعــــون مشــــاعرهم بداخلهم قدر 
الإمكان ويتجنبون بشــــكل كبيــــر الأماكن 
التــــي يمكــــن أن يتواجد فيهــــا المحبون، 
وقد يصل الأمر بهم إلى الإصابة بالإغماء 
عند مواجهة موقف عاطفي أو رومانســــي 
ويتطور هذا الشــــعور لديهــــم ليصل إلى 

مرحلة إلغاء فكرة الزواج تماما.
وعــــرف علمــــاء النفس رهــــاب الحب 
أو ما يتفــــق على تســــميته بالفيلوفوبيا 
بأنه الخوف مــــن الوقوع في الحب أو أي 
ارتباط عاطفي، مما يؤثر على مسار حياة 
الشخص العادي ويدفعه إلى الابتعاد عن 
كل الالتزامــــات العاطفيــــة، والارتباطــــات 

الأسرية.
ويســــبب اضطــــراب رهــــاب الارتباط 
العاطفي خوفــــا متناميا من التعرض إلى 
الخيانة، وفقدان الثقة في جميع العلاقات 
التــــي تحكمها العاطفة، حيــــث أكد علماء 
النفــــس أن الخوف مــــن الوقوع في الحب 
أو أي ارتبــــاط عاطفــــي، يجعل المصابين 
به يســــعون للابتعــــاد، والهــــروب من أي 
التزامات عاطفية، مشيرين إلى أن أسبابه 
متعددة، منها ما يتعلق بالشــــخص نفسه 
ومنها ما يتعلق بأسرته، لافتين إلى آثاره 
الخطيــــرة على صحة الإنســــان النفســــية 

والجسدية.
كمــــا أشــــاروا إلــــى أن قســــوة تعامل 
الوالديــــن مــــع الأبنــــاء من أبرز أســــباب 
الخــــوف من الوقوع في الحب، وذلك لأنهم 
يخشون من تعرضهم لنفس القسوة التي 
تعرضــــوا لهــــا فــــي طفولتهم من شــــركاء 

حياتهم في المستقبل.
واعتبــــر الخبــــراء أن طبيعــــة علاقــــة 
الوالديــــن ببعضهما البعض لا تقل أهمية 
عن أســــلوب التربية، فعندمــــا يرى الطفل 
والديــــه في حالة شــــجار وتصــــادم دائمة 
يعتقد أن هذه طبيعــــة العلاقات العاطفية 
بشكل عام وبالتالي يخشى الاقتراب منها.

وقالــــوا إن ســــلوك العائلــــة يمكن أن 
ينعكــــس علــــى الطفــــل فيكــــون ذا 

شــــخصية انطوائيــــة وغالبــــا 
هــــذه  تكــــون  مــــا 

الشــــخصيات 
حساســــة 

وأكثر خوفا 
الارتباط  مــــن 

أو خوض تجارب 
 . لحب ا

وأضافوا 
أن عــــدم 

الثقة بالنفس 

والشعور بالضعف يجعلان الشخص إما 
مندفعا بمشاعره نحو الآخر، وإما مبتعدا 
تماما عنــــه وعن الاقتراب مــــن تكوين أي 
علاقة، لأنه يعتقد أنه سيفشــــل في تحمل 
مســــؤولية أي علاقــــة وأنه لــــن يقدر على 

التعامل مع الغير.
خضــــوع  بضــــرورة  نصحــــوا  كمــــا 
الشخص لجلســــات علاج نفسي إلى غاية 
تعديل الأفكار غير المنطقية المخزنة لديه 
وتحويلها إلى نقاط إيجابية تساعده على 
تغيير سلوكه وتعزز ثقته بنفسه مدركا أن 
كل علاقــــة يتحكم في نجاحها أو فشــــلها 

الشخص نفسه.
ومــــن جانبــــه يــــرى أحمــــد الأبيــــض 
المختــــص فــــي علــــم النفــــس أن تكــــرار 
التجــــارب الفاشــــلة في محيط الشــــخص 
تجعله يعتقد أنه لا وجود لحب ناجح وأن 
الخيانــــة يمكن أن تكــــون نهاية كل علاقة 
لذلك يحاول الانعزال، مشيرا إلى أن رهاب 
الحــــب هو خوف غير مبرر واقعيا، لكن له 
ما يبرره في لا وعي الشخص المصاب به.

وقال الأبيض لـ“العرب“، إن ”التجارب 
الشــــخصية التي مــــر بها الفــــرد أو التي 
دارت حوله ترســــخ لديــــه بطريقتين، إما 
بحدث صــــادم، أو حدث متكرر. ويمكن أن 
يكون المصاب بفوبيا الحب قد مر بعلاقة 

حب فاشلة أو أن أمرا ما حدث أمامه“.
وأضاف، يمكن أن يرتبط رهاب الحب 
بمعايشــــة الشــــخص لمواقــــف مضطربة 

وغيــــر مرغوب فيها فــــي محيطه 
الأســــري، مــــن شــــأنها أن تزرع 
صورة سلبية عن الحب في عقله، 

مؤكدا أن هذه الحــــوادث يمكن أن 
تكون طلاقــــا بيــــن الأبوين خلال 

الطفولــــة، أو إســــاءة مــــن أحد 
الوالدين، أو رؤية الوالدين أو 

زوجيــــن آخرين يتشــــاجران، 
أو اطلاعــــا علــــى خيانة من 
شريك أو سماع أحاديث 

عن العلاقات العاطفية غير الناجحة على 
نطاق واسع.

ودعا الأبيض الأسر إلى عدم الاكتفاء 
برعايــــة أبنائهم و توفير الحــــب لهم، بل 
أيضا إلــــى الإفصاح عن حبهم لهم في كل 
مناســــبة، وهــــو ما من شــــأنه أن يجعلهم 
قادريــــن على محبة غيرهم ومؤهلين لحب 

الآخرين.
وأشــــار إلى أنه من غيــــر المنطقي أن 
يعتقد الآباء والأمهات أن الأطفال يمكن أن 
يســــتنتجوا الحب من خلال الأعمال التي 
يفعلونهــــا مــــن أجلهم. واعتبــــر ذلك غير 
كاف، مشــــددا على ضرورة الإفصاح دائما 

عن مشاعر الحب تجاههم.
ولفــــت الخبــــراء إلــــى أن فوبيا الحب 
ليســــت مجرد حالة عاطفية مؤلمة فحسب 
بل تصل إلى حــــدود الخوف من الاقتراب 
حتى من الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل 

والجيران.
وبينــــوا أن هذا الاضطــــراب العاطفي 
يعتبر تهديدا لســــلامة الشخص النفسية، 
ويــــزداد احتمــــال الإصابــــة بالفيلوفوبيا 
إذا مــــر الشــــخص بعلاقــــة فاشــــلة مــــع 
شــــريك ســــابق، أو إذا تعــــرّض للخيانــــة 
من الشــــريك، فينبع ذلك الخوف ويصبح 
علــــى إثــــره حذرا مــــن علاقة جديــــدة، بل 
رافضــــا لفكــــرة الالتزام بشــــخصٍ واحد، 
وبالتالــــي يمضي في حياتــــه وحيدا دون 

شريك.
وأفــــادوا أن المصــــاب برهــــاب الحب 
يعانــــي أيضــــا من الخــــوف الشــــديد من 
رفض الطــــرف الآخر لفكــــرة الدخول معه 
فــــي علاقــــة رومانســــية، مما يــــؤدي إلى 
ابتعــــاده عن فكرة الدخول فــــي أي علاقة 
عاطفيــــة نظرا إلى أن هــــذا الخيار يجنبه 
الوقــــوع في مواقف محرجــــة. كما أنه في 
الكثير من الأحيــــان يلجأ إلى الهروب من 
الأماكــــن والأوقات والدوائــــر الاجتماعية 
والإنســــانية التي يتواجــــد فيها الحبيب 

المحتمل.
ويتفق علماء النفس على أن الشخص 
إذا آمــــن ببعض القيم، يصبح معتقدا بأن 
العلاقات خــــارج إطار الــــزواج علاقات لا 
أفق لها، فيحاول أن يبتعد قدر الإمكان عن 
الارتباطات العاطفيــــة خارج تلك العلاقة، 
ويخص هذا السلوك الفتيات بدرجة أولى 

حيث يخشين التلاعب بعواطفهن.
واعتبــــروا أن الفتيات 
هــــن أكثر عرضــــة للإصابة 
بهــــذه الفوبيــــا وهــــو ما 
يشــــكل عائقــــا بينهن 
وبين الزواج، مشيرين إلى 
أن ذلك قد يشكل عقدة 
نفســــية لديهن 
نتيجــــة مــــرور 
تجــــارب مريرة 
علــــى ذاكرتهن أو 
سماعهن قصص 
فاشــــلة  حــــب 
تجعلهــــن يتــــرددن 
كثيــــرا عنــــد الدخول 

في علاقة عاطفية.
الفتيــــات  ودعــــوا 
إلــــى الابتعــــاد عــــن 
سماع قصص الحب 
الفاشــــلة والانتباه إلى 
القصص الناجحة وترك 
التفكير في كل ما هو سلبي.
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يعزف الكثير من الأشــــــخاص عن الارتباطات العاطفية إثر تجارب ســــــلبية 
يعيشــــــونها أو يتعايشون معها في محيطهم الأسري مما يسبب لهم رهاب 
ــــــاط العاطفي أو ما يتفق على تســــــميته بالفيلوفوبيا، حيث يســــــيطر  الارتب
عليهــــــم الخوف من الوقوع فــــــي الحب أو أي ارتباط عاطفي، مما يؤثر على 
مســــــار حياتهم العادي ويدفعهم إلى الابتعاد عن كل الالتزامات العاطفية، 

والارتباطات الأسرية.

رهاب الحب مرض نفسي 
يعيق الارتباط

مواقف غير مرغوب فيها لدى الأسرة تغذي فوبيا الحب

هروب من الحب

نصائح

راضية قيزاني
صحافية تونسية

فوبيا الحب حالة عاطفية 
مؤلمة تصل إلى حدود 

الخوف من الاقتراب من 
الأسرة والأصدقاء وزملاء 

العمل والجيران

كيف تجعل الحديقة الصغيرة 
تبدو كبيرة

  برليــن - عندما يصبح الجد غير قادر 
على الترحيب بالآخرين ســـوى بالغمغمة 
فقط، وإمكان ســـماع رنين الهاتف الذكي 
الخاص بالجدة من داخل خزانة المطبخ، 
فـــإن ذلك هـــو وقـــت مصارحـــة الأحفاد 

بطبيعة المشكلة.
ولكــــن كيــــف يمكــــن لــــلأب أو الأم أن 
يشــــرحا للأطفال، الذين يلاحظون ســــريعا 
أي شــــيء يحــــدث على غيــــر العــــادة، بأن 
الجدين المحبوبين لا يعانيان فقط من مجرد 
النســــيان لوصولهمــــا إلــــى ســــن متقدمة، 
لكنهمــــا يعانون بالفعل مــــن الخرف؟ يقول 

المستشــــار التربوي أولريك ريتســــر زاكس 
”أولا، من المهم الحفاظ على هدوء الأطفال“، 
ويقتــــرح أن يبــــدأ الآبــــاء بالقــــول ”الجدة 

مريضة. أنت لا علاقة لك بهذا الأمر“.
وإذا كانـــت الجـــدة لا تـــزال تقضـــي 
بعـــض الأيـــام الجيـــدة إلى جانـــب أيام 
أخرى ســـيئة، يجب على الآباء أن يقولوا 
شـــيئا مثل ”قـــد تضحك الجـــدة دون أن 
يكون الســـبب واضحـــا. ولا يمكننا بعد 

تحديد المدة التي ستظل بها هكذا“.
وإذا كان مرض أحد الأجداد شـــديدا 
بالفعـــل، ينصح ريتســـر زاكـــس بتهيئة 

الأطفال لحقيقة تزايد مشـــكلة النســـيان 
لديه.

وعلى الرغم من كل ذلك، يجب تشجيع 
الأطفـــال على التعامل مع أجدادهم تماما 
كمـــا اعتـــادوا دائمـــا، والترفيـــه عنهـــم 

وإحاطتهم بالحنان كالمعتاد.
ولكن إذا قال الجد لحفيده شيئا غير 
متوقـــع مثل ”أنـــت مزعج“، وهـــذا الأمر 
يمكـــن أن يصدر عـــن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن الخـــرف، فيجـــب أن يكون 
الأطفال قادرين على التوقف عن اللعب أو 

أي شيء يفعلونه معهم.

خبراء ينصحون بمصارحة الأحفاد 
بخرف أجدادهم

واحدة من أقاربي انفصلت عن 
زوجها بسبب عزوفها المفاجئ 

والصادم عن الجنس. فجأة قررت 
أن تعزف وإلى الأبد عن الممارسة 

الجنسية، الأمر الذي أدى إلى خلق 
مشكلات عدة بينها وبين زوجها 

وانتهى بطلاقهما.
كانت في منتصف العمر تقريبا 

عندما حدث ذلك. لا أحد يعرف السبب، 
لكن كثرة المشاكل بينها وبين زوجها 

جعلت الأمر ينتشر ويصل إلى 
الجميع. كنت لا أزال في سن صغيرة 
لذلك لم أكن أسمع إلا أطراف حديث 

متقطع بين أمي وجاراتها أو مع 
صديقاتها وهن يتهامسن عن القريبة 

التي ”سمع صراخها ليلة البارحة بعد 
أن تعرضت لعنف من زوجها لأنها 

رفضت مجددا أن تنام معه“ أو التي 
”لاحقها زوجها حتى خارج البيت في 

محاولة للإمساك بها ومضاجعتها 
عنوة“.

كانت هذه القصة مصدر تسلية 
وتندر من الجميع رغم كل ما فيها من 

ألم. ففي مجتمع تقليدي محافظ لا 
مكان لنشاز امرأة أو رفضها للمعاشرة 

الجنسية. وفي ظني أن لا أحد توقف 
عند حالة هذه المرأة وقفة جدية 

محاولا تفهم ما تمر به من معاناة وما 
تشعر به من ألم. بدلا من ذلك تحول 
الأمر برمته إلى ما يشبه الفضيحة 
الصغيرة المسلية للكل وبقي هناك.

العذر الوحيد لهذه المرأة سمعته 
مرة من ابنتها التي تقاربني في العمر 
والتي قالت إنها تعيش المأساة أمام 
عينيها يوما بيوم وإنه لم يعد هناك 
مجال لإخفاء ما يحدث بين الزوجين 

حتى عن الأبناء أنفسهم. وتقول 
الابنة إن أمها تعزف عن المعاشرة 

الجنسية بسبب الوقت الطويل الذي 
يتطلبه الزوج لإتمام العملية بعد أن 

تقدم به العمر وبسبب إعاقة في قدمه 
المبتورة.

لا شك في أن كثيرين وكثيرات 
يعانون من مشاكل جنسية متعددة، 

جميعنا نعرف أسبابها التي تختلف 
من شخص إلى آخر والتي من بينها 
الأسباب النفسية، وتلك الناجمة عن 
خطأ في التربية يصور الجنس على 
أنه ”سلوك دنيء ومبتذل“، وأخرى 
ثقافية ودينية وجسدية وهرمونية 

وأسباب أخرى لا حصر لها، والحل 
يكمن في التوجه إلى المختصين 

وشرح الأمر لهم للوقوف على الأسباب 
الحقيقية ومعالجتها.

وهذا حل بسيط وسهل كما يبدو 
لأول وهلة، إلا أنه من أكثر الحلول 
تعقيدا وأصعبها على الإطلاق، في 

ثقافة كل ما يميزها هو الصمت 
والتحفظ، إذ لا توجد تقريبا امرأة 

واحدة تجرؤ على الذهاب إلى الطبيب 

لتخبره أنها تكره الجنس وتحتقره 
أو أنها لا تستمتع بالجنس على 

الإطلاق.
واحدة من العبارات التي لا يمكن 

أن أنساها أبدا سمعتها من امرأة 
تصف الممارسة الجنسية بأنها 

عبارة عن ”قطعة خشب تدخل وتخرج 
منها“. كان هذا مؤلما ومحزنا إلى 
أبعد حد، إذ ما الذي يجعل مصدر 

المتعة يتحول إلى مصدر ألم؟؟!
أغلب النساء لا يجرؤن على إخبار 

أزواجهن بما يشعرن به ويتظاهرن 
بعكسه، حتى أن الواحدة منهن 
قد تقضي عمرها في تمثيل دور 

المستمتعة السعيدة وهي لا تشعر 
بشيء على الإطلاق. وحجة هؤلاء 
النساء تكمن في عدم رغبتهن في 

إحباط الطرف الآخر الذي تتحقق له 
المتعة -في جزئها الأكبر- من خلال 

إشباع شريكته في الجنس.
غير أنه لا مفر من هذا الطريق من 
أجل حل مستدام وناجح لأن التظاهر 
وادعاء المتعة قد يمثلان حلا مؤقتا 

لكنهما لا يمكن أن يصلا بالطرفين 
إلى السعادة أبدا. على العكس من 

ذلك، إذا تمكن الطرفان من الحديث عن 
المشكلة بوصفها ”مشكلة مشتركة“ 

يضعان قدمهما على الطريق الصحيح 
في اتجاه حل ”أزمة“ تعكر عليهما 
حياتهما وتمنعهما من الاستمتاع 

ببعضهما البعض.
رجل يمسك بيد زوجته ويدخل بها 

عيادة الطبيب طالبا منه مساعدتها 
في تجاوز مشكلتها المتمثلة في عدم 

شعورها بالمتعة الجنسية، شارحا 
وجهة نظره في الأمر ومجيبا على 
أسئلته، هو أمر في غاية التحضر 

والتفهم والرقي وهو جل ما يمكن أن 
تطمح إليه امرأة من تفهم واستيعاب 

واحتضان من شريكها.

الهروب من الجنس
  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

رجل يمسك بيد زوجته ويدخل 
بها عيادة الطبيب طالبا 

مساعدتها في تجاوز مشكلتها 
المتمثلة في عدم شعورها 

بالمتعة الجنسية، شارحا وجهة 
نظره هذا ذروة التحضر والتفهم 

والرقي

ي و هم ر
هــــا فــــي طفولتهم من شــــركاء 

لمستقبل.
 الخبــــراء أن طبيعــــة علاقــــة 
بعضهما البعض لا تقل أهمية 
التربية، فعندمــــا يرى الطفل 
حالة شــــجار وتصــــادم دائمة 
ه طبيعــــة العلاقات العاطفية 
بالتالي يخشى الاقتراب منها.
إن ســــلوك العائلــــة يمكن أن 

ــــى الطفــــل فيكــــون ذا 
نطوائيــــة وغالبــــا 

هــــذه 
ت

ط 
جارب 

س 

رب و ي ب
وغيــــر مرغوب فيها فــــي محيطه
الأســــري، مــــن شــــأنها أن تزرع 
صورة سلبية عن الحب في عقله،

مؤكدا أن هذه الحــــوادث يمكن أن 
تكون طلاقــــا بيــــن الأبوين خلال 

الطفولــــة، أو إســــاءة مــــن أحد 
الوالدين، أو رؤية الوالدين أو 
زوجيــــن آخرين يتشــــاجران،
أو اطلاعــــا علــــى خيانة من 
شريك أو سماع أحاديث 

ين ي ي
و
هــــن
بهــ

وبي

ا
ال
التفكي
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 الربــاط – يعانــــي عــــدد مــــن المدربــــين 
اللذيــــن ينشــــطون بالــــدوري المغربي من 
احتجاجات وانتقــــادات الجمهور، ومنهم 
من خضع للأمــــر الواقع، واضطر للرحيل 
ومنهم مــــن لا يزال يقاوم. وتــــدور غالبية 
الاحتجاجــــات حــــول النتائــــج التي يدفع 
فاتورتهــــا المدربــــون، إلا أنــــه فــــي أحيان 
أخــــرى يتعرّض بعــــض المدربين لحملات 
هدفهــــا  يكــــون  وضغوطــــات،  ممنهجــــة، 
تحريــــض الجماهيــــر ضدهم مــــن جهات 
معيّنة، أو لخلافات مع المسؤولين من أجل 

التمرّد على قراراته.
ويعيش محمد الكيســــر مدرب أولمبيك 
آســــفي وضعيــــة متناقضــــة جــــدا، حيث 
الاحتجاجــــات  أنــــواع  لشــــتى  يتعــــرّض 
والضغــــوط المجانية من محســــوبين على 

جمهور الفريق. 

ورغــــم العمــــل الكبير الــــذي يقوم به، 
والنتائــــج الإيجابية التي يســــجلها على 
غــــرار مواصلتــــه اللعــــب بــــكأس محمــــد 
الســــادس للأنديــــة الأبطــــال، حيــــث بلغ 
الــــدور ربع النهائــــي، إلا أن ذلك لم يوضع 
فــــي حســــابات البعــــض. وأثّــــرت هــــذه 
الوضعيــــة علــــى نفســــية الكيســــر، الذي 
أكد فــــي تصريحات صحافية اســــتغرابه 
ممــــا يحصــــل معــــه، لكنــــه قــــرر مواجهة 
الاحتجاجات، لكن هل يتمكن من مقاومتها 

لفترة طويلة؟

كذلــــك انقلبــــت وضعية محمــــد فاخر 
رأســــا علــــى عقــــب مــــع حســــنية أكادير، 
بعدمــــا عاد له هذا الموســــم، وكله آمال من 
أجل إعادة كتابــــة التاريخ مجددا، غير أن 
الأمور ســــارت عكس التيار، إذ ذهب فاخر 
ضحية انتقادات قوية من جمهور الفريق، 
الذي لم يقبل بإقالة المدرب السابق ميغيل 
غاموندي. واضطر مجلس إدارة حســــنية 
أكادير لفسخ العقد مع فاخر، وأعاد سبب 
ذلك لقــــوة قهريــــة، تمثلت في عــــدم قدرة 
المســــؤولين تحمّل الاحتجاجات والأجواء 
المشــــحونة بالمدرجــــات والمباريــــات، مما 
يؤكد تأثير الجمهور في قرارات المجالس 

المسيرة.
لم يســـلم عبدالرحيـــم طاليب مدرب 
الجيـــش مـــن بطـــش مشـــجعي الفريق 
انتفـــض  حيـــث  بالمشوشـــين،  ونعتهـــم 
في وجههم فـــي إحـــدى المواجهات، ولم 
يتقبّـــل الانتقـــادات التـــي تعـــرّض لهـــا 
ولاعبيـــه. ورغم أن الجيش ســـجل نتائج 
مشجعة قياسا بالتغييرات البشرية التي 
أضيفت في بداية الموســـم، إلا أن فئة من 
الجمهور لم تتقبّل بعـــض النتائج، وبدا 
أن طاليب تأثر كثيرا بتلك الاحتجاجات، 
التي اعتبـــر أن الغرض منها، هو زعزعة 

استقرار الفريق.
لم يكن المشــــوار الجيد لنهضة بركان 
ليقنــــع فئة من جمهــــور الفريق، انتفضت 
لمجــــرد تراجع النتائج لفتــــرة قصيرة، بل 
دفعــــت المدرب طارق الســــكتيوي للخروج 
عن هدوئه المعهود، فوصفهم بالشــــرذمة. 
واســــتطاع نهضــــة بــــركان أن يســــتعيد 
توازنــــه وســــجل نتائــــج إيجابيــــة فــــي 
المباريات الأخيرة، فعبر لربع نهائي كأس 
الاحتجاجات  لكن  الأفريقية،  الكونفدرالية 
التــــي تعرّض لهــــا الســــكتيوي، تؤكد أن 
الجمهــــور البركانــــي لــــن يقبــــل بتراجع 

النتائــــج مجددا، وأن أمام مــــدرب الفريق 
معارك جانبية منتظرة.

ويعدّ هشــــام الدميعي آخر المنضمين 
غــــادروا  الذيــــن  المدربــــين  طابــــور  إلــــى 
منصبهــــم. وخــــلال أســــبوع واحــــد غادر 
3 مدربــــين منصبهــــم دفعة واحــــدة، كانت 
البدايــــة بمحمــــد فاخر المقال مــــن تدريب 
حســــنية أكاديــــر، وبعده وليــــد الركراكي 
المســــتقيل من تدريب الفتح بعد 6 مواسم 
قضاها رفقة الفريق. وباستقالة الدميعي، 
التي أكره عليها كما قال، بلغ عدد الأسماء 
التي غــــادرت فرقها 15 مدربــــا قبل نهاية 

مرحلة الذهاب.

فرق استثنائية

بــــين 16 ناديا في الــــدوري المغربي، 4 
فرق فقط شكلت الاستثناء بعدما حافظت 
علــــى مدربيهــــا، ويتعلق الأمــــر بالجيش 
الملكي مــــع عبدالرحيم طاليــــب، وأولمبيك 
آسفي مع محمد الكيسر، ومولودية وجدة 
مع عبدالحق بنشيخة، والمغرب التطواني 

مع الإســــباني خوان بياديرو. وباقي فرق 
الدوري استبدلت مدربيها، ومنها من دخل 
فــــي نزاعات معروضة أمــــام اتحاد الكرة، 
بســــبب صعوبة فــــك الارتبــــاط، ومطالبة 

المدربين بتعويضات مالية عن الإقالة.
وتثيـــر هذه الإشـــكالية جـــدلا كبيرا 
في المغـــرب، في ظـــل ارتفـــاع الأصوات 
المطالبـــة بمنع الفرق من التعاقد مع أكثر 
من مدربين في الموســـم الواحد؛ للحد من 

ظاهرة تغيير المدربين. 
على عكس المواســـم الســـابقة، التي 
كانت تســـلم فيهـــا الأســـماء الكبيرة من 
شر الإقالات، كان هذا الموسم استثنائيا، 
ويعدّ محمد فاخـــر أكثر المدربين المغاربة 
تتويجـــا بالألقاب آخـــر الضحايا، بعدما 
أطاح به نادي أكادير من عارضته الفنية، 
وقبلـــه عزيـــر العامـــري صاحـــب لقبي 
الدوري مع المغـــرب التطواني الذي غادر 

بني ملال بعد سلسلة من الهزائم. 
كما غـــادر رشـــيد الطاوســـي مدرب 
الأســـود الســـابق نادي خريبكة، وتنحى 
الركراكي من تدريب الفتح للإشراف على 

الدحيل القطري، والزاكي بادو الذي غادر 
الجديدي مـــن أجل منصـــب داخل جهاز 

الكرة.

غزو أجنبي

لأول مرة منذ مواســــم عديدة يتقاسم 
فيهــــا المدربــــون الأجانــــب الإدارة الفنية 
لأندية الدوري مــــع المدربين المغاربة، رغم 
خــــروج ومغادرة العديد من الأســــماء من 
قبيل الجزائري نبيل نغيز المقال من طنجة 
وباتريــــس كارتيــــون من تدريــــب الرجاء 
وزوران الصربــــي آخر المقالين من تدريب 
الــــوداد. ويتواجد حاليا بالدوري المغربي 
3 مدربين من تونس، وهم أحمد العجلاني 
مع خريبكة، ومنير شبيل مع سريع وادي 
زم، وفريد شوشــــان مع يوســــفية برشيد، 
إضافة إلــــى مدربين من الجزائر وهما بن 
شــــيخة مع مولودية وجــــدة، وعبدالقادر 
العمراني مع الجديدي، مع أســــماء أخرى 
أوروبية كان آخرها الفرنسي سيباستيان 

ديسابر المتعاقد مع الوداد البيضاوي.

  تونــس – عاشـــت الدوريات المختلفة 
عـــدة  مشـــاركات  وقـــع  علـــى  مؤخـــرا 
للمحترفـــين الليبيـــين، وقدم عـــدد منهم 
أداء متميزا، فيما شـــهدت لقاءات أخرى 
مشـــاركة بعضهـــم لأول مـــرة. وواصل 
المحترف الليبـــي حمدو الهونـــي أداءه 
الملفت مـــع متصـــدر الترجـــي وبالرغم 
مـــن فقدان الـــدوري التونســـي لنقطتين 
مهمتـــين أمـــام اتحـــاد تطاويـــن إلا أن 
الهونـــي كان أفضل لاعبي المباراة، وقدم 
أداء رائعا ليواصـــل عروضه القوية مع 

الفريق التونسي.
وأجمع لاعبو الترجي التونسي قبل 
الســـفر إلى الدوحة عزمهم على العودة 
مـــن الدوحة بـــكأس الســـوبر الأفريقي، 
حيث يواجهـــون الزمالك المصري. وقال 
الليبي حمدو الهوني، هـــداف مونديال 
الأنديـــة الســـابق ”ينتظرنـــا موعد مهم 
في الدوحة، ضـــد الزمالك المصري وهو 
منافس محترم جـــدا. المهم أن نكون في 
يومنـــا للفوز باللقب الغائب عن الترجي 

لسنوات“.
وأضاف ”لقـــد كانـــت الدوحة طالع 
خير عليّ وســـجلت ثلاثية تاريخية (في 
مونديال الأندية) وسأحرص على معانقة 

الشباك مجددا وأساهم في التتويج“. 
وقال إلياس الشتي ”ستكون مباراة 
صعبـــة ضـــد الزمالك، لأنه فريـــق كبير. 
ســـنبذل كل ما لدينا فـــوق الميدان حتى 

نعوض خسارتنا لهذا اللقب في عديد 
المرات. نحـــن جاهزون لرفع التحدي 

وســـنعود  المصري  الفريق  أمـــام 
باللقب؛ لإسعاد الجماهير“.

شـــمس  المدافـــع  وصـــرّح 
الدين الـــذوادي بضرورة عدم 
موضحا  المهمـــة،  استســـهال 
الســـوبر  علـــى  ”المنافســـة 
ســـتكون علـــى أشـــدها أمـــام 
منافس محتـــرم جدا. التركيز 
مهم حتـــى النهايـــة، ولدينا 
عقبة  لتخطـــي  الإمكانيـــات 
يخيفنـــا  لا  الـــذي  الزمالـــك 
بـــوم  لعبنـــا  إذا  خصوصـــا 

المبـــاراة على حقيقة قدراتنا“. من جانبه 
أكد بلال بن ســـاحة أن فريقه لن يساوم 
علـــى النتيجة النهائية، بمـــا أن المباراة 
ستقوده إلى تتويج أفريقي جديد، وقال 
”ســـنفوز بالمبـــاراة لإســـعاد الجماهير، 

ونعرف جيدا ما ينتظرنا“.

رحلة جديدة

مـــن جانبـــه بـــدأ المحتـــرف الليبي 
المعتصـــم المصراتي تجربـــة جديدة في 
الدوري البرتغالي رفقـــة فريق ريو آفي 
وشـــارك اللاعب المنتقل حديثًـــا للفريق 
مـــن فيتوريا غيماريـــش لأول مرة خلال 
الجولة 20 من الـــدوري البرتغالي حيث 
دخل بديلا فـــي الدقيقة 78 مـــن المباراة 
التـــي شـــهدت تفـــوق ريـــو آفـــي على 

ديسبورتيفو أفيس بنتيجة 0-4.
كذلك عاد النجم 

الليبي مفتاح 
طقطق للتألق مع 

فريقه المصري 
البورسعيدي 
حيث شارك 
أساسيا مع 

فريقـــه في مواجهـــة وادي دجلـــة التي 
انتهـــت بثلاثيـــة. طقطق لعـــب المباراة 
كاملة وســـاهم في تسجيل الهدف الأول 
للمصـــري، ليعود ويمضـــي على الهدف 
الثاني للنادي المصري في الدقيقة 62 من 

متابعة لكرة عرضية. 
ويقـــدم طقطـــق رفقة المصـــري أداء 
جيـــدا حيث ســـجل خـــلال منافســـات 
الـــدوري هدفين وســـاهم فـــي صناعة 5 
أهداف، فيمـــا لعب فـــي الكونفدرالية 5 
مباريـــات ســـجل خلالها هدفـــا وحيدا، 

وصنع 3 أهداف.

بداية قوية

شـــهدت الجولـــة 17 من منافســـات 
الأولى  المحترفـــة  الجزائريـــة  الرابطـــة 
موبيلـــس أول أهداف المحتـــرف الليبي 
الشـــاب زكريا الهريش حيث ساهم رفقة 
زملائـــه في الفوز علـــى اتحاد العاصمة 
3-1، الهريش شـــارك بديـــلا في الدقيقة 
61، وتمكّـــن مـــن تســـجيل هـــدف فريقه 
الثالـــث في الدقيقـــة 93. من جهة أخرى 
شهدت المباراة مشـــاركة اللاعب مؤيد 
اللافي مع اتحاد العاصمة حين دخل 

بديلاً في الدقيقة 61.
وبدأ المحترف الليبي محمد 
الطبال مشواره مع فريقه 
شبيبة القبائل حيث 
شارك في الجولة 17 
من في الرابطة 
الجزائرية 
المحترفة الأول، 
وذلك خلال 
مباراة اتحاد 
بسكرة وشبيبة القبائل، التي انتهت 
بالتعادل 1-1. الطبال الذي شارك في 
الشوط الثاني قدم أداء جيدا، 
وأقلق مدافعي اتحاد بســـكرة بســـرعته 
واختراقاته من الجهـــة اليمنى. وكانت 
مشـــاركة المهاجم الليبي قـــد تأخرت مع 
فريقه بســـبب الإجـــراءات التي وصلت 

متأخرة من الاتحاد الدولي فيفا.      

ضغوط الانتقادات تحاصر مدربي الدوري المغربي
محمد الكيسر ضحية الاحتجاجات ومعاناة عبدالرحيم طاليب تتفاقم

تفجرت ظاهــــــرة جديدة، بالدوري المغربي في نســــــخته الحالية، تمثّلت في 
الضغط الذي بات تمارسه الجماهير على مدربي الأندية، لأسباب مختلفة، 
حيث يعدّ الموســــــم الكروي هو الأعنف مــــــن حيث الإقالات التي تعرّض لها 
مدربو الدوري المغربي، بعدما أنهى 15 مدربا ارتباطاتهم -قبل الأوان- مع 

أنديتهم قبل نهاية مرحلة الذهاب.

صامد في وجه العاصفة

محترفو ليبيا يخطفون الأضواء 

في الملاعب العربية
 تونــس – يســـابق الاتحاد التونســـي 
لكـــرة اليـــد الزمن، من أجـــل إيجاد بديل 
للمـــدرب طونـــي جيرونا، بعد فشـــله في 

النهائي الأفريقي أمام الفراعنة. 
وأعلن الاتحاد التونســـي عـــن إقالة 
جيرونـــا وإنهـــاء التعاقد معـــه، تطبيقا 
لبنـــود عقد الأهـــداف المبـــرم بينه وبين 
الاتحـــاد التونســـي. وجـــاء هـــذا القرار 
علـــى خلفيـــة فشـــل منتخـــب تونس في 
نهائي بطولة أفريقيا للأمم أمام منتخب 
مصر. كما قـــرر الاتحاد التونســـي لكرة 
اليـــد، إنهاء التجربة مـــع مدرب الحراس 
الصربي زوران دجورتيتش، وفي المقابل 
تقرر تثبيت عمر خذيرة في خطته كمدرب 

مساعد في منتخب تونس.
وحـــول بديل تونـــي جيرونـــا، تقرر 
تفويض رئيس الاتحاد مراد المســـتيري، 
بالتنسيق مع المدير الفني للاتحاد ياسين 
عرفة، ووزارة الرياضة في مواصلة التقدم 
في المفاوضات مع المدرب الأجنبي المزمع 
التعاقـــد معه، للإشـــراف علـــى منتخب 
تونـــس، اســـتعدادا للدورة الترشـــيحية 

للألعاب الأولمبية،التي ســـتدور بفرنســـا 
في أبريـــل القادم، ولبطولـــة العالم لكرة 

اليد القادمة مصر٢٠٢١.
وأكد الاتحاد التونسي أن 

منتخب نسور قرطاج سيواجه 
نظيره البرتغالي، في ١٧ أبريل 

المقبل، في افتتاح الدورة المؤهلة 
لأولمبياد طوكيو 
٢٠٢٠، بالعاصمة 

الفرنسية 
باريس، والتي 
ستسجل أيضا 
مشاركة فرنسا 

وكرواتيا. 
وكان المنتخب 

التونسي قد فوّت على 
نفسه، فرصة التأهل 

المباشر للأولمبياد، بخسارته 
أمام مصر في نهائي بطولة 
أمم أفريقيا، الشهر الماضي. 

وسيواجه نسور قرطاج 
فرنسا، في الجولة الثانية في 

١٨ أبريل، قبل إنهاء المنافسات بملاقاة 
كرواتيا في اليوم التالي. وسيتأهل 

لأولمبياد طوكيو، صاحبا المركزين الأول 
والثاني في هذه التصفيات.

وكان الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
اليـــد، قـــد قـــرر تغـــريم الاتحـــاد 
التونســـي، بالإضافة إلى حرمانه 
من تنظيم أي مسابقة أفريقية طيلة 
٤ ســـنوات. جاء ذلك، علـــى خلفية 
أحـــداث الشـــغب التـــي 
الدور  مباراة  شهدتها 
النهائي لبطولة أمم 
(تونس  أفريقيـــا 
٢٠٢٠) بقاعـــة 
رادس فـــي ٢٦ 
الماضي،  ينايـــر 
بـــين منتخبـــي 
تونس ومصر، 
والتي تســـبّبت 
فـــي إيقاف المباراة 
قبل نهاية المواجهة 

بدقيقتين.

يد تونس تبحث عن بديل لجيرونا

 بغــداد – قـــرر الاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم (فيفا) تشكيل لجنة تطبيع للاتحاد 
العراقي لكرة القدم المستقيل تقوم بمهمة 
الإشـــراف علـــى أعماله وإدارة شـــؤونه 
للفترة المقبلة لمدة ستة أشهر والتحضير 

لإجراء انتخابات جديدة. 
ونشـــر الاتحاد العراقـــي على موقعه 
الرســـمي نص رســـالة الاتحـــاد الدولي 
أبرز ما جـــاء فيها أن ”مكتـــب التنفيذي 
للاتحاد الدولـــي لاحظ التطورات المؤثرة 
في الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ شهر 
سبتمبر 2019 والتي نتجت عنها استقالة 
العراقـــي  للاتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب 
واســـتقالة الأمين العام للاتحاد بموجب 
المراســـلة للاتحاد الدولي بتاريخ -21-1

.“2020
وأوضح الاتحاد الدولي في رســـالته 
”في هذه الظروف ووفقـــا للمادة 8 و2 من 
القانون الأساســـي للاتحاد الدولي بكرة 
القـــدم فإن المكتب قد قـــرر بتاريخ -10-2

2020 تعيين لجنة تطبيع للاتحاد العراقي 
لكرة القدم“. 

وتضمّنــــت واجبــــات لجنــــة التطبيع 
كما حددها الاتحــــاد الدولي القيام بإدارة 
العراقــــي،  للاتحــــاد  اليوميــــة  الشــــؤون 
وتحديــــد نظامــــه الأساســــي ومراجعتــــه 
حيثما كان ذلك ضروريــــا لضمان امتثاله 
للنظــــام الأساســــي والمتطلبــــات الخاصة 
للاتحــــاد الدولــــي، بالإضافة إلــــى تنظيم 
إجــــراء انتخابات جديدة للاتحاد العراقي 

لمدة أربع سنوات“.

وأشــــارت الرســــالة إلــــى أن ”لجنــــة 
التطبيع ســــون تكون متألفة من عدد كاف 
من الأعضــــاء يتم التعرّف عليهم من إدارة 
الاتحاد الدولــــي وبالتشــــاور مع الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم يتحملون واجباتهم“. 
وشــــدد الاتحاد الدولــــي على أن لجنة 
التطبيــــع ســــوف تعمل كلجنــــة انتخابية 
تكون قراراتهــــا نهائية وملزمــــة ولا أحد 
من أعضائها ســــوف يكون مؤهلا للمواقع 

المفتوحة في الانتخابات“.
وأضــــاف أن ”الفتــــرة المحــــددة لعمل 
لجنة التطبيع ووظائفها ستســــتمر حتى 
تنجز مهامهــــا الموكلة ولا تتعدى الســــتة 
أشــــهر كوقت زمنــــي محدد لهــــا تبدأ من 
تاريخ التســــمية الرســــمية لأعضائها من 
قبــــل الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم“. وكان 
أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي 
قدمــــوا اســــتقالاتهم الشــــهر الماضي على 
خلفيــــة ملاحقــــات قضائية ودعــــاوى في 

المحاكم العراقية.

فيفا يشكل لجنة لادارة الاتحاد العراقي

 الرياض – شـــنّ صالح الصقري المدير 
التنفيـــذي الســـابق بنـــادي اتحاد جدة 
الســـعودي، هجوما علـــى الهولندي تين 
كات المدير الفني السابق للفريق، والذي 

أنهت إدارة النادي تعاقدها معه. 
وكشف الصقري في تصريحات لقناة 
”الرياضيـــة الســـعودية“ أنه لـــم يتقدم 
باستقالته مثلما ذكر في وسائل الإعلام 

المختلفة، وإنما تم إعفاؤه من منصبه. 
التصريحات  فـــي  الصقري  وأضاف 
التـــي نقلتها صحيفـــة الرياضية ”إقالة 
المدرب هـــي إنصاف لي وأنني كنت على 
حق ولـــم أتكلم من فراغ، المدرب لا يوجه 
اللاعبـــين على الكرة الثابتـــة والتغطية 
والتحول الهجومي، إنه مجرد كلام على 

ورق“. 
اللاعبـــين  مـــع  ”اجتمعـــت  وتابـــع 
شـــخصيا وجميعهم كانوا متذمرين من 
المـــدرب، وتوجيهـــات تـــين كات للاعبين 
أثنـــاء المبـــاراة كان فيها بعض الســـب 

والقذف تجاههم“.
تصريحاتـــه  الصقـــري  واختتـــم 
بالحديـــث حول تعمّد تـــين كات التقليل 
من قدر هـــارون كامارا مهاجـــم الفريق، 
وإصـــراره الدائـــم علـــى أن اللاعـــب لا 
يســـتحق المبلغ الذي تم التعاقد به معه. 
ويحتـــل اتحاد جدة المركز الثاني عشـــر 
في ترتيـــب الدوري الســـعودي برصيد 
19 نقطـــة، بعـــد خوضه 18 مبـــاراة في 

المسابقة.
وفي سياق آخر تلقت رابطة الدوري 
السعودي للمحترفين لكرة القدم، خطابين 
مـــن خالد البلطان رئيس نادي الشـــباب 
وفهـــد المدلج رئيـــس نـــادي الفيصلي، 
يتضمن عقـــد اجتماع غير عادي لمجلس 
إدارة الرابطـــة، من أجـــل اختيار رئيس 
جديـــد لهـــا بعد تقـــدّم مســـلي آل معمر 
باســـتقالته الشـــهر الماضـــي. وذكـــرت 
الأربعاء،  السعودية،  الرياضية  صحيفة 
أن ذلـــك يأتي في إطـــار رغبة الأندية في 
حســـم ملف رئيس الرابطة، والذي شهد 
نقاشا واسعا الفترة الماضية. وأوضحت 
الحميـــدي،  عبدالعزيـــز  أن  الصحيفـــة 
رئيس الرابطة المكلَّف، يشـــارك البلطان 
والمدلـــج رغبتهما فـــي عقـــد الاجتماع، 
حيث يحق له الدعـــوة للاجتماع في أي 
وقت، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 18 من 

النظام الأساسي.
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 لندن – أعرب الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينـــو، المـــدرب الســـابق لتوتنهام، 
عن رغبـــة ملحة في العـــودة إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز وسط تقارير صحافية 
تربطه بقيادة مانشستر يونايتد في حال 
الإطاحة بالمـــدرب النرويجي أولي غونار 

سولسكاير.
تصريحـــات  فـــي  بوكيتينـــو  وقـــال 
نقلتها شـــبكة ”سكاي ســـبورتس“، ”كي 
أكـــون صادقا، أرغب فـــي العمل بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز.. أعـــرف أن الأمـــر 
سيكون صعبا، والآن علينا الانتظار لنرى 

ما سيحدث“.
وأضاف ”أعيش حاليـــا فترة خاصة 
للتعافي والتفكير في أموري الشـــخصية 
قليلا، كما أن علي أن أكون مســـتعدا، لأن 
فـــي كرة القـــدم دائما هناك شـــيئا ما قد 
يحدث.. وأثـــق في أن التجربة التالية لي 

ستكون رائعة“.

وترى أوســـاط رياضية متابعة لمسار 
انتقال المدربين في الدوري الإنجليزي أن 
الأرجنتيني يسير على خطى البديل الذي 
أخذ مكانه في توتنهام البرتغالي جوزيه 
مورينيو، الذي انتظر قرابة موســـم كامل 
ليعود إلى مهمة التدريب في البريميرليغ.

وتربـــط هـــذه الأوســـاط بـــين حاجة 
الأنديـــة إلى فنّيين أكفاء وبين ســـيناريو 
التغييـــر المتســـارع للمدربـــين لتؤكد أن 
لا خيـــار أمام بوكيتينو فـــي هذه المرحلة 
بالـــذات ســـوى انتظـــار دوره فـــي أحد 

الأندية الكبرى سواء يونايتد أو غيره.
حامت  التي  الشـــائعات  وبخصوص 
حول مستقبله، قال الأرجنتيني ”سافرت 
إلـــى الأرجنتـــين وقطـــر وإســـبانيا، لكن 
مســـاعدي خيســـوس يتابع الأخبار أكثر 
قليلا.. لاحظـــت الشـــائعات، كل المدربين 
عليهـــم تقبل هـــذا الأمـــر والتعامل معه 
بشـــكل طبيعي“. وأضاف ”بالطبع أشعر 

بالفخر تجاه كل مـــا حققته في توتنهام، 
وعندمـــا أقـــوم بمراجعـــة الفتـــرة التي 
عشـــتها هناك، أجد أن الكثير من الأشياء 

الإيجابية حدثت“.
فلســـفة  تطبيـــق  كان  ”لقـــد  وتابـــع 
جديدة أمرا صعبا للغاية، لكنني أشـــعر 
بالفخر جدا بسبب النجاح الذي حققناه، 
بالإضافـــة إلـــى الوصـــول بتوتنهام إلى 

مستوى مختلف“.
ويُحســـب للمدرب الأرجنتيني كفاءته 
العاليـــة والنجاح الكبيـــر الذي حققه مع 
توتنهام الموسم الماضي ليبلغ معه نهائي 
المســـابقة الأبرز في أوروبا، دوري رابطة 
الأبطـــال، رغم أن قرار الإقالة جاء مخاتلا 
ولـــم تختره الإدارة الفنيـــة ولا اللاعبون 

الذين ودعوا مدربهم بالدموع.
وعلّـــق بوكيتينـــو على ذلـــك بالقول 
”اللعـــب فـــي دوري الأبطال لمـــدة ثلاث أو 
أربع ســـنوات، وإنهاء الموســـم في مركز 
أفضل من أرســـنال عدة مـــرات، كان إرثا 
عظيما.. الفـــوز بلقب كان ليصبح مكافأة 
عظيمة، لكن بالنســـبة لنا، ما تحقق كان 

أكبر من مجرد التتويج بالألقاب“.
وعند المقارنة بين مـــا حققه توتنهام 
الموســـم الماضي ووضعه علـــى الترتيب 
هـــذا العام يلفت المحللـــون إلى أن المدير 
الفنـــي الأرجنتيني يُحســـب لـــه أنه ترك 
لخلفه فريقـــا صلبا قادرا على المنافســـة 
والظفـــر بأحد المراكـــز المؤهلة إلى دوري 

الأبطال على أقله.
فيما يتزايد الضغـــط على عدة أندية 
أخرى كبرى عرفـــت بتاريخها الكبير في 
المنافســـة محليـــا وقاريا لكنهـــا تعيش 
وضعـــا كارثيـــا على غـــرار مانشســـتر 
يونايتد الذي لم يجد طريقه إلى التعافي 
مع سولســـكاير رغم الثقة المفرطة التي لا 
تزال إدارة الفريق تضعها في النرويجي 

إلى حد الآن.
وجرب سولســـكاير كل الطرق الممكنة 
من أجل العودة بالفريق إلى سالف عهده، 
لكن ثمة شـــيئا لا يســـير وفق ما يخطط 
لـــه الفريـــق، ســـواء تعلق الأمـــر بخطط 
المدرب وطريقـــة إدارته للأمور أو باتخاذ 
إجـــراءات عاجلة في ما يخـــص التعاقد 
مـــع بعـــض اللاعبين الذين قد ينعشـــون 

الأوضاع الداخلية للفريق ويعيدونه إلى 
المسار الصحيح.

ويحتـــل يونايتـــد، الذي تـــوج بلقب 
الدوري لآخر مرة في موســـم 2012-2013، 
المركز الثامن هذا الموســـم بعد 25 مباراة 
وبفـــارق 6 نقـــاط عن تشيلســـي صاحب 
المركـــز الرابع وهو آخـــر المقاعد المؤهلة 

لدوري الأبطال.
ويعكـــس هذا الوضـــع صيحة الفزع 
التـــي أطلقها المدير التنفيـــذي للفريق إد 
وودوارد الثلاثاء، بأن موســـم التعاقدات 
الصيفية ســـيكون الخيار الوحيد لإنقاذ 
يونايتـــد من ســـباته الطويـــل وتطعيمه 

بوجوه جديدة.
وقال وودوارد إن الانتقالات الصيفية 
ستكون ”فرصة مهمة“ لبناء تشكيلة قوية 
قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.

ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، 
بعقد دائم، فـــي يناير الماضي عندما ضم 
برونو فرنانديز، لكـــن وودوارد وعد بأن 
المزيد من الأموال ستكون متاحة للمدرب 

سولسكاير في نهاية الموسم.
يتساءل محللون عن السبب الحقيقي 
الذي يجعل أكثر الأندية ثراء في إنجلترا 
يحجـــم عن القيـــام بتعاقـــدات كبيرة في 
الفتـــرة الشـــتوية للعودة بأكثـــر قوة في 
النصف الثاني من الموسم والمنافسة على 

مراكز مؤهلة للمسابقات الأوروبية.
وكانت إجابـــة وودوارد واضحة في 
هـــذا الصدد، حيـــث قال ”ينصـــب تركيز 
عمليـــة التعاقـــد علـــى تحليـــل واختيار 
اللاعبين على مدار الموسم مع نظرة على 

سوق الانتقالات الصيفية المقبلة“.
وأضـــاف ”كجـــزء من عمليـــة البناء، 
نحن ننظر إلى الصيـــف المقبل باعتباره 
يمثل فرصة مهمـــة“. وتابع ”إنها أولوية 
قصوى لكل شخص في النادي بأن يعود 
الفريق إلى المنافسة باستمرار على لقبي 

الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال“.
وتعـــرض نشـــاط يونايتد في ســـوق 
الانتقـــالات إلـــى انتقـــادات حـــادة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة لكـــن وودوارد دافع 
عن سياســـة التعاقدات في النادي. وقال 
المديـــر التنفيـــذي لـ“الشـــياطين الحمر“، 
”هناك عمل كبير فـــي قضية الصفقات مع 

وجود استثمارات ضخمة في البحث عن 
المواهب وتوفير المعلومات والتحليلات“.

وأضاف ”ينصب تركيزنا على التعاقد 
مـــع مزيج بين الخبـــرة وأفضل اللاعبين 

الشبان الذين يملكون فرصة للتطور“.

 شــنغهاي (الصيــن) – أعلــــن الاتحــــاد 
الدولي للســــيارات (فيا)، الأربعاء، أنه تم 
رسميا تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى 
لســــيارات فورمولا 1 ضمــــن بطولة العالم 
المقرر في 19 أبريل المقبل إلى موعد يحدد 

لاحقا بسبب تفشي فايروس كورونا.
وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين 
الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من 
بطولة العالم للفورمـــولا 1 والتي تنطلق 
فـــي 15 مـــارس المقبل بجائزة أســـتراليا 

الكبرى على حلبة ملبورن.
وأشـــار الاتحاد الدولي إلـــى أن هذا 
القـــرار اتخذ بطلب مـــن منظمي الجائزة 
الكبرى ”نظرا لاســـتمرار تفشي فايروس 

كورونا“.

بريطانية  صحافيـــة  تقاريـــر  وكانت 
أفادت، الأربعاء، بأن ســـباق شـــنغهاي، 
المرحلـــة الرابعـــة مـــن بطولـــة العالـــم 
للفورمولا1، ســـيرجأ إلى موعد لاحق أو 

سيتم إلغاؤه، من دون ذكر المصدر.
وانضمـــت جائـــزة الصـــين الكبـــرى 
إلـــى العديد مـــن البطولات والمنافســـات 
الرياضيـــة التي وقعت ضحية الفايروس 
الـــذي أودى بحيـــاة أكثر مـــن ألف ومئة 
شـــخص في الصين منذ ظهـــوره أواخر 

العام الماضي.
”بي.بي.ســـي“  شـــبكة  وكانـــت 
البريطانية قد أفادت بأنه ”من المتوقع أن 

يتم إرجاؤه“.

شكوك واضحة 

ســـتثير هذه المســـألة أيضا الشكوك 
حيـــال الســـباق الأول الذي ســـيقام في 
فيتنام، المرحلـــة الثالثة من بطولة العالم 
والتـــي تقـــام قبل أســـبوعين من ســـباق 
شـــنغهاي، حيث ســـجلت البـــلاد أيضا 
حالات إصابة بالفايـــروس، الذي أطلقت 
عليـــه منظمة الصحة العالميـــة، الثلاثاء، 

رسميا اسم فايروس ”كوفيد-19“.

وقال روس بـــروان مدير الفورمولا1، 
الأســـبوع الماضـــي، إنهـــم يتطلعون إلى 
إعادة جدولة سباق شنغهاي في حال لن 

يقام في موعده في أبريل.
وأضـــاف نقـــلا عـــن ”بي.بي.ســـي“، 
”ســـنترك الاحتمال مفتوحا لنـــرى ما إذا 

بإمكاننا إقامة السباق في وقت لاحق من 
العام. تشكل الصين سوقا مثيرة وكبيرة 
لذا نرغـــب في أن يكون لدينا ســـباق في 

الصين“. 
وكان الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
أعلن، الأســـبوع الماضي، إرجاء مباريات 
دوري أبطـــال آســـيا التي تكـــون الأندية 
الصينية طرفـــا فيها إلى شـــهري أبريل 
ومايو المقبلين، بعد أن فرضت أســـتراليا 
قيـــودا على الســـفر على خلفية تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
كمـــا أعلـــن، الثلاثـــاء، عـــن تأجيـــل 
مباريات أندية الشـــرق في مسابقة كأس 

الاتحاد الآسيوي حتى أبريل المقبل.
كمـــا اضطـــر الاتحـــاد إلـــى إرجـــاء 
كأس آســـيا لكـــرة القدم داخـــل الصالات 
”فوتســـال“ إلى موعد يحـــدد لاحقا، بعد 
أن كانت مقررة في عشـــق أبـــاد عاصمة 
تركمانســـتان بـــين 26 فبرايـــر الجـــاري 

والثامن من مارس المقبل.
أرجـــأ الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى 
بطولـــة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 
التي كانـــت مقررة في مـــارس المقبل في 
مدينـــة نانجينـــغ الصينية، إلـــى مارس 

.2021

لســـباقات  الدولـــي  الاتحـــاد  وكان 
الســـيارات (فيا) أعلن أنه سيقيم الوضع 
بشأن استضافة السباقات على أن يتخذ 
أي إجراءات لازمة من أجل حماية مجتمع 
ســـباقات الســـيارات والجماهير بشـــكل 
عـــام. وقال الاتحاد إنه يراقب الوضع في 
الصين التي تســـتضيف الجولة الرابعة 
مـــن موســـم 2020 علـــى حلبة شـــنغهاي 

الدولية.

حصيلة كارثية

أودى فايـــروس كورونا المتفشـــي في 
الصين بحياة أكثر من 1100 شخص حتى 
الآن، كما جرى تســـجيل أكثر من 44 ألف 
حالة إصابة، وتسجيل أكثر من 500 حالة 

إصابة خارج الصين.
وأكد تشـــيس كاري، رئيس ســـباقات 
فورمـــولا 1، أن ســـباق جائـــزة الصـــين 
الكبرى لن يقـــام على الأرجح في موعده. 
وقـــال كاري ”نقر بأنه من المحتمل تأجيل 
الســـباق ويمكنكـــم أن تقولـــوا إن هـــذا 

سيحدث على الأرجح”.
وفـــي وجـــود 22 ســـباقا، وهـــو رقم 
قياســـي فـــي موســـم 2020، ســـيكون من 
الصعب العثور علـــى تاريخ لاحق لإقامة 

سباق الصين.
وســـيؤدي غياب ســـباق الصين إلى 
فجـــوة مدتها أربعة أســـابيع بين جائزة 
فيتنـــام الكبـــرى في الخامس مـــن أبريل 

وسباق هولندا في الثالث من مايو.

 مراقبة مستمرة

قرار ضاغط

الترقب سلاح بوكيتينو 
للعودة إلى البريميرليغ

الأرجنتيني يبدي استعداده لقيادة أحد الفرق الكبرى

يراهن الأرجنتيني ماوريســــــيو بوكيتينو المدرب السابق لفريق توتنهام على 
ــــــدوري الإنجليزي  اتباع سياســــــة الترقب ومتابعــــــة الأجواء عن كثب في ال
ــــــه وهي قيادة أحد الفــــــرق الكبرى، في ظل  الممتاز عســــــى أن يظفر بضالت

الشغف الكبير الذي يراوده للعودة إلى البريميرليغ.

كومبولا يشعل الصراع بين كبار أوروبا
 لنــدن – دخلـــت الأنديـــة الأوروبيـــة 
الكبرى في صراع محموم من أجل الظفر 
بصفقة لامعة من الدوري الإيطالي ضمن 
خطتهـــا المســـتقبلية لموســـم الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
وذكـــر تقرير إخبـــاري، الأربعاء، أن 
فرق ليفربول ومانشســـتر سيتي وجاره 
يونايتـــد توجـــه أنظارها نحـــو ماراش 
كومبولا مدافع هيلاس فيرونا الإيطالي.

ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن المدافـــع الألباني البالغ 

من العمر 20 ســـنة، قـــدم عروضا جيدة 
في الدوري الإيطالي خلال هذا الموســـم، 
ووصلت قيمته الســـوقية إلـــى نحو 25 

مليون جنيه إسترليني.
صحيفـــة  كشـــفت  جانبهـــا  ومـــن 
”لاغازيتـــا ديللـــو ســـبورت“ الإيطاليـــة 
أن مانشستر ســـيتي يوجه أنظاره إلى 
كومبولا. كمـــا خضع اللاعب لمتابعة من 
قبل بوروســـيا دورتموند الألماني خلال 
عـــدد من المباريات هذا الموســـم، تمهيدا 

لعرض محتمل لضمه.

وأشـــارت الصحيفة الإيطالية أيضا 
إلى أن عددا من أندية القمة في إسبانيا 

تتابع لاعب قلب الدفاع الموهوب.
ويرجـــح أن يـــدرس نـــادي هيلاس 
فيرونـــا، صاحـــب المركز الســـادس في 
الدوري الإيطالي، بيع كومبولا مع نهاية 
الموســـم وذلك في ظل حاجة النادي إلى 

الدعم المالي. 
وشارك اللاعب الدولي في 18 مباراة 
في كل المسابقات خلال هذا الموسم، وفي 

سجله مشاركة دولية وحيدة.

كورونا يؤجل سباق جائزة الصين الكبرى

 برليــن – أقر يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخـــب الألماني لكرة القـــدم، الأربعاء، 
بأنـــه يتوقع أن تواصـــل الأندية الألمانية 
توهجهـــا فـــي الأدوار المقبلـــة ببطولتي 

دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وقال لوف إنه يشعر للمرة الأولى منذ 
أعوام بـــأن الأندية الألمانيـــة تبدو قادرة 
على إحـــداث فـــارق كبير على الســـاحة 

الدولية.
ميونـــخ  بايـــرن  فـــرق  وصعـــدت 
وبوروســـيا دورتموند ولايبزيغ إلى دور 
الــــ16 من مســـابقة دوري رابطـــة أبطال 
أوروبـــا، كمـــا صعـــدت فـــرق آينتراخت 
فرانكفورت وباير ليفركوزن وفولفسبورغ 
إلى الـــدور الثاني (دور الــــ32) بالدوري 

الأوروبي.

وأضاف ”فـــرق لايبزيـــغ ودورتموند 
وبايرن ترشحت بالتأكيد للتقدم أكثر في 

دوري الأبطال“.
ووضعت قرعـــة دوري أبطال أوروبا 
الأندية الألمانية في مواجهة مباشـــرة مع 
نظيرتها الإنجليزية تقريبا، حيث تشهد 
جولتا ذهاب وإياب دور الـ16 لقاء بايرن 
ميونـــخ مع تشيلســـي الإنجليزي في 25 
فبرايـــر و18 مـــارس، ولقـــاء بوروســـيا 
دورتمونـــد مـــع باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي فـــي 18 فبرايـــر و11 مـــارس 
ولايبزيغ مع توتنهـــام الإنجليزي في 19 

فبراير والعاشر من مارس.
وفي الدوري الأوروبـــي، تقام جولتا 
الذهاب والإياب للدور الـ32 يومي 20 و27 
فبرايـــر، ويلتقي آينتراخـــت فرانكفورت 

مع ريـــد بـــول ســـالزبورغ النمســـاوي 
وفولفســـبورغ مع مالمو السويدي وباير 

ليفركوزن مع بورتو البرتغالي.

وكان بايرن ميونخ آخر الفرق الألمانية 
المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك 
في عام 2013، بينما كان شالكه آخر فريق 
يتوج بلقـــب الدوري الأوروبي، لكن تحت 
المسمى الســـابق للبطولة ”كأس الاتحاد 

الأوروبي“ في عام 1997.

لوف يتوقع توهج الفرق الألمانية قاريا

هيوســـتن  فريـــق  قطـــع  نيويــورك –   
روكتـــس سلســـلة من ســـبعة انتصارات 
متتالية لبوســـطن سلتيكس وتغلب عليه 
كـــرة  دوري  منافســـات  ضمـــن   105-116

السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل النجم جيمس هاردن 42 نقطة 
وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة 
وأضـــاف زميله راســـيل ويســـتبروك 36 
نقطة وعشـــر متابعات وخمس تمريرات 
حاسمة ليحقق روكتس الانتصار الـ34 له 
في الموسم مقابل 20 هزيمة، محتلا المركز 

الخامس.
وعلى الجانب الآخر، سجل جوردون 
هيـــوارد 20 نقطة وأضـــاف جايلن براون 
19 نقطة، لكن بوســـطن ســـلتيكس تلقى 
الهزيمة بعد ســـبعة انتصارات متتالية، 
وقد كانت الخســـارة السادســـة عشرة له 

في الموسم مقابل 37 انتصارا.
وفي فيلاديلفيا، قاد كل من الأسترالي 
بن ســـيمونز والكاميروني جويل إيمبيد 
فريقهما ســـفنتي سيكســـرز إلـــى الفوز 
على لـــوس أنجلـــس كليبيـــرز 103-110 
السادســـة  بتحقيـــق الأول ”تريبل دابل“ 
له هذا الموســـم (26 نقطة، 12 متابعة و10 
تمريـــرات حاســـمة) وأضـــاف الثاني 26 

نقطة وتسع متابعات.

كما ســـجل توبياس هاريس 17 نقطة 
و12 متابعة وجوش ريشاردســـون 17 من 
نقاطه الـ21 في الربع الأخير فقط ليساهما 
في تحقيق فيلاديلفيا فوزه الثالث تواليا 
ويعـــزز مركـــزه الخامـــس فـــي المنطقـــة 

الشرقية، في حين فشل كليبرز ثالث 
الغربية في تضييق الخناق على 
دنفر ناغتـــس الثاني، إذ يبتعد 

عنه بمباراة واحدة.
وعزز فيلاديلفيا 

السجل الأفضل على أرضه 
هذا الموسم في الدوري 

محققا فوزه الخامس 
والعشرين مقابل 

هزيمتين فقط.
وقال ريشاردسون 

بعد اللقاء ”بدأت 
الهجوم أكثر في 

الربع الرابع. لقد قرأت 
الدفاع. وضع المدرب 

الكرة بين يدي ومنحني 
الحرية لقراءة (المباراة) 

والهجوم. إنه أمر 
رائع. أتوق إلى 

كهـــذه.  لحظـــات 
فـــي المباريـــات 

المتقاربة، نرغب جميعا في أن نكون جزءا 
مـــن هذا المجهـــود الإيجابي وقد حصلت 

عليه“.
ومن جانـــب الضيـــوف، كان كواهي 
لينارد الأفضل بـ30 نقطة وتسع تمريرات 
حاســـمة، فـــي حين تجـــاوز خمســـة من 
زملائه حاجز العشـــر نقاط، أبرزهم 
لاندري شـــاميت بـ19 في سلة فريقه 

السابق.
بلقـــب  المتـــوج  لينـــارد  وقـــال 
الـــدوري الموســـم الماضي 
مـــع تورونتـــو 
نســـجل  ”لم  رابتورز 
المحاولات (في الربع 
الأخيـــر). نجـــح 
ســـون)  د ر يشا ر )
في الوصـــول إلى 
وتحقيـــق  الســـلة 
رميـــات ثلاثيـــة 

مهمة“.
واعتبر المدرب 
دوك ريفـــرز ”أعتقـــد 
أننا خسرنا المباراة 
نلعـــب  لـــم  لأننـــا 
في  باســـتمرارية 

الهجوم“.

روكتس يوقف انتصارات سلتيكس

الفرق الألمانية 
ترشحت للتقدم أكثر 

في دوري الأبطال

يواخيم لوف

بوجود 22 سباقا، وهو رقم 
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 خلال أيام دراســـتي الثانوية كانت 
للاحتفـــال بعيـــد الحـــب فـــي معهدي 

طقوس خاصة جدا.
لا أحـــد يعـــرف مـــن وضـــع تلـــك 
الطقوس التي تحولـــت مع الزمن إلى 

قوانين لا يحيد عنها أحد.
كان المعهد يضم تلاميذ يعيشـــون 
فـــي  أكبرهـــم  مراهقتهـــم،  مرحلـــة 
التاســـعة عشـــرة من عمره وأصغرهم 
في الخامسة عشـــرة، هناك أين عرفوا 
معنـــى الحـــب لأول مـــرة عـــن طريق 
مقـــررات دراســـية مختـــارة تضمنت 
كتاب طوق الحمامة لابن حزم وبعضا 
مـــن أشـــعار نـــزار قباني عـــن المرأة 

والحب.
كان أســـتاذ اللغة العربية يدرسنا 
الأشعار بالاســـتعانة بمسجل كاسيت 
يصدح منه صوت كاظم الساهر.. كان 
كل شـــيء غاية في المثالية. أكاد أجزم 
أن أغلبنـــا خبر شـــغف الحـــب ولوعة 

الفراق لأول مرة أيضا في المعهد.
المهم، يأتي اليوم الموعود.. أخيرا 
إنـــه الفلانتاين.. يفرض القانون الأول 
على الفتيات أن يأتين يومها وقد لبسن 
ما تيسر باللون الأحمر ”الشعشاعي“. 
حين يـــدق الجرس في الثامنة صباحا 
تتلاطم أمواج حمراء في ساحة المعهد 

مؤذنة ببداية الاحتفال.
يتعلق القانون الثاني بالهدايا، إذ 
جرت العادة أن تهـــدي الفتاة لحبيب 
الغفلـــة كتابـــا. لحظـــة لا تظـــننّ أنهم 
مثقفون ومثقفـــات فالكتاب هو إحدى 
روايات عبير الرومانسية وهي طريقة 

مبتكرة للتعبير عن حبها.
أما الشـــاب فيهـــدي حبيبته وردة 
حمـــراء وعلبـــة شـــوكلاتة كلمـــا غلا 
ثمنها زادت قيمته عندها. تأكل الفتاة 
شـــوكلاتة وتحتفظ بغلاف العلبة في 

كراستها مع أوراق الوردة الذابلة.
وقد يدوم الاحتفاظ بهما سنوات. 
وفي المساء تختتم الاحتفالات بتحويل 
قاعة المراجعة إلى ملتقى المحبين بعد 
أن كان مديـــر المعهد العذول أمر بقطع 
الأشـــجار أمام المعهد التي كانت تقي 

العشاق برد الشتاء وحرارة الصيف.
لا أعرف لماذا يذكرنـــي الفلانتاين 

بالاحتفاء بالحصبة.
فــــي تونس كانــــت الأســــر تحتفي 
بإصابــــة أبنائهــــا بمــــرض الحصبــــة. 
وسواء كان فتاة أو فتى فهو يرغم على 
ارتداء ثوب أحمر ويوضع في شعره ما 

تيسر من الإكسسوارات الحمراء.
تفرش له أمه فراشا أحمر وتغطيه 
بآخر أحمر لا شــــيء يعكر صفو اللون 
الأحمر ســــوى لون الجدران الذي يكون 

أزرق عادة.
فــــي المســــاء يحضــــر أولاد الحــــي 
التــــي  الحلــــوى  أكيــــاس  يحملــــون 
يبعثرونها على رأسه وسط الضحكات.

خف الاحتفــــاء بإصابات الحصبة 
فــــي العائلات التونســــية ولا أعرف إن 
كانت طقوس الاحتفــــال بالفلانتاين لا 

تزال متبعة بعد في معهدي.
لكــــن الأكيــــد أن الحــــب فــــي زمــــن 

الاحتفاء بالحصبة كان نقيا رائعا.

صباح العرب

 دبــي - توفـــر دبي لـــلأزواج والأحبة 
مع اقتـــراب الاحتفال بعيد الحب، فبراير 
الحالي، أجواء رومانســـية فريدة يصعب 
أن يجدوها مجتمعة في أي مدينة أخرى.

وتقـــدم دبي التي يجتمع على أرضها 
مقيمون ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية 
من كافـــة قـــارات العالم، أجـــواء خاصة 
لكل مـــن هذه الجنســـيات حتـــى تحتفل 
بعيـــد الحـــب علـــى طريقتهـــا ووفق ما 
يتناسب معها من طقوس احتفالية بهذه 

المناسبة.
وما يميز هذه الإمارة هو أن كل شيء 
فيها على شـــكل قلـــب، فالمقاعد مصنعة 
على شكل قلب والأشجار مقصوصة على 
شـــكل قلب، والبوابات قلوب، واللوحات 
والأبـــواب قلوب، إضافة إلى وجود قلوب 
ضخمة من أفرع الشـــجر، تجمع العشاق 

ليقفوا خلفها ويلتقطوا صورا تذكارية.
ومـــن يقصد دبـــي في شـــهر فبراير 
مـــن كل عام، لا بد أن يغـــوص في أعماق 
الصحـــراء، ويقطع مســـافة تزيـــد عن 60 
كيلومترا عبر طريق ممهد يتوسط التلال 
والكثبـــان الرملية ليصل إلـــى ”بحيرات 

الحب“.
وهذه البحيـــرات، حفرتهـــا دبي في 
عمـــق الصحـــراء، وتحديدا فـــي محمية 
المرمـــوم الصحراويـــة، لتكـــون متنزها 

للمواطنين والمقيمين والسائحين.
ومن ضمـــن هذه البحيرات، بحيرتان 
كبيرتـــان على شـــكل قلبيـــن متداخلين، 

تمتدان على مساحة 550 ألف متر مربع.
وحـــول البحيرتين يجتمـــع أكثر من 
150 نوعا من الطيـــور والحيوانات منها 

الغزلان والصقور والحبارى والبط.
بطول  ممشـــى  البحيـــرات  ويحيـــط 
ســـبعة كيلومتـــرات ليدور الـــزوار حول 
القلبين ويســـتمتعون بمشـــاهد الطيور 
التـــي تحلق في الســـماء، أو تســـبح في 

الماء.

وأحاطت دبـــي البحيرتين بعدد كبير 
من الأشـــجار، مصفوفة على شـــكل كلمة 
(LOVE) بمعنى ”حب“ باللغة الإنجليزية، 

وتظهر الكلمة من الجو بشكل واضح.
وتســـتقبل بحيرات الحب المئات من 
الزوار يوميا، خصوصا في أيام الشتاء، 
وفـــي يوم الحب يرتفع العدد إلى اللآلاف 
من الزوار من مختلف الجنســـيات الذين 
يأتون إليها ليســـتمتعوا بمشاهد غروب 
الشـــمس، وخلفهـــم قلوب من الأشـــجار 
والـــورود، ويلتقطـــون صـــورا تذكاريـــة 
ينشـــرونها علـــى حســـاباتهم بمنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، احتفـــاء بهـــذه 

المناسبة.
وقال رامي عايـــش، وهو أردني مقيم 
في دبـــي، إنـــه يحرص علـــى اصطحاب 
أســـابيع  بضعـــة  كل  وأبنائـــه  زوجتـــه 
ليقضوا وقتـــا ممتعا في هذه البحيرات، 
فهي تشع رومانسية، وتخرج من الجسم 
الطاقة الســـلبية وتصميمهـــا يبعث على 
الحـــب، ســـواء كان هذا الحـــب من زوج 
لزوجتـــه، أو أب لأبنائـــه، أو حب الأبناء 

للآباء والأشقاء لبعضهم البعض.
وأضـــاف نظيـــر كومار، وهـــو هندي 
يقيـــم في إمارة عجمـــان، ”على الرغم من 
بعد المسافة بين عجمان وصحراء دبي، 
إلا أني وجدت أن أنسب موقع أحتفل فيه 
بخطبتي لزوجة المستقبل هو (بحيرات 
الحب)، وقد اســـتمتعنا كثيـــرا بالأجواء 
الرومانسية وأشكال القلوب التي تحيط 
بالزوار في كل مكان، بحق دبي أبدعت في 
تصميم هذه البحيـــرات، وخلقت متنزها 

يشع حبا ورومانسية“.
وفـــي دبـــي، أيضا جســـر للعشـــاق، 
يستقبل الأحباب من مختلف الجنسيات 

ليضعوا فيه ما يسمى بـ“أقفال الحب“.
وهـــذا النـــوع من الجســـور ينتشـــر 
فـــي أوروبـــا، وتحديدا في مـــدن ألمانيا 
وفرنســـا، جســـور فوق الأنهار تستقبل 

العشاق، وكل عاشقين يضعان قفلا يحمل 
اسميهما ويثبتانه فوق سور الجسر بعد 

إغلاقه، ليشهد على حبهما.
وعلى غرار هذه الجسور، أقيم جسر 
في منطقة الخوانيج بدبي، فوق بحيرات 
صناعيـــة، وقد امتلأ بالكثيـــر من الأقفال 

المغلقة من تلك التي وضعها الأحبة.
ويزدحـــم الجســـر فـــي عيـــد الحب، 
بالأحبـــاب وحديثـــي الـــزواج وحديثـــي 
الخطبـــة، للتعبير عـــن حبهم على طريقة 

”الأقفال المغلقة“.
ولأن الزهـــور هـــي اللغـــة الرســـمية 
للحب، فقـــد أقامت دبي حديقـــة متكاملة 
للزهور، أســـمتها ”دبي ميـــركل جاردن“، 
وهـــي تعد مقصدا لكل العشـــاق ومحبي 

الأجواء الرومانسية.
وهـــذه الحديقة تضم مـــا يزيد عن 50 
مليون زهـــرة تم إحضارهـــا من مختلف 

أنحاء العالم، وتم توزيعها على مجسمات 
ضخمة مثل طائرة وهرم ومنازل بأحجام 
حقيقيـــة، وهـــي باقة تـــم إدراجها ضمن 
موســـوعة غينيـــس للأرقـــام القياســـية، 
والكثير مـــن العشـــاق يعتبرونها مزارا 
مهمـــا لتأملها، والتقاط الصور التذكارية 

إلى جانبها.
وقد افتتحـــت الحديقة في عيد الحب 
عـــام 2013، لذلـــك يكثر زوارهـــا في عيد 
الحـــب باعتبارها رمزا للمحبين والمكان 
الرومانســـية،  مشـــاعر  لتبادل  الأنســـب 
وأطلقوا عليها مسمى ”حديقة العشاق“.

وعلـــى بعـــد أمتار مـــن قاعـــدة برج 
خليفة، أطول ناطحة ســـحاب في العالم، 
تنطلـــق عروض المياه فـــي نافورة دبي، 
وهي عروض تصـــل ارتفاعاتها إلى أكثر 
مـــن 50 مترا. ومـــع اقتراب عيـــد الحب، 
تنطلـــق عـــروض الأضواء والموســـيقى 

لتشـــكل لوحـــات رومانســـية فـــي قلـــب 
النافـــورة، وعلـــى واجهـــة بـــرج خليفة 

تعبيرا عن المحبة.
وتتنوع مقطوعـــات النافورة ما بين 
مقطوعـــات موســـيقية عربيـــة وعالمية، 
لكبار المطربين، ومنهم أم كلثوم ومحمد 

عبده.
وفي الفنادق، تتزين المطاعم بباقات 
الورد والقلـــوب، وتقام طـــاولات خاصة 
على شاطئ بحر الخليج، تحيطها الزهور 
العشـــاق  لاســـتقبال  الشـــموع  وأضواء 
في يوم الحـــب، وكل ما يقـــدم عليها من 
مأكولات وحلويات يكون على شكل قلب.

المطاعـــم  مـــن  الكثيـــر  تقـــدم  كمـــا 
فـــي المراكـــز التجاريـــة بدبـــي عروضا 
استثنائية لأمسيات رومانسية، بمناسبة 
عيد الحـــب، تمنـــح الضيـــوف أوقاتا لا 

تنسى احتفالا بهذه المناسبة.

ورود ومئات من المجسّــــــمات تحيط العشاق في الصحراء والحدائق وفوق 
المياه بدبي، وتجتذبهم للاحتفال بعيد الحب، وســــــط أجواء مســــــتلهمة من 

مختلف طقوس الاحتفال بهذه المناسبة من جميع أنحاء العالم.

أجواء مثالية في دبي للاحتفال بعيد الحب

الصحراء تفتح قلبها للمتحابين
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 مسقط - تعتزم ســــلطنة عمان تثبيت 
مراصد في بعض الأماكن لمراقبة السماء، 
وذلك بهدف رصد النيازك التي تسقط على 
أراضيها، والوصول إليها فور ســــقوطها 
لإجــــراء المزيد من البحوث العلمية عليها 

قبل تأثرها بالعوامل الأرضية.
وتأتــــي هذه الخطوة علــــى إثر توقيع 
وزارة التراث والثقافة العمانية، الثلاثاء، 
اتفاقيــــة مــــع متحــــف بيرن السويســــري 
للتاريــــخ الطبيعي، بهدف مســــح وتوثيق 

ودراسة النيازك.
وتعتبــــر ســــلطنة عُمــــان ثالــــث دولة 
في العالــــم من حيث وفــــرة النيازك على 
أراضيها بحســــب إحصائيــــات جامعة 
واشنطن. ويقدّر العلماء سقوط النيازك 
على أراضي سلطنة عُمان بما يقارب 11 

إلى 36 نيزكا سنويا.
ويهدف تثبيت مراصــــد المراقبة 
للعيّنــــات الآتية من القمــــر والمريخ، 
إلــــى حمايتها مــــن صائــــدي النيازك، 
بالإضافة إلى دراســــتها بشــــكل أكثر 
موثوقيــــة قبــــل أن تفقــــد بعضــــا من 
خصائصهــــا الفضائيــــة، إلــــى جانب 
الســــعي إلــــى دمــــج هــــذه العلــــوم في 
المناهــــج الدراســــية لخلــــق جيل يطمح 

لسبر أغوار الفضاء.

مراصد تراقب النيازك 
قبل سقوطها في عُمان

لبنى الحرباوي

ب

 ليفربول (بريطانيا) - باتت ”فيلارمونيك 
فــــي ليفربــــول حيث كان  داينينــــغ رومز“ 
يطيــــب لأعضاء فرقة ”بيتلز“ الأســــطورية 
اللقــــاء، الأربعاء، أول حانــــة إنجليزية من 
العصر الفيكتوري تصنف معلما تاريخيا 

من الفئة الأولى.
وقــــد شُــــيدت هــــذه الحانة المســــماة 
اختصــــارا بـ“فيــــل“ في المدينــــة الواقعة 
فــــي غرب إنجلترا في العــــام 1898 على يد 
المهندس والتــــر و. توماس خلال العصر 

الذهبي لإنشاء الحانات. 
وكان جــــون لينــــون قد أعلــــن في أحد 
الأيام أن أســــوأ ما قد يحصل لأفراد فرقة 
بيتلــــز هو ”عــــدم التمكن من الشــــرب في 

(حانة) فيل“.
وبعــــد إدراجها ضمن قائمــــة المعالم 
التاريخيــــة من الدرجة الثانيــــة في 1955، 
انضمــــت الحانــــة مــــن خــــلال التصنيف 

الجديد إلى تحف هندسية أخرى بما فيها 
قصر باكينغهام.

وقال دانكــــن ويلســــون، المدير العام 
لهيئة ”هيســــتوريك إنغلند“ المكلفة بهذه 
التصنيفــــات، إن الحانة المذكورة شــــاهد 
مهمّ علــــى النمط الهندســــي المتبع خلال 
العصر الفيكتوري الذي امتد من ثلاثينات 
القرن التاســــع عشــــر حتى مطلــــع القرن 

العشرين.
وأشــــار إلى أن إدراجهــــا ضمن قائمة 
المعالــــم التاريخيــــة مــــن الفئــــة الأولــــى 
”ســــيتيح الحفاظ على تصميمها الداخلي 

الاستثنائي وهيكلها الخارجي“ المزخرف 
بأشكال هندسية لافتة.

ورأى مالك الحانة إيمون لافين في هذا 
للموقع  التصنيف الجديد ”شرفا حقيقيا“ 
”الزاخر بالتاريخ“ والذي يســــتقطب زوارا 

”من العالم أجمع“.

البيتلز يحوّلون حانة 
إلى معلم تاريخي

الحب 
في زمن الحصبة

 أبوظبي - أطلقـــت الفنانة اليمنية، 
بلقيس فتحي، المقيمـــة في الإمارات، 
عبر  فيديـــو كليب لأغنيتهـــا ”أرجوك“ 
موقـــع يوتيـــوب، ويتوقـــع أن تحظى 
الأغنيـــة وهي مـــن ألبـــوم ”أراهنكم“، 
ومن كلمـــات أحمد العلـــوي، وألحان 
أحمـــد الهرمي، بنســـبة مشـــاهدات 

عالية.
ووجهت بلقيس في نهاية الفيديو 
كليب رســـالة إلـــى جمهورها تدعوه 
إلى الســـلام، قائلة ”بادروا بالســـلام 
قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء 
يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات“.

العربيـــة  النجمـــة  دعـــت  كمـــا 
متابعيهـــا، إلـــى مشـــاركتها آراءهـــم 
وانطباعاتهـــم حول مضمون الأغنية، 
حيث قامت بنشر رابط فيديو الكليب 
عبـــر مختلـــف صفحاتها الرســـمية 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

مع تعليق كتبت فيه ”شاهدوا 
الآن الفيديـــو كليـــب الجديد 
وشاركوني  ’أرجوك‘  لأغنيتي 

القصـــة  هـــذه  حـــول  الآراء 
الاجتماعية“.

بلقيس تدعو
 جمهورها إلى السلام

ب

- تعتزم س مسقط
مراصد في بعض الأما
وذلك بهدف رصد النيا
أراضيها، والوصول إ
لإجــــراء المزيد من الب
قبل تأثرها بالعوامل
وتأتــــي هذه الخط
وزارة التراث والثقافة
اتفاقيــــة مــــع متحــــف
للتاريــــخ الطبيعي، به

ودراسة النيازك.
وتعتبــــر ســــلطنة
في العالــــم من حيث
إ أراضيها بحســــب
واشنطن. ويقدّر الع
على أراضي سلطن
إلى 36 نيزكا سنو
ويهدف تثبيت
للعيّنــــات الآتية
إلــــى حمايتها مــ
بالإضافة إلى در
موثوقيــــة قبــــل
خصائصهــــا الف
الســــعي إلــــى دم
المناهــــج الدراســـ
لسبر أغوار الفض

مراصد تراق
قبل سقوطه

”من العالم أجمع“.صنيف 

اليمنية، 
لإمارات، 
عبر  وك“
ن تحظى 
راهنكم“،
 وألحان 
ـــاهدات 

الفيديو 
ها تدعوه 
بالســـلام 
 الكبرياء 
لعلاقات“.

العربيـــة   
ها آراءهـــم 
ون الأغنية، 
يو الكليب 
الرســـمية 
لاجتماعي، 

هدوا 
جديد 
وني 

قصـــة 

سلام
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